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لقد نال الخطاب القرآني أهمیة كبیرة، لم ینلها خطاب قبله وال بعده؛ ألنه خطاب اهللا 
، لیخرج األمة من ظلمات الجهل إلى "محمد"الروح األمین على سیدنا تعالى نزل به
نور اإلسالم، فكان لزاما على كل فرد من أفراد األمة المؤمنة االنشغال به، والتفكر في 
، واإلعراض عن كل ما نهى عنه، ولهذا آیاته، الستنباط أحكامه، والعمل بكل ما أمر به
، ومن بینها علم القرآن الكریمظهرت العدید من العلوم التي انصب اهتمامها على دراسة 
.أصول الفقه
لخطاب القرآني؛ ألنه العلم الذي یختص أصول الفقه أكثر العلوم خدمة لویعد علم
قوام الشریعة، التي تهدینا باستنباط األحكام العملیة من نصوص الكتاب والسنة، بوصفهما
جهود العلماء على تطویره، والتألیف فیه تضافرتإلى مقاصد التشریع اإلسالمي، لذلك 
.فتعددت كتبه، وتشعبت قضایاه، وتنوعت موضوعاته
ولعل من أهم الموضوعات التي ینطوي علیها هذا العلم موضوع اللغة؛ ألنها 
بیل لمعرفة مقاصد الشارع الحكیم، فدرست من األساس الوحید في استنباط األحكام، والس
حیث الوضع واالستعمال، خاصة ما یتعلق منها بالداللة التي یعول علیها كثیرا في 
.التوصل إلى المقصد الحقیقي من وراء استعمال اللفظ
ولذلك لقیت داللة األلفاظ على المعاني عنایة بالغة من طرف علماء األصول 
ن حیث المنطوق والمفهوم والمعقول، وما تمخض عن هذه فدرسوا اللفظ وداللته م
المجمل والمبین، والعام والخاص، والظاهر والمؤول، وداللة :الدراسات من قضایا، نحو
االقتضاء واإلشارة والتنبیه، ومفهوم الموافقة والمخالفة، والقیاس التمثیلي، وغیرها من 
Ďƈƍª ƊŕƄƓśƅ§ŕƔŕŲ Ƃƅ§ألصوليا في الدرس ایً لِ وَّ ا َأ.
مقدمة
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 فهمولعلماء األصول دور كبیر في عنایتهم بالسیاق، واعتباره من أهم األسس في 
مضمون الخطاب، فكان التفاتهم على نحو معجب إلى فضل سیاق الحال، والقرائن 
الخارجیة الهادیة إلى المعنى الخفي، وكل ما یكتنف الموقف الكالمي من مالبسات 
.وأحوال
فإن علماء األصول لم ینظروا إلى الخطاب القرآني بمعزل عن اإلطار العام وعلیه
الذي ورد فیه وعن متلقیه، بل نظروا إلیه في نطاق استعماله وتداوله، فأولوا عنایة بالغة 
مخاَطب، والظروف السیاقیة المحیطة بالفعل مخاِطب و ألقطاب العملیة التواصلیة من 
.الكالمي
لمباحث أنها تمثل قطب الرحى في اللسانیات التداولیة؛ ألن والمالحظ على هذه ا
التداولیة حقل لساني یهتم بالبعد االستعمالي للكالم، ویأخذ بعین االعتبار المرسل والمتلقي 
وطرق وكیفیات استخدام العالمات اللغویة بنجاح، وهذا األمر یسمح بالقول أن والسیاق،
.لیات التداولیة لتحلیل الخطاب الشرعياألصولیین قد استوت في دراساتهم اآل
وهذا ما دفعني إلى البحث في كتابات علماء األصول عن القضایا التداولیة، ووقع 
، نظرا لما یتضمنه هذا الكتاب من "المستصفى من علم األصول"اختیاري على كتاب 
ي كتابالقضایا التداولیة ف":وقضایا تداولیة، وعلیه وسمت البحث بــــــ موضوعات
."المستصفى من علم األصول ألبي حامد الغزالي
ولعل السبب في اختیار هذا الموضوع راجع إلى اهتمام علماء األصول بالجانب 
االستعمالي للغة الوحي القرآني، كما أسهموا في تحدید ركائز القوى اإلنجازیة المصاحبة 
عنى المستلزم، وفصلوا القول في للعبارة، وبیان كیفیة االنتقال من المعنى الصریح إلى الم
من حیث المنطوق والمفهوم والمعقول، سعیا منهم إلى وضع داللة األلفاظ على المعاني
مقدمة
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أصول الستنباط أحكام الشریعة اإلسالمیة، وهذا یدل على  احتواء التراث األصولي على 
نظریة :، مثلمباحث وأفكار تعد من المرتكزات واألسس التي انبنى علیها الدرس التداولي
األفعال الكالمیة، ونظریة االستلزام الحواري، والسیاق وقرائن األحوال، ونظریة الحجاج 
.وغیرها من القضایا التي لها عالقة بالتداولیة
:ذكرها كاآلتياألسئلةجملة من وهذا یقودنا إلى طرح 
فما هي القضایا ،هل هناك عالقة بین التداولیة وعلم األصول؟ وٕاذا كان كذلك-
  ؟"المستصفى من علم األصول"التداولیة الواردة في كتاب 
وهل ما ذكر بهذا  ؟المستصفى"في كتاب  "الغزالي"ما مقومات الفعل الكالمي عند -
التداولیات الیوم؟علماءالصدد یقوى على مجاراة ما تقرر عند 
المستصفى؟ "في كتاب كیف یتم االنتقال من المعنى الصریح إلى المعنى المستلزم-
وما هي التقنیات الحجاجیة التي  ؟"الغزالي"عند ما خصوصیات الطرح الحجاجي -
اعتمدها في كتابه المستصفى؟
مقدمة :ارتسم البحث في هیكل تنظیمي قوامهاألسئلةللتكفل باإلجابة عن هذه 
.وأربعة فصول وخاتمة
تطرقت في المبحث األول أما الفصل األول فخصصته للتداولیة وعلم األصول، و 
فمخصص لعلم أصول منه لتعریف التداولیة، ونشأتها وأهم روادها، أما المبحث الثاني 
المستصفى من "كتاب و   " بالغزالي"تحدثت فیه عن ماهیة علم األصول، وترجمة و  الفقه
".علم األصول
من علم المستصفى"وجاء الفصل الثاني موسوما بنظریة األفعال الكالمیة في كتاب 
كتاب ، وتوزعت مادته على مبحثین؛ أما المبحث األول المخصص للخبر في"األصول
مقدمة
د
، وأقسام الخبر، ثم الدالالت غیر "الغزالي"تحدثت فیه عن حد الخبر عند "المستصفى"
فقد " المستصفى"المباشرة للخبر، أما المبحث الثاني الذي خصص لإلنشاء في كتاب 
ودالالته المباشرة وغیر المباشرة، ثم مفهوم النهي، ودالالته تعرضت فیه لمفهوم األمر، 
.المباشرة وغیر المباشرة
نظریة االستلزام الحواري في كتاب "أما الفصل الثالث فأفردته للحدیث عن 
ت الصریحة والدالالت المستلزمة ، ووقفت فیه على الدالال"المستصفى من علم األصول"
نائیة المنطوق والمفهوم، فتحدثت في مبحث المنطوق ثعلماء األصول في التي یجسدها 
الغزالي، ثم تطرقت "عن حد المنطوق وأقسامه، وفصلت الحدیث عن أقسام المنطوق عند 
داللة اإلشارة، داللة االقتضاء، و:، والمتمثلة في"الغزالي"لحد المفهوم وأقسامه عند 
.المخالفةوداللة التنبیه، وداللة مفهوم الموافقة، وداللة مفهوم
، وتعرضت فیه لمفهوم "المستصفى"وسیق الفصل الرابع لنظریة الحجاج  في كتاب 
الغرب والعرب، ثم تطرقت لتقنیات  لدىالحجاج لغة واصطالحا، وتوقفت عند مفهومه 
القیاس، واألدوات الحجاجیة، والشاهد :، والتي تمثلت في "المستصفى"الحجاج في كتاب 
.بالسلم الحجاجي وتقنیاتهوالتمثیل، وختمت الفصل
.أما الخاتمة فضمنتها أهم النتائج المتوصل إلیها من خالل هذا البحث
المنهج الوصفي، باإلضافة إلىوحري بالبیان أن المنهج المتبع في هذا البحث هو
المنهج التداولي الذي یتماشى وطبیعة الموضوع ومتطلباته، لما یتمتع به من قدرة على 
:مصادر ومراجع مختلفة، لعل أوالها بالذكربجوانبه، مستعینة في ذلك مختلف إضاءة
"التداولیة الیوم"، وكتاب "للغزالي" "كتاب المستصفى من علم األصول" "آلن روبول"
مقدمة
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"استراتیجیات الخطاب"، وكتاب "جاك موشالر"و ، ومعجم "لعبد الهادي بن ظافر الشهري"
"مصطلحات أصول الفقه" ".السعدي"، و"ابن كثیر"، وتفسیري "سانولقطب مصطفى "
ألستاذتي وال یسعني في الختام إال أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان 
العلمیة ، فقد أمدتني بكثیر من اإلضافات"لیلى كادة"الدكتورة األستاذة لمشرفة ا
لة مدى مراحل البحث الطوی ىبنصحها وٕارشاداتها علكرمتنيوالتوجیهات المعرفیة، و 
.، فلها مني فائق االحترام والتقدیروالشاقة









علم األصول وكتاب المستصفى من علم األصول :ثانیا
  .للغزالي
.ماهیة علم األصول-1
  .الغزاليترجمة -2
."المستصفى من علم األصول"ترجمة -3
وعلم األصولالتداولیة:الفصل األول
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  : ةـیـداولـالتماهیة  :أوال
لقد استأثرت التداولیة باهتمام الدارسین، وأضحت حدثا معرفیا مهما خالل النصف 
الثاني من القرن العشرین؛ ألنها تهتم بدراسة اللغة في مقامات التواصل، وهذا ما میزها 
وقد  ،ظروف إنتاجه عن معزلبالنظام اللغويبدراسة  تي عنیالت،البنیویةاللسانیاتعن 
من طرف خصومها؛ ألنها عكفت على دراسة اللغة بمعزل عن إلى انتقادها أفضى ذلك
.سیاقها التواصلي
جاءت التداولیة كاتجاه جدید وبدیل، یقوم على مبدأ أن اللغات الطبیعیة ال لهذا و 
لضمان تواصل فاهتمت بالسیاق ومالبسات القول،ُتدرس إال في إطار ظروف استعمالها،
وسنحاول فیما یلي من صفحات أن نستعرض هذا االتجاه .المتخاطبینتام وناجح بین 
   . هالجدید بدءا بتعریفه، مرورا بنشأته وأهم رواده، وصوال ألقسامه ومجاالت
:التداولیةتعریف-1
: ويـغـلالتعریف ال- أ
اللغویة الدالالت من عددالتي تشیر إلى ،)لَ ،وَ ،دَ (یرجع مصطلح التداولیة إلى مادة
:)1(المعاجم العربیة، فهي في لسان العرب منفي 
ـــةُ الدَّوَلـــةُ :َدَولَ «  فـــي بالضـــمالدُّوَلـــة:وقیـــلســـواء،والحـــربالمـــال، فـــي الُعقبـــة:والدُّوَل
ُدَولٌ والجمـعالـدنیا، فـي وبـالفتحاآلخـرة، فـي بالضم:وقیلالحرب، في بالفتحوالدَّولةُ المال
لنـا،الدَّولَـةُ وكانـتعلـیهم،ُنصـْرنا أي أعـدائنا؛ علـى لناُأدیل:یقالالغلبة،: واإلدالة. وِدَولٌ 
.أخرىویغلبنامرة،نغلبه أي علینا؛وُیدالعلیهُندال:وهرقلسفیانأبيحدیثومنه
.431 ص ،»ل.و.د« مادة،2م، 1997، 1دار صادر، بیروت، لبنان، طالعرب،لسانمنظور،ابن)1(
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الناسبینیداولها واهللا رت،اد أي األیام؛ ودالت بالدَُّول،أخذناه:األمروتداولنا
  .َ»َبِلي أي َیُدول؛الثوبودال.مرة وهذه مرة هذه أخذته:األیديوتداولته
منشيءتحول على یدلأحدهما«:أصلین على مقاییس اللغةمعجم في وقد وردت 
ِاندال: اللغة أهلفقالاألولفأما؛ واسترخاءَضْغفٍ  على یدلواآلخرمكان، إلى مكان
صار إذ: بینهمالشيء القوم تداولالباب، هذا ومنمكان، إلى مكانمن لواتحوَّ  إذا القوم،
، هذا إلى ذاك ومنذاك، إلى هذا منفیتحولیتداولونه،وأمربعض، إلى بعضهممن
من َداَل الثوب َیُدوُل، إذاَ ِبلَي، ومن هذا الباب اْنَداَل بطنه؛ أي :وأما األصل اآلخر
.)1(»استرخى
معاني المعاجم العربیة بترتبط في )ل.و.د(مادة أن من هذا المنطلق نستشف 
التحول والتناقل الذي یقتضي وجود أكثر من حال، ینتقل بینها الشيء، وتلك حال اللغة «
متحولة من حال لدى المتكلم إلى حال أخرى لدى السامع، ومتنقلة بین الناس یتداولونها 
من المصطلحات -بهذه الداللة–أكثر ثبوتا )تداولیة(بینهم، ولذلك كان مصطلح 
.)2(»الذرائعیة، والنفعیة، والسیاقیة:األخرى
من «:عندما حدد مفهوم المجال التداولي قائال"طه عبد الرحمن"وهذا ما أكده 
تناقله الناس «یفید معنى »تداول الناس كذا بینهم«:في قولنا"تداول"المعروف أن الفعل 
مستعمالن " الدوران" ومفهوم "النقل"؛ ومن المعروف أیضا أن مفهوم »وأداروه فیما بینهم
:في نطاق اللغة الملفوظة، كما هما مستعمالن في نطاق التجربة المحسوسة؛ فیقال
؛ أي »نقل الشيء عن موضعه«:بمعنى رواه عنه، كما یقال»نقل الكالم عن قائله«
.426، ص "دول"، مادة 2008، 2، ط 1اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، م مقاییسفارس،ابن)1(




دار على « :، بمعنى جرى علیها، كما یقال»دار على األلسن«:حركه منه، ویقال
.)1(»بمعنى طاف حوله»الشيء
یدالن في استخدامهما اللغوي على معنى النقلة " الدوران" و" النقل"وبذلك یتضح أن 
، ویدالن في استخدامهما التجریبي على معنى الحركة "التواصل"بین الناطقین، أو معنى 
جامعا بین جانبین اثنین "التداول"، فیكون "التفاعل"بین الفاعلین، أو على معنى
.)2(التواصل والتفاعل، فمقتضى التداول إذن أن یكون القول موصوال بالفعل :هما
).Pragmatique(مقابال للمصطلح األجنبي )التداولیات(جعل مصطلح أي أنه
(التداول(من یرى أن مصطلح الباحثینأن هناك من غیر )دون الیاء الصناعیة)
).Pragmatique(هو الترجمة الحقیقیة للمصطلح األجنبي 
هو ترجمة لمصطلح آخر هوف) الیاء الصناعیة(مع )تداولیة(أما مصطلح 
)pragmatism(نقترح أن نطلق على «:؛ وفي هذا الصدد یقول عبد الملك مرتاض
(التداول"األول مقابل المفهوم (أي تداول اللغة" ، وعلى المفهوم ")ـیَّة"دون الحقة )
"اآلخر المنصرف إلى النزعة المذهبیة  .)3(»"التداولّیة:
  : يـصطالحالتعریف اال - ب
(Pragmatique)و اإلنجلیـــــــــزي،(Pragmatics)للمصـــــــــطلحینترجمـــــــــةالتداولیـــــــــة
یهــــتم بدراســــة اللغــــة فــــي ســــیاقاتها    جدیــــد،علمــــيبحقــــلاقتــــرنمصــــطلح وهــــو الفرنســــي،
، 1994، 1تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طو   طه عبد الرحمن، تجدید المنهج)1(
.244ص
.244، صالمرجع نفسه:ینظر)2(
اللسان وتكنولوجیاته، مركز عبد الملك مرتاض، تداولیة اللغة بین الداللیة والسیاق، اللسانیات، مجلة في علوم )3(
.67، ص2005، 10البحوث العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربیة، العدد 
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ــــــة ــــــؤرَّخُ  أن یمكــــــناســــــتعماله أن إال، )1(الواقعی ــــــه ُی ــــــذ ل ــــــدم،من ــــــثالق ــــــتحی ُتســــــتعملكان
.)2(عمليومعناهام،1440سنةمنذالالتینیة(Pragmaticus)كلمة
 هــذا بــهنعنــي الــذي" التداولیــة"مصــطلحبــیننفــرق أن یجــبالعربیــة اللغــة فــي ولكــن
المصـطلحویقابلـهاللغـوي،االسـتعمالبقضایایهتم الذي الجدید،التواصلي اللغوي المذهب
عملـــيتجریبـــيفلســــفيكــــمذهب«الذرائعیـــة أو والبراغماتیـــة،(Pragmatique)الفرنســـي
ــــى تقــــوم ال التجریبــــي،االتجــــاه وطــــور العقالنــــي،المــــذهبتجــــاوز ــــةعقلیــــةمعــــان عل ثابت




 الـــذهن فـــي لهـــا صـــورة ال التـــي الفكـــرة بـــأن(H.Spencer)سبنســـرهربـــرت زعـــم -1
  .الواقع في لها معنى ال فكرة تكون
العمـل إلـى تقـودالتـي الفكـرة أن مزعفـ ،(ch.Pierce)بیـرستشـارلزبعـدهأتـىثـم-2
.وحقیقیةصالحة فكرة تكون
.W)جـیمسولیـاموتبعـه-3 James)، الفكـرة إلیـهتـؤدي الـذي العمـل هـذا أن فـزعم 
.صحتها على القاطع البرهان هو إنما
.18، ص2010، 1بهاء الدین محمد مزید، تبسیط التداولیة، شمس للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط:ینظر)1(
،1ط الجزائر،الحكمة،بیت،»واإلجراءالمبادئ«األدبيالخطابتداولیة في زید،أبوسعودينواري:ینظر)2(
.18ص ،2009
 العدد الجزائر،البصیرة،مركزأدبیة،دراساتمجلة،التداولیةالنظریة في اللغویةالمرجعیةعیسى،بنالحلیمعبد)3(
.10،11ص ،2008األول،
.150ص ،2،1998ط مصر،للكتاب،العامةالمصریةالهیئةالذرائع،مذهب أو البراغماتیةفام،یعقوب)4(
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.J)جــون دیـويخـرجثـم-4 Dewey)العقــل أو الفكـر فــي األصـل أن مــنبنظریتـه
.للحیاة أداة وٕانماللمعرفة، أداة العقلفلیسالمعرفة؛لیس
مـننـوع إلـى أدى التـداولي،البحـث فـي واختالفهـاالمنطلقـاتتعدد أن بالذكروالجدیر
 اللغـة إلـى ترجمتهـا فـي وبالخصـوصالتسـمیات، فـي تنـوعفحدثأخرى،حقولمعالتداخل
ومصـطلحالسـیاقیة،ومصـطلحالمقامیـة،ومصطلحالبراغماتیة،مصطلح:)1(منهاالعربیة،
 هـــو البـــاحثین لـــدى المشـــهورالمصـــطلح ولكـــنعلـــم التخاطـــب، ومصـــطلحالمقاصـــد، علـــم
فهــو فــي نظــره،"الــرحمنعبــد طــه"  :المغربــيالباحــثوضــعه الــذي" ولیــةاالتد"مصــطلح
.)2(معاوالتفاعلاالستعمالمعنیي على داللتهباعتباربالمطلوب، أوفى
الغربیـة الدراسـات فـي مفاهیمـهتعـددت قـد التداولیـةمصـطلح أن إلـى نشـیر أن ویجـب
Charles)مـوریستشـارلزاألمریكـيالفیلسـوفتعریـف هـو لـه،تعریـف وأقـدم الحدیثـة،
Morris) حـین أشـار إلـى أن دراســة ،"العالمـاتنظریــةأسـس"كتابـه فـي) 1938( عـام
التركیــــب والداللــــة والتداولیــــة:الســــیمیوزیس أو ســــیرورة الــــدلیل لهــــا ثالثــــة مســــتویات هــــي
التداولیــة«:، قــائال)3(وأوضــح أن هــذه األخیــرة تبحــث فــي العالقــة بــین العالمــات ومؤولیهــا
.)4(»العالمات هذه ومستعمليالعالمات،بین العالقة تعالجالتيالسیمیائیةمنجزء
.10ص ،التداولیةالنظریة في اللغویةالمرجعیةعیسى،بنالحلیمعبد:ینظر)1(
البیضاء، الدار لبنان،بیروت،العربي،الثقافيالمركزالكالم، علم وتجدیدالحوارأصول في الرحمن،عبد طه )2(
.28ص ،2،2000ط المغرب،





، إذ لم یحدد "السیمیائیة"من  اجزء"التداولیة"وهذا تعریف واسع، جعل فیه صاحبه 
طبیعة العالمة التي تعالجها، ومن َثم فهو یتجاوز المجال اللساني إلى السیمیائي
.)1(والمجال اإلنساني إلى الحیواني واآللي
Anne)دییرماري آن عرفهاوت Marie Diller)،ریكانتيوفرانسواز(Francois
Récanti)ذلك في شاهدةالخطاب، في اللغة استعمالهي دراسةالتداولیة«:كاآلتي 
فهي إذن تهتم بالمعنى كالداللیة وبعض األشكال اللسانیة التي ال ،الخطابیةمقدرتها على
.)2(»یتحدد معناها إال من خالل استعمالها
 فهـــي التعبیــر،ســیاقمــع العالقــة خـــاللمــنالعبــاراتمعنــىتــدرسالتداولیــة نإ أي
.)3(االستعمال في اللغة تفیدهاالتي الدالالت في بحث
)أوستینعند كما ُتحد التداولیة j. austin) جزء من علم أعم هو دراسة «بأنها
بهذا المفهوم ینتقل باللغة من و هو جزء من التعامل االجتماعي، التعامل اللغوي من حیث 
.)4(»في نطاق التأثیر والتأثرمستواها اللغوي إلى مستوى آخر هو المستوى االجتماعي 
 فـي اللغـة المسـتعملةبدراسـةیهـتم فرعـي علـم هـي -مـن هـذا المنطلـق -إذن فالتداولیـة
.التواصلأثناءاالجتماعي اإطاره
ها ، ویأتي في طلیعتالعربیةالتعریفاتعند بعض أن نقف حري بنا في هذا المقام و 
نا متى تعلق بالممارسة وعلى هذا فالتداول عند«:یقولالذي " نالرحمطه عبد " فیعر ت
.12ص التداولیة،المقاربةأرمینكو،فرانسواز)1(
، 2009، 1نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط :نقال عن)2(
.162ص 
،1،1996سوریا، طالحضاري،اإلنماءمركزلغویة،دراسات،»الكلمة« والداللة اللسانیاتعیاشي،منذر:ینظر)3(
.71ص
، االتصال اللساني بین البالغة والتداولیة، مجلة دراسات أدبیة، مركز البصیرة، الجزائر، العدد سامیة یامنة:نقال عن)4(
.57، ص 2008األول، ماي، 
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هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث التراثیة،
.)1(»من عامة الناس وخاصتهم
ال تخــرج عــن إطــار ربــط التداولیــة لتداولیــةل الســالفة التعریفــاتمستصــفى القــول إن 
، علـى اعتبـار أن اسـتعمال النسـق یفـرض النظـر فـي مالبسـات القـول، مـن باسـتعمال اللغـة
ســواء أكانــت فیزیائیــة أم الفاصــلة بینهمــاقبیــل مقاصــد المتخــاطبین، ومســافة القــرب والبعــد
معرفیــةبعلـومتلتقــيحیـثالطـرق،مفتــرق فـي تقــع فهـي وبـالرغم مــن ذلـك)2(...اجتماعیـة
.)3(االجتماع وعلم النفس، وعلم التحلیلیة،والفلسفةوالمنطق،اللسانیات،:أهمها عدة
مـاذا:اآلتیـةاألسئلة عن اإلجابةفقد أخذت على عاتقها ذلك،من الرغم على هاولكن
 أن المائـدةحـولجارنـامـننطلـبنـتكلم؟ لمـاذاحـینبالضـبطنقولماذانتكلم؟حیننصنع
مـنیـتكلم؟مـنوٕالـى إذن؟ یـتكلمفمـن ذلـك؟ إمكانـه فـي أن واضـحایظهـربینمـابكذا،یمدنا
تعـد قطـب الرحـى التـياألسـئلةمنوغیرها)4(من؟وألجلیتكلم،منیتكلم؟منومعیتكلم،
.في الدراسة التداولیة
:أهم روادهاو  التداولیةنشأة-2
تأثرها بالمذهب  «إلى Pragmatiqueلفكرة التداولیة التاریخیةتشیر الجذور 
الفلسفي وٕان كانت جذورها األولى ترجع إلى أبعد من ذلك بكثیر، إذ ترجع إلى وشائج 
نسبیا في تربطها بعمق تاریخ الفكر الغربي، فعلى الرغم من أن التداولیة فرع جدید
.244ن، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص طه عبد الرحم)1(
.18، صجواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها:ینظر)2(
البیضاء، الدار الجدیدة،النجاحالثقافة، دار القراءة، إلى البنیةمنالشعري،والنصالسیاقأوشان،آیت علي: ینظر)3(




، فقد )1(»والرومانإلى الیونان قدیما ، فإن البحث فیها یمكن أن یرجع اللسانیات الحدیثة
، والرواقیون بعد "أرسطو"، ثم تبعه "سقراط"على یدبدأت معالمها في التفكیر الفلسفي 
"هربیرت بیرلكي"لسفة إال على ید ذلك لكنها لم تظهر إلى الوجود كنظریة في الف
( H. Berkley)،2(فقد كشف عنها بطریقة لم یسبقه فیها فیلسوف آخر(.
الفلسفة، واللسانیات          :أهمهافأضحت ملتقى لعدة تخصصات ثم توسعت بعد ذلك، 
.)3(واألنثروبولوجیا، وعلم النفس، وعلم االجتماع
بناء على ما سبق فإن التداولیة هي نتاج تیارات كثیرة، ویعود الفضل في ظهورها 
أهم هؤالء الفالسفة الذین ، ومنإلى أعمال فالسفة اللغة التحلیلیین–بصفة خاصة –
:أسهموا في بناء الصرح التداولي، نذكر على سبیل المثال
من یعد رائد هذا االتجاه األول، إذ هناك  الذي :(J.L.Austin)جون أوستین  -أ
، عندما ألقى محاضراته في جامعة هارفارد ضمن )1955(ُیرجع نشأة التداولیة إلى سنة
، لكنه آنذاك لم یكن یفكر في تأسیس اختصاص فرعي )محاضرات ولیام جیمس(برنامج 
، كذلك كان )4(للسانیات؛ ألن هدفه كان تأسیس اختصاص فلسفي جدید، هو فلسفة اللغة
.)5(مفید، و جدید،یهدف أیضا إلى تنظیم الدالالت؛ تنظیم
موریس من اللسانیات إلى النقد األدبي والبالغة، مكتبة بلنسیة، عید بلبع، التداولیة البعد الثالث في سمیوطیقا)1(
.25، ص 2009، 1مصر، ط
نعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأویل، قراءات نصیة تداولیة حجاجیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، :ینظر)2(
.70، ص 2012األردن، 
اللسانیة المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس :ینظر)3(
.175، ص 2006
آن روبول، جاك موشالر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة سیف الدین دغفوش، و محمد :ینظر)4(
.29، ص 2003، 1الشیباني،  المنظمة العربیة للترجمة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
.200، 199، ص 1984، 2محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة، ط:ینظر)5(
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واضع أسس نظریـة أفعـال الكـالم فـي محاضـراته التـي "أوستین"باإلضافة إلى ذلك یعد 
)ُجمعـت وُنشـرت بعـد وفاتـه فـي الكتـاب المعـروف  Hou to do things with words)
لعــدة قضــایا "أوســتین"، وتعــرض فیــه )1962(، وذلــك ســنة "كیــف تنجــز أشــیاء بالكلمــات
.)1(تخدام اللغةتتعلق بإنجاز األفعال عن طریق اس
كمــا أنــه أنكــر أن تكــون الوظیفــة الوحیــدة للعبــارات اإلخباریــة، هــي وصــف حــال الوقــائع 
، لیمیـز بـین نـوعین مـن "المغالطة الوصفیة"وصفا یكون إما صادقا أو كاذبا، وأطلق علیه 
العبارات التي تكون أفعاال منجزة؛ فاألولى تخبر عـن وقـائع العـالم الخـارجي، ویمكـن الحكـم 
.)2(كذباها أفعاال، فهي ال تحتمل صدقا أوالكذب، والثانیة تنجز بعلیها بالصدق أو 
قــدم نظریــة إجرائیــة للتداولیــة، ولتحلیــل الخطــاب، تســمى بنظریــة أفعــال الكــالم  وبــذلك
ــد أن كــل ملفــوظ ُیخفــي ُبعــدا كالمیــا، وترتكــز نظریتــه علــى مجموعــة مــن األفعــال هــي :وأكَّ
.أفعال األحكام، وأفعال القرارات، وأفعال التعهد، وأفعال السلوك، وأفعال اإلیضاح
:)3(في نقطتین اثنتین"أوستین"كر من خالل ما سبق یمكن تلخیص ف
.تتمثل في رفضه ثنائیة الصدق والكذب: األولى*
.تتمثل في إقراره بأن كل قول عبارة عن عمل:الثانیة*
J.R)سیرلجون  - ب Searle):وعمل على ،الذي استفاد من دروس أستاذه
، إال أنه طوَّر ُبعَدْین من أبعادها )4("هأسس نظریته على مقوالتو ، ه الفلسفيمتابعة مشروع
.235ید بلبع، التداولیة البعد الثالث في سیمیوطیقا موریس من اللسانیات إلى النقد األدبي والبالغة، ص ع: ینظر)1(
.61ص ،2002دار المعرفة الجامعیة، مصر، البحث اللغوي المعاصر،حمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في م:ینظر)2(
ترجمة محمد یحیاتین، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجیاللي دالش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، )3(
.22صالجزائر، 




فاقترح بعض التعدیالت وطور نظریة أفعال الكالم، ،مواضعاتد والالمقاص:الرئیسیة هما
حینما حدد مفهوم الفعل اإلنجازي الذي غدا مفهوما محوریا في نظریة أفعال الكالم، 
اإلشاریات، واالفتراض :، وارتكزت على)1(وأحكم وضع األسس المنهجیة  التي تقوم علیها
اإلخباریات، والتوجیهات، :منوار، واألفعال الكالمیة المتكونة المسبق، واستلزام الح
:)2(في ویتمثل إسهامه الرئیس، وااللتزامیات، والتعبیریات، واإلعالنیات
التمییز داخل الجملة  بین ما یتصل بالعمل المتضمن في القول في حّد ذاته-
تصل بمضمون العمل؛ وهو ما ، و ما ی"القوة المتضمنة في القولمُ اسِ وَ "وهو ما یسمیه 
.)("المحتوى القضويمُ اسِ وَ "یسمیه 
.تحدید الشروط التي بمقتضاها ُیَكّلُل عمل متضمن في القول بالنجاح-
:التداولیةأقسام-3
:(Hansson)تصور هانسون - أ
أول من حاول التوحید بین مختلـف مكونـات التداولیـة، وذلـك مـن خـالل "هانسون"یعد 
تقسیمه التداولیة إلى ثالث درجات؛ فكل درجة تهتم بالسیاق لكن توظیفه یختلف مـن درجـة 
:)3(إلى أخرى، وهذه الدرجات هي
.47حمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، صم:ینظر)1(
.34، 33، ص ن روبول، جاك موشالر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصلآ: ینظر)2(
)(هو المحتوى الداللي :للعمل اللغوي، و واسم المحتوى القضويالقوة اإلنجازیة:واسم القوة المتضمنة في القول هي
واسما للقوة المتضمنة في القول، أما لفظ "أعدكَ "، یعتبر لفظ "أعدك بأني سأزورك غدا:"لقول ما، ففي قول من قبیل 
.فهو واسم المحتوى القضوي"سأزورك"
.52رانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، صف: ینظر)3(
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وتتمثــــل فــــي دراســــة الرمــــوز اإلشــــاریة، ضــــمن ظــــروف :تداولیــــة الدرجــــة األولــــى-
د هـــذه التداولیـــة الســـیاق الوجـــودي؛ المتمثـــل فـــي المخـــاطبین، ومحـــددات اســـتعمالها، وتعتمـــ
.المكان والزمان
وتتمثـل فـي دراسـة الطریقـة التـي تعبـر بوسـاطتها عـن قضـایا :تداولیـة الدرجـة الثانیـة-
مطروحــــة، وهــــي تــــدرس كیفیــــة انتقــــال الداللــــة مــــن المســــتوى الصــــریح إلــــى المســــتوى 
ن أوســـع مـــن الســـابق؛ ألنـــه ال یهـــتم بمظـــاهر وســـیاقها فـــي هـــذه الحـــال یكـــو .الضـــمني
.المكان والزمان بل یتعداها إلى االعتقادات المتقاسمة بین المتخاطبین
.قوانین الخطاب، واألقوال المتضمنة، ومبادئ المحادثة، والحجاج:وأهم نظریاتها
بعد وتتمثل في نظریة أفعال الكالم ألوستین، وطورها فیما :تداولیة الدرجة الثالثة-
سیرل، ومفادها أن األقوال المتلفظ بها ال تصف الحالة الراهنة لألشیاء فحسب، بل 
إنها تنجز أفعاال، والسیاق هو الذي یحدد فیما إذا تم التلفظ بأمر، أو نهي، أو 
.استفهام
التداولیة إلى اتجاهین"فرنسواز أرمینكو تقسم":فرنسواز أرمینكو"تصور  - ب
:)1(هما 
نشأت التداولیة الشكلیة من االتجاه :تداولیة اللغات الشكلیة وتداولیة اللغات الطبیعیة-
ات التقت بتحلیل فالسفة اللغة العادیة، ال سیما انطي في اللغة، وفي فترة السبعینالك
(ستالناكر"عند  "Stalnaker) (هانسون"، ثم )1972) "Hanson( 1974سنة
منطق في معالجة العالقة بین التلفظ وملفوظه، وبین وقامت على مبادئ الفلسفة وال
، واهتمت هذه )شتراوس(، و)فیتجنشتاین(الجمل وسیاقاتها، من خالل أعمال 
، وخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في 17رانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، صف: ینظر)1(
.78، 77ص الدرس العربي القدیم،
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التداولیة بدراسة شروط الحقیقة وقضایا الجمل، ودراسة حدس المتخاطبین 
.واالعتقادات المتقاسمة
اهتمت بدراسة اللغة بوصفها فتشمل كل البحوث التي :أما تداولیة اللغات الطبیعیة
.وسیلة وحیدة للتعبیر عن مشكالت الفلسفة والمجتمع
:تتفرع بدورها إلى:تداولیة التلفظ-
 األفعال ، ومفهوم "لفیتجنشتاین"لعاب اللغة أوتمثلها فكرة :لیة صنیعة التلفظتداو
".لسیر "، ثم "وستینأ" لدى 
التي تهتم بشكل الملفوظ و عبارته، ومد عالقته بالداللة :تداولیة صیغ الملفوظ
"مونتاك"المرتبطة بهذا الشكل أو هذه العبارة، كما تتسع لتضم العوالم الممكنة عند 
)Montaque(كوشي"، و) "Gochet.(
تتلخص في ثالثة "وستینأ"عد ذكر أن التداولیة ب":جان سرفوني"تصور - ج
:)1(اتجاهات هي 
(وزوالد دیكروأ" وجهة نظر - "Oswald Ducrot:(
تتمثل في دراسته للسان والعالقات المتبادلة بین القول والالقول، واللسان في نظره 
لیس مجرد وسیلة للتواصل فحسب، بل یقوم بمجموعة من األدوار التي یسیرها جهاز 
.األفرادتواصل بین كامل من القوانین التي تنظم ال
لألفعال، فهو یتضمن أیضا "اوستین"كما یتناول القول الفاعل الذي یتجاوز تصور 
االفتراض المسبق الذي هو وسیلة للقول أو عدم القول، وكذلك دراسة المضمرات 
.والحجاج
وما بعدها، 110، ص 1998قاسم مقداد، منشورات الكتاب العربي، دمشق، :جان سیرفوني، الملفوظیة، ترجمة)1(
.85-83اللسانیات التداولیة، صوخلیفة بوجادي، في
وعلم األصولالتداولیة:الفصل األول
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(آالن بیریندونیه"وجهة نظر - "Alain Berrendonner:(
القول هو الفعل، "وستینأ"ومخالفته لطرح ه لماهیة الفعل،تتضح من خالل تحدید
مفهوم القول حینما نقول فنحن ال نفعل شیئا؛ حیث یمكن أن نتخلى عن«بمذهبه بأن 
ن قیمة أي فعل، تنتجها الملفوظیة بین القیمة الوصفیة وبعض شروط أالفاعل، حین نعلم ب
.»السیاق النوعیة
نجاز الفعل، حیث إاز، بل عدم نجنجازیة في نظره لیست مهمتها اإلواألفعال اإل
الكالم محل الفعل المادي، والفعل الوحید المنجز في نظره حین التلفظ )إحالل(تستخدم 
.هو حركة صوتیة؛ أي ملفوظ بالمعنى الحرفي للكلمة
(روبیر مارتان"وجهة نظر - "R.Martine:( في سبیل منطق (تتحدد في كتابه
:)1(، وتتضح من خالل تمییزه بین )للمعنى
التي هي مجال شروط الحقیقة، حیث تحدد قابلیة الجمل في :المركبة الجملیة*
.ذاتها، ومعناها، وعالقات الحقیقة التي توحد بینها
.المركبة الخطابیة، حیث تنصهر الجملة في تماسك النص*
وهي مجال الحق والباطل، حیث الجملة التي أصبحت لفیظا :المركبة التداولیة*
غماتیة لیس الجملة اإلى أن مجال البر "مارتان"تؤول في الوضع التلفظي، ویذهب 
ولكنها تتداخل على مستوى الملفوظ، وهي نتیجة لآللیة الداللیة المنطقیة التي تشكل 
.)2(هذه الكلمة عالمة لها
نه من الصعوبة بمكان أن نحصر امتدادات التداولیة في أنستخلص مما سبق 
تصور معین، نظرا لتعدد المجاالت، وألجل ذلك یسعى الدارسون منذ القدیم إلى تحقیق 
وش، صالح الماجري، المنظمة العربیة لترجمة، بیروت، كروبیر مارتان، في سبیل منطق للمعنى، ترجمة الطیب الب)1(
297، ص2006، 1لبنان، ط
.84،85صلیة في الدرس العربي القدیم،یخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأص)2(
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طور الدرس التداولي تذلك على اختالف مشاربهم، بید أن هذا االختالف ساهم في 
.وتوسیع مجاالت البحث التداولي
:خیص ما سبق في المخطط اآلتيویمكننا تل








































أشار  فقد للسانیة ارتبطت بمجال اإلشاریات،من المعلوم أن البدایة األولى للتداولیة ا
العالقة بین العالمات إلى أن البعد الثالث في دراسة السیمیوطیقا یبحث "شارل موریس"
، وقد اتضح له بعد ذلك أن مجال التداولیة ال یعدو العنایة بضمائر الكالم ومستعملیه
.)1(والظروف الزمنیة والمكانیة، ومختلف التعابیر التي تستقي مرجعیتها من سیاق الكالم
هي مفهوم لساني یجمع كل العناصر اللغویة التي تحیل مباشرة على اإلشاریات و 
ة أو الزمن أو المكان، حیث ُینجز الملفوظ والذي لفظتالذات المالمقام، من حیث وجود 
وهذه  ، وهناك، وهذا، وهؤالء،أنتهناك، وأنا، و و  اآلن، وهنا،:یرتبط به معناه، من ذلك
.)2(أو توجیه االنتباه إلى موضوعها باإلشارة إلیه،تلتقي في مفهوم التعیینكلها العناصر 
مرجعها إال في سیاق الخطاب؛ ألنها خالیة من عالمات لغویة، ال یتحددإذن هي ف
إذا ، ف"المبهمات"ولذلك فقد كان النحویون سابقا یطلقون علیها اسم أي معنى في ذاتها،
معرفة هویة المتكلم -على األقل–أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات، استوجب منا ذلك 
ال أدى ذلك إلى الغموض، وهذا ، وإ )3(والمتلقي واإلطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي
اإلشاریات تذكیر دائم للباحثین النظریین «:لما قال(Levinson)ما أشار إلیه لفنسون
في اللسانیات، بأن اللغات الطبیعیة ُوضعت في األساس من أجل التواصل المباشر بین 
.76جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص:ینظر)1(
األزهر الزناد، نسیج النص، بحث ما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، الدار :ینظر)2(
116البیضاء، المغرب، ص
سعود، الریاض، المملكة براون، یول، تحلیل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزلیطي، منیر التریكي، جامعة الملك)3(
.35، ص1997العربیة السعودیة، 
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أهمیتها حین یغیب عنا ما تشیر إلیه، فیسود الغموض تظهرالناس وجها لوجه، و 
)1(.»ویصعب الفهم
:خمسة أنواع تمثلت فيوقد قسمها الدارسون إلى 
:اإلشاریات الشخصیة-
، وتشمل ضمائر الحاضر(Person)شخص ما  إلى التي تشیروهي العناصر 
هي دائما عناصر إشاریةأنت، و أنتما، وأنتم، و ضمائر الحاضرو  ،أنا و نحن:مثل
.)2(على السیاق الذي تستخدم فیهتاماألن مرجعها یعتمد اعتمادا 
أما ضمائر الغائب فال تدخل في مجال اإلشاریات، إال إذا لم ُیذكر مرجعها في 
، باعتبار أن المرجعیات في هذا النوع من الضمائر ال داللة لها؛ ألنها ال تقترن السیاق
.)3(بسیاق كالمي محدد
تدل على زمان یحدده السیاق بالقیاس عناصر إشاریةهي : اإلشاریات الزمانیة-
هذا في الكالم، فإذا لم یعرف الزمنیةإلى زمان التكلم، فزمان التكلم هو مركز اإلشارة 
تحدید مرجع األدوات اإلشاریة، وتأویل «فمن أجل ،)4(المتلقيالتبس األمر على زمان ال
صحیحا، یلزم المتلقي أن یدرك لحظة التكلم، فیتخذها مرجعا یحیل علیه الخطاب تأویال 
أنا قادم بعد«:كما في الخطاب اآلتي، »)5(ویؤول مكونات التلفظ اللغویة بناء على معرفتها
الرابعة أو الساعة أهووقت القدوم بالتحدید؛ أن یعرف  القارئ ، فال یستطیع»ساعة
بعد (التكلم وسیاقه هما اللذان یحددان المقصود من عبارة ألن زمان  ؛دسةالخامسة أو السا
(1) Levinson Stephen, pragmatics, P54.
.17،18محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:ینظر)2(
.79جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص:ینظر)3(
.19، صجدیدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة، آفاق :ینظر)4(
.83عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص)5(
وعلم األصولالتداولیة:الفصل األول
- 23 -
فربما حدث التلفظ قبل ساعة أو ساعتین؛ ألن لحظة التلفظ هي المرجع، وهذه ،)ساعة
، ومن أجل ذلك یلجأ یمكن أن یسهم في تحدید زمن القدومالعبارة ال تتضمن مرجعا زمانیا 
.في سیاق التلفظالمتكلم في خطابه إلى توظیف اإلشاریات الزمانیة
یعتمد تفسیرها على مكان تشیر إلى أماكن، هي عناصر :اإلشاریات المكانیة–
التكلم، ویكون لتحدید المكان أثره في اختیار العناصر التي تشیر إلیه قربا لحظةالمتكلم 
.أو بعدا، أو وجهة
   وهذه هذا،:أن یفسروا أو یستعملوا كلمات مثل«باللغة لمتكلمیناویصعب على 
إال إذا وقفوا على ما تشیر إلیه بالقیاس إلى مركز اإلشارة إلى هنالكو  وذلك، وهنا،
.»)1(فهي تعتمد على السیاق المادي المباشر الذي قیلت فیهالمكان، 
في هذه الجامعة، أو في هذه ":هنا"، قد یعني"أرید أن أدرس هنا"فلو قال شخص 
صر إشاري ال یمكن تفسیره إال بمعرفة المكان عن"هنا"الغرفة، أو في هذه المدینة؛ ألن 
.الذي یقصد المتكلم اإلشارة إلیه
تختص بتحدید المواقع باالنتساب إلى «وتجدر اإلشارة إلى أن اإلشاریات المكانیة 
نقاط مرجعیة في الحدث الكالمي، وتقاس أهمیة التحدید المكاني بشكل عام، انطالقا من 
إما بالتسمیة:ة إلى األشیاء هماهناك طریقتان رئیستان لإلشار الحقیقة القائلة إن 
.)2(»جهة أولى، وٕاما بتحدید أماكنها من جهة أخرىمنالوصفأو 
باإلحالة إلى سابق اإلشاریاتهذا النوع من لتبس یقد : النصیةاإلشاریات -
بینهما؛ فرأى أن  فرق منمن اإلشاریات، ولكن منهمبعضالأو الحق، لذلك أسقطها 
من وهو  محمد طالب«:اإلحالة یتحد فیها المرجع بین ضمیر اإلحالة وما تشیر إلیه مثل
.22، 21، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر)1(
.84، ص مقاربة لغویة تداولیةعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب)2(
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) هو(والضمیر المنفصل )محمد(، فالمرجع الذي یعود إلیه االسم »الطلبة المجتهدین
الخطابیة فهي ال تشیر إلى ذات المرجع، بل تخلق مرجعا جدیدا واحد، أما اإلشاریات
حكایةلكن تلك«:، فیشیر إلیها بقولهأخرىحكایةثم ذكرته بحكایةشخص یروي :مثل
.)1(، فاإلشارة هنا إلى مرجع جدید»أخرى
ُتعد من خواص الخطاب، وتتمثل في والجدیر بالذكر أن هناك إشاریات نصیة
ذكر في النص مشیرة إلى موقف خاص بالمتكلم، فقد یحتار في ترجیح العبارات التي تُ 
ومهما یكن من ":فیقولأو الوصول إلى مقطع الیقین في مناقشة أمر رأي على رأي 
، وقد "بل"أو "لكن":یستدرك على كالم سابق، أو یضرب عنه، فیستعمل، وقد"أمر
"من َثمَّ ":، وقد یرید أن یرتب أمرا، فیقول"فضال عن ذلك":فیقول، فیضی
)2(.
وهي ألفاظ وتراكیب تشیر إلى العالقة االجتماعیة بین :اإلشاریات االجتماعیة-
ألفة و مودة، ویدخل في عالقة المتكلمین والمتخاطبین، من حیث هي عالقة رسمیة أو 
مخاطبة من هم أكبر سنا من المتكلم، نحو استعمال    العالقة الرسمیة صیغ التبجیل في 
للمفرد المعظم لنفسه، وتشمل أیضا األلقاب"نحن"للمفرد المخاطب، و "أنتم "
.)3(، واآلنسةوالسیدة، والسید،فخامة الرئیس، و حضرتك، وسیادتك، ومعالي الوزیر:نحو
.24، ص حمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرم:ینظر)1(
.24،25ص  ،نفسهالمرجع )2(
.25ص  ،لمرجع نفسها)3(
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:في المخطط اآلتيویمكننا تلخیص أصناف اإلشاریات
actes:نظریة أفعال الكالم -ب de parole)(:
ـــین النظریـــات التداولیـــة التـــي اســـتأثرت باهتمـــام  تعـــد نظریـــة األفعـــال الكالمیـــة مـــن ب
الباحثین في مجال الدرس التداولي، وقد تأسست هذه النظریة على ید الفیلسوف اإلنجلیـزي 
یـرى أن وظیفـة اللغـة األساسـیة لیسـت إیصـال المعلومـات والتعبیـر عـن «، الـذي "أوستین"
تتكفـل بتحویـل األقـوال التـي تصـدر ضـمن معطیـات سـیاقیة إلـى األفكار، إنمـا هـي مؤسسـة
.)1(»أفعال ذات صبغة اجتماعیة
فــي تأســیس هــذه النظریــة مــن انتقــاده للــرأي القائــل إن اللغــة تهــدف "أوســتین"وانطلــق 
بالخصوص إلى وصف الواقـع، وأن وصـف شـيء معـین، ال یمكـن لـه أن یخـرج عـن إطـار 
كانـــت آراؤه التـــي حاضـــر فیهـــا ترمـــي إلـــى تفكیـــك أواصـــر تلـــك «الخطـــأ والصـــواب، ولهـــذا
فـي إنتـاج تراكیـب خبریـة صـادقة النظریة، وتفنید مزاعمها التي تحصر مهمـة اللغـة الوحیـدة 
، 2003، 1عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات االختالف، الجزائر، ط)1(
.155ص 
اإلشاریات













، وصــرح أن هنــاك بعضــا مــن الجمــل ال یمكننــا الحكــم علیهــا بمعیــار الصــدق )1(»أو كاذبــة
أو الكذب، وال تصف الحالة الراهنة أو السـابقة، وٕانمـا تغیرهـا أو تسـعى إلـى تغییرهـا كجمـل 
.االستفهام، والتعجب، واألمر
هـــي المنطوقـــات «ین مـــن المنطوقـــاتبـــین نـــوع"أوســـتین"انطالقـــا مـــن ذلـــك میَّـــز 
التقریریة الوصفیة، ونوع آخر یتشابه مع النوع األول تشابها ظاهریا فـي البنیـة، غیـر أنـه ال 
ـــة التـــي یقـــوم بهـــا هـــذا النـــوع  هـــذا النـــوع بالمنطوقـــات "أوســـتین"ویســـمي [...]یقـــوم بالوظیف
.)2(»األدائیة
معیـار الصـدق والكـذب، مـن مثـل تخضـع ل-التقریریـة-وٕاذا كانت المنطوقات األولى
ال تخضـع لهـذا -األدائیـة-، فإن النوع الثاني من المنطوقـات»محمد طالب مجتهد«:قولنا
یتــیح للمــتكلم أو «؛ ألن هــذا النــوع مــن المنطوقــات»كــم الســاعة«:المعیــار، مــن مثــل قولنــا
.)3(»الكاتب إنجاز عمل أكثر من التلفظ بقول فقط
، قد تكون موفقة، أو غیر موفقة، وال تكون موفقة األفعال األدائیة أن والجدیر بالذكر
:)4(إال إذا تحققت لها نوعین من الشروط هي
:ویمكن تلخیصها فیما یأتي):المالءمة(الشروط التكوینیة -1
.وجود إجراء عرفي مقبول اجتماعیا كالزواج والطالق- أ
، 1عبد القادر عبد الجلیل، المعجم الوظیفي لمقاییس األدوات النحویة والصرفیة، دار صفاء، عمان، األردن، ط)1(
.193، ص 2006
، 1، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طأكسفوردصالح إسماعیل عبد الحق، التحلیل اللغوي عند مدرسة )2(
.137، ص 1993
(3) John lyons , linguistic Semantics, an introduction combridje university press, 2nd
Published 1996, p238.
.90نصیة تداولیة حجاجیة، ص نعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأویل قراءة )4(
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معینین في اإلجراء نطقا لكلمات معینة، من طرف أشخاص تضمن- ب
.ظروف معینة
أن یكون تنفیذه صحیحا و  أن یكون الشخص المنجز مؤهال إلنجاز الفعل،- ج
.وكامال
وهي لیست الزمة ألداء الفعل بل هي مكملة له، لتحقیق :الشروط القیاسیة-2
:)1(صورته المثالیة الخالیة من العیوب واإلساءات، وهي
.ومشاعره، ونوایاهأن یكون المشارك في الفعل صادقا في أفكاره، - أ
.أن یلتزم بما یلزم نفسه به- ب
، وَتبـین لـه أن كثیـرا ممـا تنطبـق علیـه "أوستین"أن هذا التقسیم لم یقنع وحري بالبیان 
ـــــوم بوظیفـــــة  ـــــة تق ـــــیس منهـــــا، وأن كثیـــــرا مـــــن األفعـــــال اإلخباری ـــــة ل شـــــروط األفعـــــال األدائی
بنیــة الفعــل الكالمــي نفســه، وفــي ســبیل تعــدیل رؤیتــه تلــك، راح یحلــل ویصــف )2(األدائیــة
:)4(، ال یفصل أحدها عن اآلخر، وهي)3(فبان له تكونه من ثالثة أفعال بسیطة 
.الذي یتحقق ما إن نتلفظ بشي ما:الفعل القولي -أ
وهـو الـذي یتحقـق بقولنـا شـیئا مـا؛ أي مـا یؤدیـه الفعـل القـولي :الفعـل اإلنجـازي -ب
.ذیر، واألمر، والنصحمن وظیفة في االستعمال كالوعد، والتح
.وهو األثر الذي یحدثه الفعل اإلنجازي في المتلقي:الفعل التأثیري -ج
.143ص رسة إكسفورد،صالح إسماعیل عبد الحق، التحلیل اللغوي عند مد)1(
.45محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص)2(
.91نعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأویل، ص )3(
.32، 31علم جدید في التواصل، ص آن روبول، جاك موشالر، التداولیة الیوم )4(
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فإنــه الفعــل اإلنجــازي یتعلــق بالمرســل، أمــا الفعــل التــأثیري«وتجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ 
یتعلــق بالمرســل إلیــه؛ ألنــه یتوجــه إلیــه، وقــد ال تكتمــل دائــرة التــأثیر فیــه إال عنــد حــدوث رد 
.)1(»فعل من المرسل إلیه
:الثالثة في المثال اآلتيالفعل الكالمي ویمكننا أن نجمل أنواع 
الجملـة التــي نطـق بهـذهالمـتكلم  ؛ أي أن»أقـم الصـالة«كـالملفوظ:القــولفعــل  -أ
.إقامة الصالةتعني 
.ة الصالةبإقاممراأل وهوأمرا، أنجزأي أن المتكلم :اإلنجازفعل  -ب
بإقامـة الصـالة ترغیبـا فـي الثـواب، أو ترهیبـا إقنـاع متلقـي الخطـاب:التـأثیرفعـل  -ج
.من العذاب
)نجازيللفعل اإل(وجه اهتمامه "أوستین"الثالثة، إال أن وبالرغم من هذه األفعال
نجازیة للفعل المؤدي، ووجدها قوة اإلالوراح یبحث عن أصناف تتفرع عنه في ضوء قیاس 
:)2(تشتمل على خمسة أصناف هي
وهـــي التـــي تعبـــر عـــن حكـــم؛ ســـواء أكـــان ذلـــك :(Verdictivs)أفعـــال األحكـــام -1
ـم تختــاره األطـراف، أم مـن َحَكـٍم، غیـر أنـه لـیس مــن  الحكـم مـن هیئـة قضـائیة، أم مـن ُمَحكَّ
:الضــــروري أن تكــــون هــــذه األحكــــام نهائیــــة أو نافــــذة، فقــــد تكــــون تقدیریــــة أو ظنیــــة، نحــــو
.یعترف، ویعین، ویصف، ویحلل
.75، ص»مقاربة لغویة تداولیة«عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب )1(
أوستین، نظریة أفعال الكالم العامة، كیف ننجز األشیاء بالكالم، ترجمة عبد القادر قینیني، إفریقیا الشرق، الدار )2(
.174ص ،  1991، )ط.د(البیضاء، المغرب، 
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وهــي التــي تعبــر عــن اتخـــاذ :(Exercitives)أفعـــال الممارســـات التشـــریعیة -2
.یأمر، ویختار، ویحذر، ویعلن:، نحو)1(قرار في صالح شيء أو شخص، أو ضده
وهـي التـي تعبـر عـن التـزام المـتكلم بتصـرف :(Commissives)أفعال اإلباحة-3
.أعد، وأتعهد، وأقرر، وأقترح:أو نشاط معین، نحو
وهـــــي التـــــي تعبـــــر عـــــن رد فعـــــل ســـــلوك :(Behabitives)أفعـــــال الســـــلوك -4
.ر، والتعاطف، والمواساة، والتحیةاآلخرین، ومواقفهم، ومصائرهم كاالعتذار، والشك
وهـي التـي تسـتخدم لتوضـیح :(Expositives)أفعـال المعروضـات الموصـوفة -5
واالعتـــراض وجهـــة النظـــر، أو بیـــان الـــرأي وذكـــر الحجـــة كاإلثبـــات، واإلنكـــار، والمطابقـــة، 
.)2(واالستفهام، والتشكیك
:انتقـد هـذا التقسـیم؛ ألنـه لـم یـراع مجموعـة مـن المعـاییر أهمهـا"سـیرل"أن تلمیذه بید
، لـذا اقتـرح تعـدیال )3(غایـة الفعـل، ووجهـة اإلنجـاز، وأسـلوب إنجـاز الفعـل اإلنجـازي وغیرهـا
واتجـاه المطابقـة الغـرض اإلنجـازي، :، یقـوم علـى ثالثـة أسـس منهجیـة هـي"أوسـتین"لتقسیم 
التقریریـــــات، وااللتزامیـــــات، والتوجیهـــــات :، وجعلهـــــا خمســـــة أصـــــناف)4(وشـــــرط اإلخـــــالص
  .توالتعبیریات، واإلعالنیا
تطــــابق قوتــــه هــــو الــــذي و  أو الحرفــــينجــــازي المباشــــریــــز بــــین الفعــــل اإلأنــــه مكمــــا
ى التــي تعنــي طلــب الحصــول علــ»محمــدهــل أنــت «:قولنــامثــل ، اإلنجازیــة مــراد المــتكلم
یخــالف وهــو الــذي بـین الفعــل الكالمــي غیــر المباشـر ، و معرفـة بخصــوص هویــة المخاطــب
.69محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(
.70المرجع نفسه ، ص )2(
.88-84فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص )3(
.49، ص المرجع نفسه)4(
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ي ظـاهره أمـر الـذ» ارحمنـي برحمتـك اللهـم « :مثل قولنا،)1(مراد المتكلم فیه مقتضى الفعل
.الدعاءهي الرجاء و والمقصودة لكن داللته الضمنیة
:في المخطط اآلتيویمكننا تلخیص ذلك 



























:)pre-suposition))1)اإلضمارات التداولیةأو  االفتراض المسبق-ج
انطالق المتخاطبین من معطیات معرفیة «مفاده ؛ تداولي إجرائيم و مفهوهو 
؛ أي عند كل عملیة من عملیات التبلیغ، ینطلق المتخاطبون من )2(»قاعدیة لتحقیق الفهم
.متفق علیها بینهممعطیات أساسیة معترف بها، و 
االفتراضات المسبقة ال یصرح بها المتكلمون، وهي تشكل خلفیة التبلیغ  وهذه 
، سواء تلفظ بهذا القول إثباتافي القول ةوهي محتواالتواصلیةالضروریة لنجاح العملیة 
ن إف -النفياختبار ویدعى هذا االختبار–وهكذا لو قمنا باختبار قول ما،نفیا وأ
:االفتراض المسبق یظل صالحا
.أغلق النافذة-
.ال تغلق النافذة-
.)3(یتمثل االفتراض المسبق ههنا كون النافذة مفتوحة
:لشخص في مقام تواصلي معینومن أمثلة االفتراض المسبق أیضا قولنا
فاالفتراض المسبق لهذا القول هو أن هذا الشخص متزوج وله ، »كیف حال أوالدك«
  .أوالد
"األقوال المضمرة"باالفتراض المسبق أنه یتصل وحري بنا أن نشیر إلى
(les sous-entendus) تمثلها جملة «قوال المضمرة ضمنات القول؛ واألمت، وكالهما من
، 1998ان والمیزان أو التكزثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،المغرب، طه عبد الرحمن، اللس)1(
.113ص
.99نعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأویل، ص)2(
.34الجیاللي دالش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص)3(
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)1(»المعلومات الخطابیة غیر الظاهرة على السطح، إال بفعل التأویل السیاقي للحدیث
التي یمكن المعلوماتالقول المضمر هو كتلة «إلى أن )orecchèoni("أركیوني"وتشیر 
)2(»لكن تحقیقها في الواقع یبقى رهن خصوصیات سیاق الحدیثللخطاب أن یحتویها، و 
إن السامع لهذا الملفوظ قد یعتقد أن القائل أراد ، ف»الجو باردإن «: لشخص مال قولنامث
.المدفأة، أو غلق النوافذأن یدعوه إلى تشغیل 
conversationnel):االستلزام الحواري- د implicature)
غوي لالفیلسوف الوقد صاغ تصوراته التداولیة،  في األساسیةالمفاهیم وهو من
(بول غرایس"األمریكي  "paul Grice( وذلك عندما كان یحاضر في جامعة هارفارد ،
كیف و   نظریة المعنى غیر الطبیعي:، في موضوعین مهمین هما"1967"األمریكیة منذ 
.)3(الناس اللغة ؟یستعمل
ال یعتمد ،أن فهم الملفوظات وتأویلها أثناء عملیة التخاطب"غرایس"د أوضح وق 
أن الناس في «وتوصل إلى نتیجة مفادها،)4(دائما على داللتها الطبیعیة التواضعیة
، وقد یقصدون عكس ما ون، وقد یقصدون أكثر مما یقولونراتهم قد یقولون ما یقصداحو 
فأراد أن یقیم ،قصد، وما یُ إیضاح هذا االختالف بین ما ُیقال هفجعل كل همّ ، یقولون
فنشأت عنده معبرا بین ما یحمله القول من معنى صریح، وما یحمله من معنى متضمن،
.)5(»االستلزامفكرة 
.99نعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأویل، ص)1(
.99، صالمرجع نفسه)2(
، سلسلة دراسات وأبحاث، جامعة موالي إسماعیل، كلیة اآلداب "منهاج ونماذج"بنعیسى أزاییط، مداخالت لسانیة، )3(
.58، 57، ص 2008، 26والعلوم اإلنسانیة، مكناس، المغرب، رقم 
.99جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص)4(
.33اق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آف)5(
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ما «، أو)1(»المعنى التابع للداللة األصلیة للعبارة«بأنه ه أحد الباحثین ّرفوقد عَ 
ه یتجاوز المعنى الظاهري لكالمه إلى معجاعال مست،إلیه المتكلم بشكل غیر مباشریرمي 
.یكشف عنه المقام التواصلي، )2(»معنى آخر
هما الداللةنوعین من الداللةز بینیمیعلى الت"رایسغ" عملالمنطلق هذامن 
یدل علیها بصیغة یا، والتي المدركة مقاللداللة المستلزمة؛ أما األولى فهيالحرفیة، وا
المدركة مقامیا  الداللةالمستلزمة؛ بالداللةویراد دون الحاجة إلى تأویل الملفوظ، ، الفعل
، فهي تعتمد أساسا على قصد المتكلم والتي تستلزمها الجملة في سیاقات مقامیة معینة
ونوایاه من جهة، وعلى فهم المخاطب لهذه النوایا من جهة ثانیة، وعلى سیاق الكالم
.)3(وقرائن األحوال من جهة أخیرة
الداللة إلى  الداللة الصریحةولتحدید اآللیات التي ُیَتوسل بها في االنتقال من 
"غرایس"، اقترح المستلزمة اجعل إسهامك التخاطبي كما «، الذي یقول فیه "مبدأ التعاون"
الغرض أو االتجاه المقبول لتبادل الكالم الذي -عند المرحلة التي یحدث فیها–یتطلبه 
هذا المبدأ العام للسلوك التخاطبي في مجموعة من "غرایس" ع ، ثم وسّ )4(»تشارك فیه
طبیة، وصنف هذه القواعد تحت أربع مقوالتأطلق علیها اسم القواعد التخا،القواعد
:)5(هي 
وترتبط بكمیة المعلومات التي یجب تقدیمها في التخاطب، وتتحقق :مقولة الكم-
:بقاعدتین
العیاشي أدرواي، االستلزام الحواري في التداول اللساني، من الوعي بالخصوصیات النوعیة للظاهرة إلى وضع )1(
.18، الهامش، ص2011، 1القوانین الضابطة لها، منشورات االختالف، الجزائر، ط
.18، صالمرجع نفسه)2(
.100التداولیة أصولها واتجاهاتها، صجواد ختام، )3(
.87، ص2005صالح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس، الدار المصریة السعودیة، القاهرة، مصر، )4(
.88، 87ص ، المرجع نفسه)5(
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بغیة تحقیق األغراض (اجعل إسهامك التخاطبي إخباریا بالقدر المطلوب*
).الحالیة للتخاطب
.ال تجعل إسهامك التخاطبي إخباریا أكثر مما هو مطلوب*
حاول أن تجعل إسهامك "حت هذه المقولة تأتي قاعدة عامة وت:مقولة الكیف-
:)1(، وتتجلى في قاعدتین"التخاطبي صادقا
.نه كاذبال تقل ما تعتقد أ*
.ال تقل ما تفتقر إلى دلیل كاف علیه*
:تحت هذه المقولة توجد قاعدة واحدة تقول:مقولة اإلضافة-
.كن مالئما*
–لمقول إلى هذه المقولة على أنها ال ترتبط با"غرایس"ینظر :مقولة الجهة-
وٕانما ترتبط بكیفیة قول المقول، والقاعدة العامة التي تمثل -مثل المقوالت السابقة





  ):ب(والطالب ) أ(األستاذ ولتوضیح هذه المبادئ األربعة نسوق الحوار اآلتي بین 
.87، ص2005صالح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس، الدار المصریة السعودیة، القاهرة، مصر، )1(
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  ؟استعمر الجزائرمن - أ
.فرنسا- ب
قدم القدر الصحیح المطلوب من ) ب(نالحظ في هذا التساؤل أن الطالب 
من طرح ) أ( ، وأدرك هدف األستاذ )الكیف(، وأجاب بصدق أیضا ) الكم( المعلومات 
وجاءت إجابته ، )اإلضافة(السؤال، واتجه بإجابته نحوه؛ أي أن اإلجابة هنا مالئمة 
، وفي مثل هذه الحالة ال یوجد استلزام تخاطبي طالما أنه ال یوجد تمییز )الجهة(واضحة 
.بین ما قاله وما یعنیه
السابقة إحدى القواعد األربعتهاكانتم یعندماظاهرة االستلزام الحواري،تنتج ٕانماو 
أن یدرك هدف المتكلم من ب ، وعلى المخاطَ مبدأ التعاون ه، وعدم احتراممن قبل المتكلم
:، ولنوضح ذلك باألمثلة اآلتیة)1(هذا االنتهاك
): ب(وولده ) أ(في حوار یجري بین األب -1
؟كتبت وحضرت دروسكهل - أ
.كتبتُ - ب
في هذا الحوار خرق لمقولة الكم؛ ألن األب سأله عن أمرین فأجاب عن واحد 
وسكت عن الثاني؛ أي أن إجابته أقل من المطلوب، ویستلزم هذا أن یفهم األب أنه لم 
.، وأنه لم یرد أن یجیب بنعم حتى ال تشمل اإلجابة شیئا لم یقم بهیحضر دروسه
):ب(وأستاذ ) أ( في حوار بین تلمیذ -2
في تونس، ألیس هذا صحیحا یا أستاذ؟النیل هرن- أ
.87، ص2005صالح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس، الدار المصریة السعودیة، القاهرة، مصر، )1(
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!في الجزائردجلةطبعا، و - ب
في هذا الحوار انتهك األستاذ مقولة الكیف، التي تقتضي أال یقول إال ما یعتقد 
صوابه، وأال یقول ما ال دلیل علیه، وقد انتهكه األستاذ عمدا لیظهر للتلمیذ أن إجابته 
"دجلة"غیر صحیحة، والتلمیذ قادر على الوصول إلى مقصد األستاذ؛ ألنه یعلم أن نهر 
وذلك یستلزم أن األستاذ یقصد بقوله شیئا غیر ما تقوله كلماته غیر موجود في الجزائر، 
.وهو أن قول التلمیذ غیر صحیح
:في حوار بین زمیلین-3
؟كلیة العلوممستعد للدراسة في ) ج(هل الطالب - أ
.یحب الفلسفة) ج(الطالب - ب
بمعناه الحرفي لیس إجابة عن السؤال، فهو انتهك مقولة المالءمة، ) ب(ما قاله 
لیس ) ج(؛ وهو أن الطالب امستلزم ىسامع إلى الوصول إلى أن هناك معنیؤدي بالوهذا 
.كلیة العلوممستعدا للدراسة في 
:صدیقینفي حوار بین -4
؟هل جهزت السیارة- أ
.وهي أمام المنزل، قرب الرصیف، نعم جهزتها- ب
على الوضوح مبدأ الطریقة، الذي ینص) ب( الصدیقفي هذا الحوار انتهك 




:ویمكننا إجمال هذه المبادئ في المخطط التوضیحي اآلتي
، هو أن یبلغ الضوابطمن وضع هذه األسمى أن الهدفوتجدر اإلشارة إلى 
ن قد وحقیقیة، إال أن المتخاطبیْ مباشرةالتخاطب ذروته في الوضوح، فتكون المعاني 
ب تنتقل من ظاهرها الصریح إلى االخطمن؛ ألن اإلفادة القوانینیخالفان بعض هذه 
.)1(، وٕان أخل التخاطب بقانون ما، فإن باطنه یفترض مبدأ التعاونوالمجازيالضمني
آمنة بلعلى، المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبیقاته، مجلة ملتقى علم النص، اللغة واألدب، العدد :ینظر)1(
.281، جامعة الجزائر، ص2006، جانفي 17










المبدأ بابا واسعا في تطویر التداولیة اللسانیة وتنویع الدراسات هذا قد فتح و 
اللساني، وخضع لنوع من التطویر والتعدیل والنقصان المتعلقة بموضوع التواصل 
، ومحاولتهم وضع )1(واإلضافة، وذلك بفضل جهود باحثین في مجال علم التخاطب
:تمثلت فيقواعد ومبادئ بدیلة عن مبدأ التعاون 
روبین الكوف"الباحثة الفرنسیةالذي أوردته:مبدأ التأدب) "Robin Lakoff ( في
، ویقضي هذا المبدأ بأن "لتكن مؤدبا"، وصیغة هذا المبدأ هي )التأدبمنطق (مقالتها
ب في تعاونهما على تحقیق الغایة التي من أجلها دخال في یلتزم كل من المتكلم والمخاطَ 
، ویتفرع هذا )2(الكالم، من ضوابط التهذیب ما ال یقل عما یلتزمان به من ضوابط التبلیغ
:)3(هي قواعد ثالثإلى  مبدأال
على وهي توجب ،"بال تفرض نفسك على المخاطَ "ومقتضاها:قاعدة التعفف-
ب، وال المتكلم أال یستعمل من العبارات، إال ما یمكِّنه من حفظ مسافة بینه وبین المخاطَ 
یحمله على فعل ما یكره، وال یستعمل عبارات الطلب مباشرة، وال یقتحم علیه شؤونه 
.الخاصة إال باالستئذان
ضي أن یتجنب تتقو  ،"ب یختار بنفسهلتجعل المخاطَ "ومقتضاها :قاعدة التشكك-
)4(المتكلم أسالیب التقریر، ویأخذ بأسالیب االستفهام كما لو كان متشككا في مقاصده
مجلة اللغة ینظر، قویدر شنان، قویدر شنان، التداولیة في الفكر االنجلوسكسوني المنشأ الفلسفي والمآل اللساني، )1(
، 19،ص210ص، 2006، جانفي 17واألدب، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة اآلداب واللغات، جامعة الجزائر، العدد 
، 2012، ربیع 9النقد، مجلة العربیة والترجمة، السنة الرابعة، العدد وجمیل حمداوي، المقاربة التداولیة في األدب و 
.9إصدار المنظمة العربیة للترجمة، لبنان، ص
، وآمنة بلعلى، المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن، 241طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص)2(
  .282ص
.282طه عبد الرحمن، صآمنة بلعلى، المنطق التداولي عند)3(
، وطه عبد الرحمن، اللسان 103عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص)4(
.241والمیزان أو التكوثر العقلي، ص
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 ةراجعمیجب علیك «:، بدل قولي»تراجع دروسكأال یكون من المفید أن «:أقولكأن 
.»دروسك
 ةعاملفي متمثلتو  ،"بلتظهر الود للمخاطَ "ومقتضاها هو:قاعدة التودد-
المخاطب بالمثل؛ أي الند للند، مستعمال ألفاظ األنس، واألدوات واألسالیب والصیغ التي 
.)1(كضمیر المخاطب، واالسم والكنیة، واللقب:تقوي عالقات التضامن، والصداقة بینهما
؛ وذلك من ناحیتین "التأدب"و" التعاون"أن هناك عالقة بین مبدأي " الكوف"ترى و 
، وذلك من خالل إنتاج "التعفف"فاألولى تتمثل في عالقة االتفاق، وتجسدها قاعدة 
الخطاب بصورة رسمیة، مما یقتضي وضوحه، وهذا ما یؤدي إلى إدراج قواعد مبدأ 
مات تحتها، انطالقا من اعتماد المخاطب على أقصر الطرق في تبلیغ المعلو "التعاون"
.إلى المخاطب، تجنبا إلضاعة وقته
أما الثانیة فتتمثل في عالقة االختالف، الذي یكمن في أن إنتاج الخطاب وفق 
.)2(، هو خرق لقواعد مبدأ التعاون"التودد"و" التشكك"مقتضى قاعدتي 
یفضل مبدأ " الكوف"الذي جاءت به "التأدب"أن مبدأ یتضح إذن من هذا المنطلق 
.)3(؛ ألنه یأخذ بالجانب التبلیغي والتهذیبي للتخاطب"غرایس"الذي أورده " التعاون"
لرغم من أهمیة هذا الجانب في عملیة التخاطب، فإنه یفتقر إلى ركن وعلى ا
، الموصلة إلى هذه المقاصد، ولما أهمل "الوسائل العملیة"، وركن "المقاصد اإلصالحیة"
.102عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص)1(




، لجأ بعض الباحثین إلى استعاضته بمبدأ "بالتأد"الجانب اإلصالحي والعملي من مبدأ 
.)1(آخر یأخذ بهذا الجانب
(بنیلوب براون"ورد عند اللسانیین الذي  :مبدأ التوجه واعتبار العمل* "Penelope
Brown (ستیفن لفنسون"و)"Stephen Levinski(الكلیات في "في عملهما التداولي
.)2("لتصن وجه غیرك" هيهذا المبدأ  ةغی، وص"ظاهرة التأدب:االستعماالت اللغویة
:)3(وارتكز هذا المبدأ على عاملین هما
یجب على المخاطب أن یصون وجه غیره، ألن في :قیمة الوجه االجتماعیة- أ
ذلك صیانة لوجهه هو، وذلك عالمة على االحترام والتعاون المتبادل بینهما 
:یقسمانه إلى قسمین رئیسیین هماو 
.رغبة اإلنسان أال یعترض الغیر على أفعاله وهو: الوجه الدافع*
.وهو رغبة كل واحد في أن یعترف الغیر بأفعاله:الوجه الجالب*
یبتغي الباحثان تصنیف عدد من استراتیجیات التخاطب :نسبة تهدید الوجه -ب
لضمان االحترام المتبادل بین المتخاطبین، مما لزم عنه تصنیفا لألفعال التي تهدد 
.هذا یربطان بین األفعال اللغویة وبین نسبة تهدیدها للوجهالوجه، ول
خمس خطط تخاطبیة، على المتكلم أن یختار ما یراه "التواجه"وتتفرع عن مبدأ 
:)4(مناسبا لقوله، وهذه الخطط الخمس هي
.أن یمتنع المتكلم عن إیراد القول المهدد*
.103عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص)1(
.244طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص)2(
.103عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص)3(
.244طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص)4(
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.التهدیديأن یصرح بالقول المهدد من غیر تعدیل یخفف من جانبه*
.أن یصرح بالقول المهدد مع تعدیل یدفع عن المستمع اإلضرار بوجهه الدافع*
.أن یصرح بالقول المهدد مع تعدیل یدفع عن المستمع اإلضرار بوجهه الجالب*
أن یؤدي القول بطریق التعریض، تاركا للمستمع أن یتخیر أحد معانیه *
.المحتملة
التخاطبیة قواعدالهذه القواعد الخمس، وبین وٕاذا ما أردنا تحدید العالقة بین
، فإننا نجد أن الخطة الثانیة التي تقضي التصریح "الكوف"وقواعد التأدب عند "لغرایس"
وقاعدة التعفف عند "لغرایس"بالقول المهدد من غیر تعدیل، تقابل قواعد التعاون 
الدافع، وخطة التعریض ، في حین أن خطة التصریح مع التعدیل الحافظ للوجه "الكوف"
، أما خطة التصریح مع التعدیل الحافظ للوجه الجالب مقابلة "التشكك"مقابلتین لقاعدة 
.)1("التودد"لقاعدة 
عند "التأدب"، یفضل مبدأ "لیفنسن"و" براون"عند "التواجه"مبدأ «یتبین إذن أن 
صر التخاطب، فضال ، حیث إنه یأخذ بالداللة العملیة لعنصر التهذیب من عنا"الكوف"
عن أخذه بعنصر التبلیغ، ویظهر تمسكه بالداللة العملیة في االشتغال بمفهوم الوجه 
.)2(»"الخطة"ومفهوم 
من جهة أخذه بالجانب العملي "التأدب"یفضل مبدأ "التواجه"وبالرغم من أن مبدأ 
ها العمل من التهذیب، فإنه یقصر عن تبین الجهات غیر التهدیدیة، التي یشتغل علی
.)3(إلى استعاضته بمبدأ آخر یهتم بهذا الجانب"لیتش"التهذیبي، وهذا ما دفع 
.244طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص)1(
  .245صالمرجع نفسه، )2(
.246، 245المرجع نفسه، ص)3(
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عن االشتغال بالبعد التقربي من "التواجه"إن قصور مبدأ :مبدأ التأدب األقصى*
"جیوفري لیتش"الذي یورده "التأدب األقصى"العمل التهذیبي استلزم مبدأ آخر، وهو مبدأ 
)Geoffrey Leech (التعاون"، ویعده مكمال لمبدأ )1("مبادئ التداولیات"ي كتابه ف"
:)2(ویصوغه في صورتین
.قلل من الكالم غیر المؤدب:سلبیة هي األولى -
.أكثر من الكالم المؤدب:والثانیة إیجابیة هي -
التأدب النسبي، والتأدب األقصى  ؛بین نوعین من أنواع التأدب وهما"لیتش"وفرق 
ٕایجابیةسلبیة و :ثم ركز على النوع الثاني في دراسته، فقننه في قواعد ذات صورتین
:)3(وهي 
:قاعدة اللباقة، وصورتاها هما-1
.قلل من خسارة الغیر- أ
.أكثر من ربح الغیر- ب
:قاعدة السخاء، وصورتاها هما-2
.قلل ربح الذات- أ
.أكثر خسارة الذات- ب
:االستحسان، وصورتاها هماقاعدة -3
.قلل من ذم الغیر- أ
.أكثر من مدح الغیر- ب
.283آمنة بلعلى، المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن، ص)1(
.246طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص)2(
.112، 111عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص)3(
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:قاعدة التواضع، وصورتاها هما-4
.قلل من مدح الذات- أ
.أكثر من ذم الذات- ب
:، وصورتاها هماتفاققاعدة اال-5
.قلل االختالف بین الذات وبین الغیر- أ
.أكثر من موافقة الذات مع الغیر- ب
:قاعدة التجانس، وصورتاها هما-6
.كراهیة الذات للغیرقلل - أ
.أكثر انسجام الذات مع الغیر- ب
صاغ قواعده بناء على مقتضى قانون الربح والخسارة "لیتش"أن جدیر بالذكر وال
انطالقا من ربح الغیر، مقابل خسارة الذات، فجعل قاعدة اللباقة هي القاعدة الرئیسة، ویرد 
، أما القواعد األخرى "لیفنسن"و" لبرواون"خطط التواجه "، و"لالكوف"إلیها قواعد التأدب 
.)1(فتفید حصول عمل تهذیبي متصف بوصف التقرب
أن مبدأ التأدب األقصى یفضل مبدأ التواجه من جهة اعتباره من هذا المنطلق یتبین
من العمل التهذیبي الخاص بالمخاطبة، بید أن هذا التقرب یشوبه المیل إلى للبعد التقربي
بمبدأ آخر، یأخذ بالتقرب "طه عبد الرحمن"التظاهر، وتحصیل األغراض، ولهذا جاء 
.)2(لكنه یرفع عنه التظاهر، ویجرده من الغرضیة
، وطه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر 112لخطاب، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات ا)1(
.248العقلي، ص
.248،249طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص)2(
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:مبدأ التصدیق واعتبار الصدق واإلخالص*
ویقر أنه مبدأ راسخ في التراث اإلسالمي، واتخذ عدة ،"طه عبد الرحمن"جاء به  وقد
ال تقل لغیرك ":ه كما یليتاغیمطابقة القول للفعل وتصدیق العمل للكالم، وصمثل صور 
  : وهي" الماوردي"، وصاغ له قواعد وردت عند "قوال ال یصدقه فعلك
.ینبغي للكالم أن یكون بداع یدعو إلیه، إما في اجتالب نفع أو دفع ضر-
.ینبغي أن یأتي به المتكلم في موضعه ویتوّخى به إصابة فرصته-
.ینبغي أن یقتصر من الكالم قدر حاجته-
.)1(یجب أن یتخیر اللفظ الذي به یتكلم-
أن هذه القواعد، تعد جامعة لمبدأ التعاون، والقواعد المتفرعة علیه، التي ویرى
، ثم تتفرع عن هذا المبدأ ثالث قواعد اشتهرت عند المحدثین بتنظیم الجانب التبلیغي
:تعاملیة استقرأها من التراث اإلسالمي؛ وهي
.لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغیر:قاعدة القصد-
.لتكن صادقا فیما تنقله إلى غیرك:قاعدة الصدق-
.)2(لتكن في توددك للغیر متجردا عن أغراضك:قاعدة اإلخالص-
یفضل مبدأ "التأدب"المبادئ تتفاضل فیما بینها، فمبدأ  ن هذهإ ومستصفى القول
بتعرضه لعنصر "التأدب"یفضل مبدأ "التواجه"بتصعیده الجانب التهذیبي، ومبدأ "التعاون"
لوقوفه على " التواجه"یفضل مبدأ "التأدب األقصى"العمل من الجانب التهذیبي، ومبدأ 
لتأدب ا"یفضل مبدأ "التصدیق"ومبدأ وظیفة التقرب من الغیر التي یؤدیها العمل، 
.249طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، ص)1(
  .250ص  ،المرجع نفسه )2(
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؛ ألنه یقوم بشرطي التقرب من الغیر؛ وهما الصدق واإلخالص، فیكون بذلك "األقصى
.)1(أفضل المبادئ وأكملها جمیعا
:في المخطط اآلتيهذه المبادئویمكننا تلخیص 
  .253ص  طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،)1(




























.المبادئ التي انتقدت مبدأ التعاون):05(الشكل 
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وهي إحدى نظریات التداولیة، انطلقت من ):L’énonciation(الملفوظیة-ه
، إذ جعل من اللغة ال الكالم محور موضوع علم "والكالماللغة " بین "دي سوسیر"تفرقة 
اللغة، ألن الكالم یتحقق في صور مختلفة ال حصر لها، ویتعذر دراسة هذه الصور في 
دون أي تحقق فعلي الواقع، في حین أن اللغة ظاهرة عامة، تنتقل من جیل إلى جیل
لحكم على كل الظواهر اهتمامه في اللغة، ویتخذها أساسا ل"دي سوسیر"ولهذا یحصر 
.)1(الكالمیة األخرى 
من هذا المنطلق جاءت نظریة التلفظ لتوسع من مجال اللسانیات السوسیریة التي 
، وذلك بإعادة االعتبار للكالم الذي كان عنصرا )2(تعد في نظرها لسانیات غیر ملفوظیة
.ة على اختالف مشاربهاثانویا في الدراسة اللسانیة، التي رفع شعارها كل النظریات البنیوی
، لبقیت اللغة هي "دي سوسیر"ولوال وجود عدد من الباحثین ممن حادوا عن فكر 
"بنفنست"، من بینهم )الكالم(محور الدراسة اللسانیة، وُألْهِمل الجانب المستعمل منها 
)Benveniste( وبیَّن أن ثمة فرقا عمیقا بین)اللغة والكالم( ، الذي قام بشرح ثنائیة ،
فثمة «:اللغة بوصفها نظاما من العالمات، واللغة بوصفها نشاطا كالمیا فردیا، إذ یقول 
فرق عمیق بین اللغة بحسبانها نظاما من األدلة، واللغة كممارسة یضطلع بها الفرد، والفرد 
Instanceمن الخطاب)(حینما یمتلكها تتحول إلى إنیة de discours«)3(.
أیضا أن اللغة ال یمكن أن تتحقق فعلیا إال "بنفنست"علیه ومن جملة ما أكد 
فقبل التلفظ ال تكون سوى عبارة عن إمكانیة لغویة «، Enonciationبواسطة التلفظ 
وبعد التلفظ تصبح بمثابة الخطاب الذي یصدر عن متكلم في شكل صورة ناطقة
.79-76ص دار األمل، تیزي وزو،ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب،)1(
.وما بعدها11جان سرفوني، الملفوظیة، ص)2(
)(87ص وتداولیة الخطاب،ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ :نقال عن.أنا، أنت، اآلن:تمثل:إنیة.
.87ص ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب،)3(
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اللغة إلى خطاب یجسد ، وحینئذ تتحول)1(»تستهدف مستمعا، یبعث تلفظا آخر ارتجاعیا
.)2(عالقة بین متكلم ومخاطبه
«:التلفظ بقوله"بنفنست"ویعرف  إجراء اللغة بمقتضى فعل فردي في            
، وبهذا المفهوم یكون التلفظ نشاطا كالمیا یجري بین متكلم ومستمع، في )3(»االستعمال 
.ظروف زمانیة ومكانیة خاصة
وهذا  ،)4(»فعل إنتاج ملفوظ إنساني«أیضا أنها ومما ورد في تعریف الملفوظیة
یلقي على عاتقنا ضرورة التمییز بین الفعل ونتیجة الفعل؛ أي بین فعل الملفوظ 
)L’énoncé( والملفوظیة ،)L’énonciation( تتابع من الجمل «، فالملفوظ هو
ة من التلفظ عن المحققة؛ أي كل ما یتلفظ به اإلنسان منطوقا أو مكتوبا، یتحدد ضمن إّنی
طریق ضمائر الشخص، وضمائر الملكیة، والصفات والظروف، والمبهمات الزمانیة 
، أما الملفوظیة فهي العملیة ذاتها إلنتاج الملفوظ؛ أي عملیة تحول اللغة إلى )5(»والمكانیة
.)6(خطاب، تتحقق من طرف متلفظ في زمان ومكان معینین
Théorie(نظریة المالءمة  -و de la pertinence:(
تعد نظریة المالءمة نظریة تداولیة معرفیة، أرسى معالمها كل من اللساني البریطاني 
(دیردر ولسن" "D.Wilson( دان سبربر"والفرنسي) "d.Sperber( وهي )1986(سنة ،
.79ص ،ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب)1(
عناصر استقصاء نظري، الحجاج مفهومه ومجاالته، دراسات نظریة حبیب أعراب، الحجاج واالستدالل الحجاجي، ال )2(
،3ج،2010، 1وتطبیقیة في البالغة الجدیدة، إعداد حافظ إسماعیلي علوي، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط
.104، ص الحجاج وحوار التخصصات
.84ص ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب،)3(
.104خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصلیة في الدرس العربي القدیم، ص)4(




تدمج بین نزعتین كانتا متناقضتین؛ فهي نظریة تفسر الملفوظات وظواهرها البنیویة في 
.)1(المقامیة المختلفة، وتعد في الوقت نفسه نظریة إدراكیةالطبقات 
:)2(في تأسیس نظریتهما من مجالین معرفیین هما"ولسن"و" سبربر"وقد انطلق 
" لفودور"مستمد من مجال علم النفس المعرفي، خاصة النظریة القالبیة :األول*
)Fodor.(
"لجرایس"ة االستلزام الحواري مستمد من مجال فلسفة اللغة، وبخاصة نظری:الثاني*
)Grice.(
ما یتعلق برصد وقائع " لفودور"وقد أخذت نظریة المالءمة من النظریة القالبیة 
أن اشتغال " فودور"، إذ یرى )3(الحیاة الذهنیة، وتفسیر طرق جریان المعالجة اإلخباریة
مراحل متالحقة، وكل الذهن البشري اشتغال تراتیبي، وتجري فیه معالجة المعلومة عبر 
:)4(مرحلة منها تقابل مكونا من مكونات الذهن وهي
مرئي، أو (تعالج معطیات اإلدراك الحسي مهما كان مصدرها ):المحولة(أوال *
.، وترجمتها إلى نسق یقرأه النظام التي سیشتغل في المرحلة التالیة)سمعي، أو لغوي
ي قامت بها المحولة بواسطة نظام طرفي یعالج الترجمة الت):النظام الطرفي(ثانیا *
یتمثل في منظومة مختصة بمعالجة المعطیات التي تدركها هذه الحاسة أو تلك، ویَمكِّن 
.هذا النظام من تقدیم تأویل أول لمعطیات المدركة
التراث اللساني العربي، مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة األفعال الكالمیة في )1(
ول، وجاك موشالر، التداولیة علم جدید في التواصل، بوآن رو . 36، ص2005، 1درا الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
  .274ص
.37، صالمرجع نفسه)2(
37مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص)3(
  .73صآن روبول، جاك موشالر، التداولیة علم جدید في التواصل، )4(
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یصل التأویل األول الذي یوفره النظام الطرفي المتخصص ):النظام المركزي(ثالثا *
.، الذي تقع علیه مهمة هذا التأویلإلى النظام المركزي
، التي تندرج بوضوح ضمن "فودور"تداولیتهما ضمن مقاربة "ولسن"و" سبربر"وینزل 
تتكون وتترسخ الفرضیات، وتظفر األقوال «النظام المركزي؛ ألن في هذه المرحلة األخیرة 
.)1(»بتأویل تام
"1989(منذ نشر مؤلفهما سنة"ولسن"و" سبربر"وقد تطور موقف  المنظومیة )
(المعممة "Relevance communication and cognition( وهو موقف مختلف ،
الذي یمیز تمییزا واضحا بین النظام المركزي، والمنظومات الطرفیة " فودور" عن تصور
.التي مدخلها معطیات اإلدراك، ومخرجها معطیات تصوریة تمثل مدخل النظام المركزي
أنه ال یوجد نظام مركزي، بل هناك "ولسن"و" سبربر"یة في حین أن قوام نظر 
فضال عن المنظومات المتخصصة بمعالجة معطیات اإلدراك، منظومات أخرى، مدخلها 
.)2(ومخرجها معطیات تصوریة
ن النظریة عأیضا أخذتفادت نظریة المالئمة من النظریة القابلیة، فقد أومثلما 
على أن الحوار بین المتخاطبین محكوم -كما أشرنا سابقا–التي تنص"لغرایس"الحواریة 
، وصاغ قواعد أربعا تحكم هذا المبدأ "مبدأ التعاون"اسم"غرایس"بمبدأ عام؛ أطلق علیه 
).قاعدة الكیف، وقاعدة الكم، وقاعدة المناسبة، وقاعدة األسلوب أو الكیفیة( وهي 
الحواریة، وقلصت قواعدها  ةغیر أن نظریة المالءمة أعادت النظر في النظری
، مقتصرة على مبدأ المناسبة أو المالءمة، واعتبرته أساسا مركزیا یختزل جمیع األربع
.المذكورة سابقا)3(المسلمات الحواریة
.37مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص)1(
.75آن روبول، جاك موشالر، التداولیة علم جدید في التواصل، ص)2(
.38مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص)3(
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التي " الكم"قاعدة «تكفي لتنوب عن " العالقة"أن قاعدة " ولسن"و" سبربر"إذ یرى 
ŬŕƊƈŕĎƈƄ¿œŕƂƅ§řƈƍŕŬƈÅÃţśÁ£̈ Ɔ· śś التي "النوع"وعن قاعدة [...] با من المضمون
تفرض على القائل أن یعتقد فیما یقوله، وأن تكون له أسباب معقولة لیعتقد في ذلك، وعن 
التي تفرض أن نتحدث بوضوح وبطریقة ال ُلبس فیها، ویمكن تعویض "الكیف"قاعدة 
بأن یكون حدیثنا   التي تلزم" العالقة"جمیع هذه القواعد بقاعدة واحدة؛ هي قاعدة 
.)1(»مناسبا
لیس مبدأ معیاریا، یفرض على المتلفظ أن یتلفظ "المناسبة"ومن نافلة القول أن مبدأ 
بأقوال مناسبة فقط، بل إنه مبدأ تأویل، یستعمله المخاطب بغیر وعي أثناء عملیة 
.)2(التأویل
:)3(، كما یلي "النتائج"، و "الجهد"ولهذا یتحدد مفهوم المناسبة انطالقا من مسألة 
كلما تَطلَب عمل التواصل اإلشاري االستداللي جهدا أقل في تأویله، ازدادت : أوال*
.مناسبته
.كلما كان لعمل التواصل اإلشاري االستداللي نتائج أكثر، ازدادت مناسبته:ثانیا*
؛ أي كلما قل الجهد )4(إن المناسبة هي إلى حد كبیر مسألة مردودیةوبعبارة أخرى ف
هذا الملفوظ، وكانت النتائج "مالءمة"المعرفي المبذول في معالجة الملفوظ، ازدادت درجة 
.)5(أكثر، وكلما استدعى التعامل مع ملفوظ ما جهدا كبیرا، كانت مالءمته ضعیفة




.40مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص)5(
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:من علم األصول للغزاليوكتاب المستصفىعلم األصول:ثانیا
:ماهیة علم األصول-1
ألنه  ؛جلها قدرا، وأكثرها فائدةأإن علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعیة، و 
العلم الذي وضعه المجتهدون أساسا لالجتهاد، واستنباط األحكام الشرعیة من المصادر «
ألصول االجتهاد، والعمدة واألدلة الشرعیة النصیة واالجتهادیة، فكان هو الضابط الدقیق 
في فهم الشریعة، والحجة في سالمة التفكیر والتعرف على األحكام، سواء المنصوص 
إن علم أصول الفقه هو قاعدة «، لذا قال األصولیون )1(»علیها أم الناجمة عن االجتهاد
العقل األحكام الشرعیة، وأساس الفتاوى الفرعیة، وركیزة االجتهاد والتخریج، وقانون 
.)2(»والترجیح
:تعریف علم أصول الفقه- أ
هو العلم بالقواعد التي یتوصل بها المجتهد «:قد عّرف األصولیون هذا العلم بقولهمل
.)3(»إلى استنباط األحكام الشرعیة العملیة من أدلتها التفصیلیة
یتضح من ذلك أن علم أصول الفقه في االصطالح الشرعي هو القواعد التي تُبین 
فما أصول :فإن قیل«":إمام الحرمین الجویني"طریقة استخراج األحكام من األدلة، یقول 
، 1وهبة الزحیلي، الوجیز في أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط)1(
.5م، ص1999
.6، صالمرجع نفسه )2(
، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، تحقیق أبي حفص سامي بن العربي، دار الفضیلة، الشوكاني)3(




هي األدلة السمعیة وأقسامها نص الكتاب، ونص السنة :الفقه؟ قلنا هي أدلته، وأدلة الفقه
.)1(»ومستند جمیعها قول اهللا تعالىالمتواترة، واإلجماع، 
المستصفى "فقد تحدث عن تعریف علم أصول الفقه في كتابه "اإلمام الغزالي"أما 
اعلم أنك ال تفهم معنى «:قائال"بیان حد أصول الفقه"، تحت عنوان "من علم األصول
ي أصل الوضع أصول الفقه ما لم تعرف أوال معنى الفقه، والفقه عبارة عن العلم والفهم ف
، ولكن صار بعرف العلماء، عبارة عن العلم باألحكام الشرعیة الثابتة ألفعال [...]
، فإذا فهمت هذا [...]المكلفین خاصة، كالوجوب، والحظر، واإلباحة، والندب والكراهة 
فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه األحكام، وعن معرفة وجود داللتها على األحكام 
.)2(»الجملة ال من حیث التفصیل من حیث
وجود ارتباط وثیق بین أصول الفقه والفقه، غیر أن الفارق " الغزالي"تبین من قول 
بینهما هو أن الفقه یبحث في أدلة األحكام ووجوه داللتها، ولكن من حیث التفصیل كداللة 
مسألة حدیث خاص في مسألة النكاح بال ولّي على الخصوص، وداللة آیة خاصة في 
متروك التسمیة على الخصوص، وأما األصول فال یتعرض فیها إلحدى المسائل، وال 
على طریق ضرب المثال، بل یتعرض فیها ألصل الكتاب والسنة واإلجماع، ولشرائط 
.)3(صحتها وثبوتها، ثّم لوجود داللتها الجملیة، فبهذا تفارق أصول الفقه فروعه
.85، ص1دیب، جعبد العظیم الالجویني، البرهان في أصول الفقه، تحقیق)1(




هو األدلة اإلجمالیة؛ أي األدلة الموصلة وبذلك یتضح أن موضوع علم األصول
إلى األحكام الشرعیة العملیة، وأقسامها واختالف مراتبها، وكیفیة استثمار األحكام الشرعیة 
.)1(منها على وجه كلي
فاألصولي إذن یبحث في القیاس وحجیته، والعام وما یقیده، واألمر وما یدل علیه 
  .وهكذا
عي األول على األحكام، ونصوصه التشریعیة لم ترد فمثال الكتاب هو الدلیل الشر 
على حال واحدة ، بل منها ما ورد بصیغة األمر، ومنها ما ورد بصیغة النهي، ومنها ما 
ورد بصیغة العموم، فصیغة األمر، وصیغة النهي، وصیغة العموم، أنواع كلیة من أنواع 
وع من هذه األنواع لیتوصل الدلیل الشرعي العام وهو القرآن، فاألصولي یبحث في كل ن
إلى نوع الحكم الكلي الذي یدل علیه، فإذا وصل ببحثه إلى أن صیغة األمر تدل على 
اإلیجاب، وصیغة النهي تدل على التحریم، وصیغة العموم تدل على شمول جمیع أفراد 
األمر لإلیجاب، والنهي للتحریم، والعام ینتظم جمیع:العام قطعا، وضع القواعد اآلتیة
.)2( أفراده قطعا
وهذه القواعد الكلیة وغیرها مما یتوصل األصولي ببحثه إلى وضعها یأخذها الفقیه 
قواعد مسلمة، ویطبقها على جزئیات الدلیل الكلي، لیتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملي 
، ویحكم ﴾وأقیموا الصالة﴿: التفصیلي، فیطبق قاعدة األمر لإلیجاب على قوله تعالى
وال تقربوا ﴿: على إقامة الصالة بأنها واجبة، ویطبق قاعدة النهي للتحریم على قوله تعالى
، السعودیةة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة العربیة لالكریم النمبدع: ینظر)1(
.38، ص 1، م1،1999ط
  .13ص ،8عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة اإلسالمیة، دار القلم، القاهرة، مصر، ط:ینظر)2(
وعلم األصولالتداولیة:الفصل األول
- 54 -
، ویحكم بأن الزنا محرمة، ویطبق قاعدة العام ینتظم جمیع أفراده قطعا على قوله ﴾الزنا
.)1(، ویحكم بأن كل أم محرمة﴾وحرمت علیكم أمهاتكم﴿: تعالى
هي المناهج التي تحد وتبین الطریق الذي یلتزمه ن أصول الفقه إمستصفى القول 
الفقیه في استخراج األحكام من أدلتها، ویرتب األدلة من حیث قوتها، فیقّدم القرآن على 
السنة، والسّنة على القیاس، وسائر األدلة التي ال تقوم على النصوص مباشرة، أما الفقه 
.)2(فهو استخراج األحكام مع التقید بهذه المناهج
:نشأة علم أصول الفقه وتطوره-  ب
لقد نشأ علم أصول الفقه إبان ظهور الحركة االجتهادیة في عهد الخلفاء الراشدین 
وبقیة الصحابة الذین كانوا یستفتون في المسائل المستجدة، فیبحثون عن حكمها الشرعي 
، فإذا لم یجدوا حكمها فیهما اجتهدوا )3(في نصوص القرآن الكریم، ثم في السّنة المتواترة
وبحثوا عن األشباه واألمثال ثم أفتوا بما ظهر لهم من األدلة، وربما وقع اتفاق المجتهدین 
، فیعتبر هذا االتفاق حجة، وهو المسمى باإلجماع، وعلى هذا منهم على بعض المسائل
لتشریع في فقد وجد دلیل آخر في عصر الصحابة وهو اإلجماع، فأصبحت مصادر ا
.)4(عصر الصحابة هي الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس
وٕاذا انتقلنا إلى عصر التابعین فإننا نجد أن المجال یتسع؛ لكثرة الحوادث، واتساع 
دائرة التشریع، أمام التابعین، فقد كانت مصادر التشریع هي ما تقدم في عصر الصحابة
  .13صعبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، )1(
، وعبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول 8، ص1958أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، محمدینظر)2(
.34، ص 1الفقه المقارن، م
الفقه وتطبیقها أصولالجامع لمسائل ،عبد الكریم النملةو ، 16، ص الفقه أصولوهبة الزحیلي، الوجیز في ینظر)3(
.57، ص2000، 1الریاض، المملكة العربیة السعودیة، طح، مكتبة الرشد، جعلى المذهب الرا
شعبان محمد إسماعیل، أصول الفقه تاریخه ورجاله، دار السالم، المكتبة المكیة، مكة المكرمة، المملكة العربیة )4(
.25، ص1998، 2السعودیة، ط
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ضافة إلى فتاوى الصحابة، فكثر االجتهاد من الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس، باإل
:)1(وتشعبت طرق المفتین
فمنهم من كان ینحو نحو التمسك بظواهر النصوص، وال یأخذون بالقیاس إال نادرا 
وكانوا یعرفون بأهل الحدیث بالحجاز، وعلى رأسهم من الصحابة عبد اهللا بن عمر، وخلفه 
، وفتاوى أبي ، فقد كان أجمع الناس لحدیث رسول اهللا من التابعین سعید بن المسیب
.جمیعابكر وعمر وعثمان 
وعلى العكس من ذلك كان فقهاء العراق، الذین كانوا یرون أن أكثر األحكام 
الشرعیة معقولة المعنى، وأن جمیع األحكام شرعت لمصالح العباد، فكانوا یبحثون عن 
.حكام وجودا وعدماتلك األحكام، ویجرون علیها األعلل 
المذاهب في القرن الثاني الهجري، فإننا نجد مناهج أئمة حتى إذا انتقلنا إلى عصر
إذ أصبح لكل إمام قواعد االستنباط وقواعد استخراج الفروع الفقهیة تتمیز بشكل أوضح؛ 
نوا تلك القواعد التي  اعتمدوها في قد اعتمدها في الفتوى واالجتهاد، وهؤالء األئمة لم یدوِّ
ن في )ه204(المتوفى سنة "محمد بن إدریس الشافعي"اجتهاداتهم سوى اإلمام  ، فقد دوَّ
رسالته األصولیة قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة، مؤیدا كل ضابط منها 
بالبرهان ووجهة النظر، ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع أصول علم الفقه اإلمام 
.)2(، وبعده تتابع العلماء على التألیف في هذا العلم بین إسهاب وٕایجاز"افعيالش"
والجدیر بالذكر أن اإلمام الشافعي ألف رسالته األصولیة بطلب من اإلمام الحافظ  
ه، وهو أحد أئمة الحدیث في الحجاز، بعد أن 198عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 
.25شعبان محمد إسماعیل، أصول الفقه تاریخه ورجاله، ص)1(
.17الفقه، صأصولالف، علم عبد الوهاب خ)2(
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معاني القرآن، ویجمع قبول األخبار فیه، وحجیة أرسل إلیه أن یضع كتابا یبین فیه 
.)1(اإلجماع، وبیان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة
"الكتاب"على أن اإلمام الشافعي لم یسم كتابه بالرسالة، وٕانما كان یطلق علیه لفظ
عبد "بسبب إرسالها إلى اإلماما اسم الرسالة وٕانما أطلق علیه، "كتابنا"أو " كتابي"أو یقول 
.)2("الرحمن بن مهدي
:طرق التألیف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طریقة -ج
لقد اختلف العلماء والباحثون في أصول الفقه في الطرق التي اتبعوها في التألیف 
:فیه، فنشأ عن ذلك ثالث طرق
وهم المالكیة -وهي طریقة المتكلمین وهم جمهور األصولیین:الطریقة األولى
وتتمیز هذه المدرسة بالمیل الشدید إلى االستدالل العقلي -والشافعیة، والحنابلة، والمعتزلة
والبسط في الجدل والمناظرات، وتجرید المسائل األصولیة عن الفروع الفقهیة، وٕامام هذه 
"العمدة"كتاب :ومن أشهر كتب هذه الطریقة، "محمد بن إدریس الشافعي"المدرسة 
"البرهان"ألبي الحسین البصري المعتزلي، و"المعتمد"للقاضي عبد الجبار المعتزلي، و
الذي -ألبي حامد الغزالي"المستصفى"إلمام الحرمین عبد الملك بن عبد اهللا الجویني، و
اإلحكام في "ن الرازي، ولفخر الدی"المحصول"و -یعتبر مدونة التطبیق في هذا البحث
.)3(ألبي حسن اآلمدي"أصول األحكام
.30ینظر شعبان محمد إسماعیل، أصول الفقه تاریخه ورجاله، ص)1(
  .30ص، المرجع نفسه)2(
.16عبد الكریم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها على المذهب الراجح، ص :ینظر)3(
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ومنهاج هذه الطریقة إیراد التعریفات المنطقیة واللغویة، ثم األحكام الشرعیة، ثم 
.)1(األدلة ودالالت األلفاظ، ثم االجتهاد والتقلید
فهي طریقة الحنفیة، وتتمیز بتقریر القواعد األصولیة علىالطریقة الثانیةأما 
مقتضى ما نقل من الفروع والفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفیة المتقدمین، وتكون القاعدة 
األصولیة منسجمة مع الفرع الفقهي بغض النظر عن مجرد البرهان النظري، وأدى ذلك 
إلى تعدیل صیاغة القاعدة األصولیة لتنسجم مع الفرع الفقهي إذا حدث تعارض بینهما 
"أبو منصور الماتریدي"ة التي یعد رائدها ومن أهم كتب هذه الطریق "أصول الجصاص":
"تمهید الفصول في األصول"ألبي زید الدبوسي، و"تقویم األدلة وتأسیس النظر"للرازي، و
.للسرخسي، وأصول فخر اإلسالم للبزدوي
تعریف علم األصول، ثم بیان األدلة الشرعیة المتفق علیها :ومنهاج هذه الطریقة
فیها، ثم أحوال المجتهدین، ثم التعارض والترجیح، وأخیرا مباحث الحكم والمختلف
.)2(الشرعي
فهي طریقة المتأخرین بالجمع بین الطریقتین، وقد عني :الطریقة الثالثةأما 
أصحابها بتحقیق القواعد األصولیة وٕاثباتها باألدلة، ثم تطبیقها على الفروع الفقهیة، ومن 
لتاج "جمع الجوامع"البن الساعاني، وكتاب"بدیع النظام"تاب ك: أهم كتب هذه الطریقة
"سّلم الثبوت"بن الهمام الحنفي، وكتاب لكمال الدین "التحریر"ي، وكتاب الدین السبك
.)3(لمحب اهللا بن عبد الشكور الهندي
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم "ثم ظهرت مصنفات كثیرة حدیثة مثل كتاب
تسهیل "للشیخ محمد الخضري، وكتاب "أصول الفقه"لإلمام الشوكاني، وكتاب "األصول
.18وهبة الزحیلي، الوجیز في أصول الفقه، ص :ینظر)1(
.19، 18، صالمرجع نفسه)2(
.19،20، ص المرجع نفسه)3(
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للشیخ عبد الرحمن الحمالوي، وغیرها من الكتب السهلة "الوصول إلى علم األصول
.)1(فعیة، والحنفیةالمیسرة التي تجمع بین طریقتي الشا
:استمداده -د
:)2(استمد أصول الفقه مادته من ثالثة علوم هي
  .علم الكالم: المصدر األول
.اللغة العربیة:المصدر الثاني
.األحكام الشرعیة:المصدر الثالث
فلتوقف األدلة الشرعیة على معرفة الباري سبحانه وتعالى، وصدق  علم الكالم أما
وهذه المعرفة ال تكون إال بعلم الكالم، وقد استمد منه مسائل ، المبلغ وهو الرسول 
والتحسین والتقبیح العقلیین، والتكلیف بما ال یطاق، وتكلیف ،مسألة الحاكم:من أهمها
المعدوم، وحكم األشیاء قبل البعثة، والمجتهد یخطئ ویصیب، وخلو الزمان من مجتهد 
.إلرادة في األمر وغیرهاوشكر المنعم، وبعض مسائل النسخ، وشرط ا
فیحتاج إلى معرفة قدر كبیر من اللغة عربي، الكریم ألن القرآنفوأما اللغة العربیة 
العربیة، یستطیع بسببها معرفة داللة األدلة وفهمها وٕادراك معانیها، فال یمكنه فهم داللة 
األمة، وأقوال السلف والخلف إال األلفاظ من الكتاب والسنة واألقوال المنقولة عن مجتهدي
األوامر :وقد استمد منها مسائل، نحوواستعماالتها، إذا كان فاهما للغة العربیة، 
.19الفقه، صأصولعبد الوهاب خالف، علم )1(
وعبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول ، و19شعبان محمد إسماعیل، أصول الفقه تاریخه ورجاله، ص:ینظر)2(
.55، ص 1الفقه المقارن، م
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والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقید، والحقیقة والمجاز، والمنطوق والمفهوم، 
.ومعاني الحروف، واالستثناء، وغیر ذلك
األصول قد استمد منه بسبب أن الغرض من هذا وأما األحكام الشرعیة فإن علم
لیس بالقلیل من العلم هو إثبات األحكام الشرعیة، وهذا یستدعي أن یعرف األصولي قدرا 
الفقه واألحكام الشرعیة، لیتمكن من إیضاح المسائل، وضرب أمثلة لتصویر القاعدة 
.األصولیة، ولیتأهل بالبحث فیها للنظر واالستدالل
  :لغزاليترجمة ا-2
:مولده ونشأته- أ
، الملقب بحجة اإلسالم، وزین )(هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي
أبو حامد، الفقیه الشافعي، األصولي المتصوف، الشاعر األدیب :الدین الطوسي، وكنیته
.)1(مربي السالكین إلى الطریق المستقیم، جامع أشتات العلوم في المنقول والمعقول
إذ  ؛،  وقد نشأ یتیما)ه450(بطوس سنة خمسین وأربعمائة " الغزالي"ولد اإلمام 
كان والده یغزل الصوف ویبیعه في دكانه بطوس، فلما حضرته الوفاة وّصى به وبأخیه 
إن لي لتأسفا عظیما على تعلم :أحمد، إلى صدیق له متّصوف من أهل الخیر، وقال له 
في ولّدي هذین فعلمهما ، وال علیك أن تُنفذ في ذلك الخط، وأشتهي استدراك ما فاتني 
.جمیع ما أخلفه لهما
)( وجّده، وهناك من  هیأبغزال الصوف، وهي حرفة  أي؛ )غّزال(حرفة  إلىلقب الغزالي بالتشدید نسبة  أنذكر العلماء
واألنسابالتاریخ أئمةمن المتأخرینوهي قریة من قرى طوس، والمعتمد عند " غزالة" إلىنسبة خفیفبالتنه أیقول 
علوم  إحیاءالسادة المتقین بشرح إتحاف، الزبیديمرتضى :، ینظر تفصیل ذلكنه بالتشدیدأ األثیرالقول قول ابن 
.18م، ص1994، 1الدین، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان، ج




فلما مات أقبل الصوفي على تعلیمهما إلى أن فني ذلك النزر الیسیر، الذي خلفه 
اعلما أني قد أنفقت علیكما :لهما أبوهما، وتعّذر على الصوفي القیام بقوتهما، فقال لهما
مال لي، فأواسیكما به، وَأصلح ما أرى لكما أن تلجآ إلى ما كان لكما، وأنا رجل فقیر ال 
مدرسة، كأنكما من طلبة العلم، فیحصل لكما قوت یعینكما على وقتكما، ففعال ذلك، وكان 
.هو السبب في سعادتهما، وعلّو درجتهما
.)1(طلبنا العلم لغیر اهللا ، فأبى أن یكون إال هللا:یحكي هذا، ویقول" الغزالي"وكان 
ویحكى أن أباه كان فقیرا صالحا، ال یأكل إال من كسب یده في عمل غزل 
الصوف، ویطوف على المتفّقهة، ویجالسهم، ویتَوفَّر على خدمتهم، ویجدُّ في اإلحسان 
إلیهم، والنفقة بما یمكنه، وأنه كان إذا سمع كالمهم بكى، وتضّرع وسأل اهللا أن یرزقه ابنا 
لوعظ، فإذا طاب وقته، بكى، وسأل اهللا أن یرزقه ابنا ویجعله فقیها، ویحضر مجالس ا
.واعظا، فاستجاب اهللا دعوتیه
أما أبو حامد، فكان أفقه أقرانه، وٕامام أهل زمانه، وفارس میدانه، كلمته شهد بها 
.الموافق والمخالف، وأقّر بحقّیتها المعادي والمخالف
ع تحذیره، وُترعد فرائص وأما أحمد، فكان واعظا، تنفلق الصم الصخور عند استما
.)2(الحاضرین في مجالس تذكیره
ق عبد الفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناحي، دار إحیاء الكتب ، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیالسبكي:ینظر)1(
رناؤوط، دار من ذهب، تحقیق عبد القادر األأخبار، شذرات الذهب في العماد الحنبلي، وابن 193، ص 6العربیة، ج




:طلبه للعلم-  ب
، ثم سافر "أحمد بن محمد الراذكاني"قرأ في صباه طرفا من الفقه ببلده طوس على 
، وعلق علیه "أبي نصر اإلسماعیلي"في طلب العلم إلى جرجان الستماع دروس اإلمام 
غال بهذه التعلیقة ثالث سنین حتى حفظها التعلیقة، ثم رجع إلى طوس، وأقبل على االشت
، وجّد "أبي المعالي الجویني"ثم سافر إلى نیسابور، وتردد على دروس إمام الحرمین 
واجتهد حتى برع في المذهب، والخالف، والجدل، وأصول الدین، وأصول الفقه 
م كتبا ، وقرأ الحكمة والفلسفة، وأحكم كل ذلك، وصنف في كل فن من هذه العلو والمنطق
.)1(أحسن تألیفها، وأجاد وضعها، وترصیفها
شدید الذكاء، سدید النظر، عجیب الفطرة، مفرط اإلدراك، قويَّ -رحمه اهللا –وكان 
.)2(الحافظة، غّواصا على المعاني الدقیقة، مناظرا، محجاجا
العیون لمسلمین، إمام أئمة الدین، لم ترحجة اإلسالم وا«:قال عبد الغافر الفارسي
.)3(»مثله لسانا وبیانا ونطقا وخاطرا وذكاء وطبعا
إذا ذكرت أسماء العلماء اتجه الفكر إلى ما «:كما یؤثر عن الشیخ المراغي قوله
من فروع العلم، وشعب المعرفة، فإذا ذكر ابن سینا أو الفارابي خطر بالبال امتازوا به
فیلسوفان عظیمان من فالسفة اإلسالم، وٕاذا ذكر ابن عربي خطر بالبال رجل صوفي له 
في التصوف آراء لها خطرها، وٕاذا ذكر البخاري ومسلم وأحمد خطر بالبال رجال لهم 
.، والدقة، ومعرفة الرجالأقدراهم في الحفظ، والصدق، واألمانة
.196، 195، ص 6جالسبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، )1(
  .9ص ، 2ح المبین في طبقات األصولیین، جعبد اهللا مصطفى المراغي، الفت)2(
حمد عبد العزیز، دار الكتب العلمیة، أعبد الغافر الفارسي، المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور، تحقیق محمد )3(
.73، ص1989، 1بیروت، لبنان، ط
وعلم األصولالتداولیة:الفصل األول
- 62 -
فقد تشعبت النواحي، ولم یخطر بالبال رجل واحد، بل خطر " الغزالي"إما إذا ذكر 
.بالبال رجال متعددون لكل واحد قدره وقیمته
" الغزالي"الفقیه الحر، و" الغزالي"األصولي الحاذق الماهر، و" الغزالي"یخطر بالبال 
" الغزالي"و...االجتماعي" الغزالي"سنة وحامي حماها، والمتكلم إمام ال" الغزالي"المتكلم، و
المربي " الغزالي"الفیلسوف أو الذي ناهض الفلسفة وكشف عما فیها من زخرف وزیف، و
.الصوفي الزاهد" الغزالي"و
وٕان شئت فقل إنه یخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره، رجل متعطش إلى 
.)1(» ...فةمعرفة كل شيء نهم إلى جمیع فروع المعر 
:رحالته- ج
قي نظام الملك من نیسابور إلى العسكر، ول "الغزالي"خرج "الجویني"بعد وفاة
فأكرمه وعّظمه، وكان بحضرة الوزیر جماعة من الفضالء فناظروه وظهر علیهم، واعترفوا 
تدریس مدرسته ببغداد، وأمره بالتوّجه بفضله، وتلقاه الوزیر بالتعظیم والتبجیل، وواله
.)2(إلیها
رحل إلى بغداد، ودّرس بالنظامیة، وأعجب الخلق حسن كالمه ) ه484(وفي سنة 
وكمال فضله، وفصاحة لسانه، ونكته الدقیقة، وٕاشاراته اللطیفة، وأحبوه، حتى صار 
نیا، فرفض ما تضرب به األمثال، وتشّد إلیه الّرحال إلى أن عزفت نفسه عن رذائل الد
.فیها من التقدم، والجاه، وترك كل ذلك وراء ظهره، وقصد بیت اهللا الحرام
دراسة تحلیلیة نقدیة، دار الشروق، جدة، المملكة العربیة ، األصوليأبو سلیمان، الفكر إبراهیمعبد الوهاب )1(
  .324ص، 1983، 1السعودیة، ط
.196، ص 6رى، جبالسبكي، طبقات الشافعیة الك:ینظر)2(
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، واستناب أخاه في التدریس، ودخل )ه488( فخرج إلى الحج في ذي القعدة سنة 
.، بضع أیام، ثم توجه إلى بیت المقدس، فجاور به مدة)ه489( دمشق، في سنة 
األموي، وكان یكثر الجلوس في زاویة ثم عاد إلى دمشق، واعتكف في الجامع 
الشیخ نصر المقدسي التي أصبحت تعرف الیوم بالغّزالیة نسبة إلیه، وكانت تعرف قبله 
.)1(بالشیخ نصر المقدسي
ثم رحل من دمشق إلى مصر، ومن ثم إلى اإلسكندریة، واستمر في السفر إلى أن 
عاد إلى وطنه بطوس، وابتنى عاد إلى خرسان، ودّرس بالمدرسة النظامیة بنیسابور، ثم
رباطا واتخذ دارا حسنة، وغرس فیها بستانا أنیقا، وأقبل على تالوة القرآن، وحفظ األحادیث 
.)2(الصحاح، واشتغل بالعلم والعبادة وتصنیف الكتب المفیدة
:شیوخه -د
العلوم الغزالي العلمیة، تبعا لتعدد أساتذته وشیوخه في مختلف اإلمامتعددت مناهل 
:والفنون، ومن أشهر شیوخه
إسماعیل بن مسعدة بن إسماعیل الجرجاني، ولد :أبو القاسم اإلسماعیلي
ماما واعظا بلیغا، له النظم والنثر وسعة العلم، سمع أباه وعمه إ، كان )ه407(سنة
وغیره، وكان یدون ما یتلقاه منه في مذكراته وكتبه  "اليغز ال"المفضل وغیرهم، أخذ عنه 
، وروى الحدیث بها، مثل نیسابور، والري، وأصبهان، ودخل بغداد فر البالد ودخلهاسا
  .197ص ،6رى، جبالسبكي، طبقات الشافعیة الك:ینظر)1(
، وعبد اهللا مصطفى المراغي، 174، ص 12، ج1991لمعارف، بیروت، لبنان، ، البدایة والنهایة، مكتبة اابن كثیر)2(
  .9ص في طبقات األصولیین، الفتح المبین
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توفي بجرجان ، ، وغیرهما"تاریخ جرجان"البن عدي، و"بالكامل"حاجا، وحدَّث 
.)1(رحمه اهللا تعالى )ه477(سنة
هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن عبد :إمام الحرمین الجویني
الجویني النیسابوري ضیاء الدین إمام الحرمین، شیخ الشافعیة، وصاحب التصانیف اهللا 
لقب بإمام الحرمین؛ ألنه سافر إلى مكة وجاور بها أربع في الفقه واألصول والكالم، 
، )ه419(ولد سنةنیسابور،سنوات، والجویني نسبة إلى جوین وهي ناحیة من نواحي
إلى المعسكر، وبغداد، ومكة، ثم نیسابور، مسلَّما له المحراب تفقه على والده، رحل
، تاركا جملة من المؤلفات )ه478(ثالثین سنة بال مزاحم، توفي سنة والخطبة والتدریس
أصول الفقه، ونهایة المطلب ومختصر النهایة البرهان والورقات كالهما في علم:أهمها
.)2(الكالم في علم ، واإلرشاد والشامل كالهماكالهما في الفقه
الفضل بن محمد بن علي الزاهد الصوفي أبو علي الفارمذي، من أهل :الفارمذي
، سمع من أبي عبد اهللا بن باكویه، وأبي منصور عبد القاهر )ه407(طوس، ولد سنة
البغدادي وطائفة، دخل نیسابور وصحب زین اإلسالم أبا القاسم القشیري، وصحبه حجة 
، رحمه اهللا )ه477(بطوس سنة يلغزالي، وجماعة من األئمة، توفحامد ااإلسالم أبو
.)3(تعالى
أبو الفتح نصر بن إبراهیم بن نصر بن إبراهیم النابلسي المقدسي :نصر المقدسي
، رحل إلى دمشق )ه410(الفقیه المحدث، صاحب التصانیف واألمالي، ولد قبل سنة
ار وطبقته، وسمع الموطأ بغزة من وسمع بها صحیح البخاري من أبي الحسین بن السٍّم
، األصولباب المحصول في علم لالحسین بن رشیق المالكي، و  ،194ص ، 4رى، جبالسبكي، طبقات الشافعیة الك)1(
، 1العربیة المتحدة، طاإلمارات، التراث، دبيوٕاحیاءاإلسالمیةتحقیق محمد غزالي عمر جابي، دار البحوث للدراسات 
.102، ص 1، ج2001
.170، ص 5رى، جبالسبكي، طبقات الشافعیة الك)2(
.304، ص المرجع نفسه)3(
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خطیب محمد بن جعفر المیماسي، وغیرهم، في بغداد ومكة، حدث عنه خلق كثیر منهم ال
الكتب منتاركا جملة ، ) )ه490(سنة يفي دمشق، توف" الغزالي"البغدادي، وتفقه به 
"أهمها  .)1("االنتخاب الدمشقي"، و"الحجة على تارك المحجة:
:)2(مصنفاته - ه
ودیدنه من  "يالغزال" مامإلل الهدف األسمىكان التعطش إلى معرفة حقائق األمور 
كالظاهریة والفالسفة، والمتكلمین  ؛صغره إلى كبره، وذلك الستكشاف مذهب كل طائفة
مصنفات كثیرة في معارف خلف ولهذا للوقوف عن كثب على حقیقة عقائدهم،والصوفیة،
والجدل وفنون متنوعة، شملت الفقه وأصوله، والتصوف، والعقائد، والفلسفة والمنطق،
في علوم الحرف، وأسرار الروحانیات، وخواص األعداد حتى مصنفاتكما له والخالف،
:وفیما یلي أسماء بعض كتبه المطبوعة، والمخطوطة، )3(اوغیرهاإللهیةولطائف األسماء 
:الفقه واألصول-
وهو أول كتاب ألفه في األصول، وقد صنفه في المنخول من تعلیق األصول،-
أول حیاته العلمیة، قبل تولیه التدریس بالنظامیة، وقبل وفاة شیخه إمام الحرمین 
".الجویني"
.شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل-
.أساس القیاس-
.تهذیب األصول وقد ذكره الغزالي في المستصفى-
.103، صاألصولباب المحصول في علم لالحسین بن رشیق المالكي، )1(
، 1981، 5إحیاء التراث العربي، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، طالغزالي، جواهر القرآن، تحقیق لجنة )2(
  .22-15ص
.27، صعلوم الدینإحیاءالسادة المتقین بشرح إتحاف، مرتضى الزبیدي)3(
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سیأتي الحدیث عنه بالتفصیل في العنصر الذي و المستصفى من علم األصول، -
.الالحق
.في الفقه الشافعي:أسرار الحج-
.إلمام الحرمین"نهایة المطلب"في الفروع على  البسیط-
.المحیط بأقطار البسیطالوسیط -





.األربعین في أصول الدین-
.اإلمالء عن إشكاالت اإلحیاء-
.إحیاء علوم الدین-
.أیها الولد-
.بدایة الهدایة وتهذیب النفوس باآلداب الشرعیة-
.جواهر القرآن ودرره-




.بة الغزالیة في المسائل األخرویةاألجو -
.االقتصاد في االعتقاد-
   .عن علم الكالم إلجام العوام-
.في قواعد العقائدالرسالة القدسیة-




.محك النظر في المنطق-
.مشكاة األنوار-
.معیار العلم في المنطق-
.مقاصد الفالسفة-
.المنقذ من الضالل-
أكثر من مائتي كتاب، عدا الكتب المشكوك في صحة " الغزالي" هذا وٕان مؤلفات





یوم االثنین الرابع عشر من جمادي اآلخرة سنة خمس وخمسمائة  "الغزالي" يتوف
.، ودفن بظاهر قصبة طابران)ه505(
لما كان «:في قصة وفاته قال"أحمد"عن أخیه "بن الجوزيأبو الفرج "وقد حكى 
علّي بالكفن، فأخذه، :وصلى، وقال "أبو حامد"یوم االثنین وقت الصبح، توضأ أخي 
وقبله ووضعه على عینیه، وقال سمعا وطاعة للدخول على الملك، ثم مّد رجلیه، واستقبل 
.)1(»القبلة، وانتقل إلى رحمة اهللا تعالى
):البسیط(بأبیات فائیة "أبو المظفر محمد األِبیَوْردي"وقد رثاه 
.)2(هُ فُ لُ خْ یَ اسِ في النَّ هُ لَ رَ ظَ  نَ َال نْ به     مَ تُ جعْ فُ ودٍ قُ فْ ى وأعظم مَ ضَ مَ 
(أبي تمام الطائي"بعد وفاته بقول "إسماعیل الحاكمي"وتمثل اإلمام  ):الطویل"
بٌ ائِ غَ وَ وهُ ا مً ي دَ كِ بْ ءا أَ رُ امْ تُ نْ یٌت  وكُ مَ وَ وهُ هُ دَ عْ ي بَ رِ بْ لصَ تُ بْ جِ عَ 
.)3(ئبُ اِ جَ یها عَ فِ َس یْ ى لَ حتَ بٌ جائِ ّلها   عَ كُ نَ صرْ قدْ امُ یَّ ا األَ هَ نَّ ى أَ لَ عَ 
:"المستصفى من علم األصول"ترجمة -3
ابن "یعتبر كتاب المستصفى من أمهات الكتب األصولیة، كما أشار إلى ذلك 
وكان من أحسن ما كتب فیه، المتكلمون كتاب البرهان «:في مقدمته حیث قال "خلدون
إلمام الحرمین، والمستصفى للغزالي، وهما من األشعریة، وكتاب العمد لعبد الجبار 
.201، ص 6السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، ج)1(
التراث العربي، بیروت، لبنان، إحیاءتركي مصطفى، دار و رناؤوط، حمد األأ الوافي بالوفیات، تحقیق،الصفدي)2(
.213، ص2000، 1ط
  .213 صالمصدر نفسه، )3(
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قواعد هذا الفن  وهما من المعتزلة، وكانت األربعوشرحه المعتمد ألبي الحسین البصري،
.)1(»وأركانه
یعتبر من أمهات الكتب المشهورة "المستصفى"یتضح من القول أعاله أن كتاب 
في علم أصول الفقه، نظرا الشتماله على جمیع مباحث علم األصول التي تطرق إلیها 
المتقدمون والمتأخرون، وكل ذلك في أسلوب بلیغ، وعبارات عالیة، وفكر أصیل، ومنهج 
ول في علم مستقل فرید، وتحقیقات وأراء خاصة به في مسائل كثیرة خالف فیها الفح
، بعد بلوغه قمة "الغزالي"األصول، وال غرو في ذلك، فالمستصفى من آخر ما ألفه 
.)2(النضج الفكري في اإلبداع والتألیف
:توثیق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه -أ
"من علم األصولالمستصفى:"كما هو متفق علیه عند العلماء أن اسم الكتاب هو 
.فقد كتب بهذا العنوان على الورقة األولى في كل النسخ للكتاب على اختالف محققیها
فصنفت كتبا كثیرة في فروع الفقه «:كما ذكره المؤلف نفسه في مقدمة الكتاب بقوله
وأصوله، ثم أقبلت بعده على علم طریق اآلخرة، ومعرفة أسرار الدین الباطنة، فصنفت فیه 
، ووسیطة ككتاب "جواهر القرآن"، ووجیزة ككتاب "إحیاء علوم الدین"بسیطة ككتاب كتبا
[...]كیمیاء السعادة" فاقترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنیفا في أصول الفقه "
"كتاب المستصفى من علم األصول"وقد سمیته [...]فأجبتهم إلى ذلك مستعینا باهللا [...]
ؤول  لینعم بالتوفیق، ویهدي إلى سواء الطریق، وهو بإجابة السائلین واهللا تعالى هو المس
.)3(»حقیق
.201، ص2، ج2004، 1تحقیق عبد اهللا محمد الدرویش، دار البلخي، دمشق، سوریا، ط، المقدمة، ابن خلدون)1(
.10، ص 1ج،األصولباب المحصول في علم لالحسین بن رشیق المالكي، :ینظر)2(
.8، ص 1، جاألصولالغزالي، المستصفى من علم )3(
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یصّرح باسم الكتاب ویؤكد نسبته إلیه، ویشیر " الغزالي"فالمالحظ على هذا القول أن 
كیمیاء "، وكتاب "جواهر القرآن"، وكتاب "إحیاء علوم الدین"إلى أنه ألفه بعد كتاب 
".السعادة
المستصفى في "یر إلى أن هناك من العلماء من یذكر الكتاب باسم وحري بنا أن نش
المستصفى في أصول الفقه «":مصطفى بن عبد اهللا القسطنطیني"كقول "أصول الفقه
.)1(»لإلمام حجة اإلسالم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي
اطعة فهذا النص إذن وٕان كان فیه اضطراب في تسمیة الكتاب، إال أنه یدل داللة ق
".أبي حامد الغزالي"على نسبته إلى اإلمام 
والجدید بالذكر أن السواد األعظم من العلماء الذین أثبتوا الكتاب وأخذوا عنه 
في ) ه595ت " (ابن رشد"، كقول "المستصفى"یذكرونه باالسم المختصر؛ أي باسم 
ي هذا فإن غرضي ف«":مختصر المستصفى" أو " الضروري في أصول الفقه"كتابه  
في أصول -رحمه اهللا-الكتاب أن اثبت لنفسي على جهة التذكرة، من كتاب أبي حامد 
.)2(»الفقه الملقب بالمستصفى
":البحر المحیط في أصول الفقه"في كتابه ) ه794ت " (الزركشي"وكذلك قول 
في  والمستصفى للغزالي، وقد اعتنى به المالكیة أیضا، فشرحه أبو عبد اهللا العبدري...«
.)3(»...، ونكت علیه ابن الحاج األشبیلي وغیرهُ "بالمستوفى"كتابه المسمى 
"المستصفى من علم األصول"وألجل هذه القرائن مجتمعة، تأكد لدینا أن كتاب 
.باتفاق العلماء"أبي حامد الغزالي"مقطوع بصحة نسبته إلى حجة اإلسالم 
.1673، ص1التراث العربي، بیروت، لبنان، مإحیاءالكتب والفنون، دار أساميحاجي خلیفة، كشف الظنون عن )1(
، اإلسالميالمستصفى، تحقیق جمال الدین العلوي، دار الغرب مختصر أوالفقه  أصولالضروري في ،ابن رشد)2(
.34، ص 1994، 1بیروت، لبنان، ط
.8، ص 1ج، 1992، 2دار الصفوة، الكویت، طالفقه، أصولالزركشي، البحر المحیط في )3(
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:زمان تألیفه وسببه - ب
من أواخر مؤلفات     "المستصفى من علم األصول"كتاب سبق وأن أشرنا إلى أن
أنه فرغ من تصنیفه في "ابن خلكان"، فقد ألفه في أواخر عمره؛ وقد ذكر "الغزالي"
؛ أي قبل وفاته )1()ه503(السادس من الشهر المحرم سنة خمسمائة وثالثة هجریة 
لوغ صاحبه قمة النضج كان بعد ب"المستصفى"بسنتین، وهذا یدل على أن تألیف كتاب 
.الفكري في علم األصول
ثم ساقني قدر اهللا تعالى «:سبب التألیف في مقدمة الكتاب قائال" الغزالي" وقد ذكر 
إلى معاودة التدریس واإلفادة، فاقترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنیفا في 
ق، وٕالى التوسط بین أصول الفقه، أصرف العنایة فیه إلى التلفیق بین الترتیب والتحقی
، لمیله إلى "تهذیب األصول"اإلخالل واإلمالل، على وجه یقع في الفهم دون كتاب 
، لمیله إلى اإلیجاز واالختصار، فأجبتهم "المنخول"االستقصاء واالستكثار، وفوق كتاب 
.)2(»إلى ذلك مستعینا باهللا، وجمعت فیه بین الترتیب والتحقیق لفهم المعاني
بعد عودته إلى "المستصفى"ألف كتابه " الغزالي"هذا القول یكتشف أن فالناظر إلى
التدریس مرة أخرى في نیسابور، وبطلب من طلبة العلم من فقهاء زمانه، فجاء كتاب     
.جوابا لطلبهم"المستصفى"
منهجه الذي التزمه في كل مباحث الكتاب؛ وهو الجمع بین " الغزالي"كما ذكر 
عن سائر كتب "المستصفى"لفهم المعاني، وبذلك استقل كتاب الترتیب والتحقیق 
.)3(»واشتهر بین األصولیین بتحقیق المسائل، وتحریر النزاع«األصول، 
، 217، ص4، جوأنباء أهل الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبناناألعیانابن خلكان، وفیات )1(
218.
  .8ص، 1الغزالي، المستصفى، ج)2(
.326، ص، دراسة تحلیلیةاألصوليسلیمان، الفكر أبوإبراهیمعبد الوهاب )3(
وعلم األصولالتداولیة:الفصل األول
- 72 -
:ممیزات كتاب المستصفى وأهم شروحه ومختصراته- ج
أحد الكتب األربعة التي تمثل عمدة "المستصفى من علم األصول"یعتبر كتاب 
بخصائص علمیة جعلته ظاهرة فریدة من نوعها في تاریخ أصول الفقه، نظرا التصافه 
.الفكر اإلسالمي األصولي
ولعل أولى هذه الخصائص جمعه بین الترتیب والتحقیق لفهم المعاني، فأول ما 
انتظام موضوعات الكتاب في تسلسل منطقي "المستصفى"یلفت نظر الدارس لكتاب 
والموضوع قبله وبعده، وسابقه والحقه مالئم، بحیث تبدو العالقة واضحة بین الموضوع 
.)1(فإذا جنح إلى ترتیب جدید نبه إلى األسباب الباعثة لذلك، وبین ما  یوضحه
باإلضافة إلى ذلك توسطه بین اإلخالل واإلمالل، فجاءت عباراته وسط في أداء 
.المعاني، لیست مقتضبة وال مسهبة
یغّلب جانب المعاني على األلفاظ، وقد "المستصفى"في كتاب " الغزالي"كما نجد 
وضع لنفسه قانونا علمیا التزمه على مدى عرضه مباحث وقواعد علم األصول في هذا 
فاعلم أن كل من طلب المعاني من األلفاظ ضاع وهلك«:، وذلك هو قوله)2(الكتاب
المعاني وكان كمن استدبر المغرب وهو یطلبه، ومن قرر المعاني أوال في عقله ثم أتبع
، فهو بذلك یرى أن العبرة في المسائل األصولیة تستخلص من )3(»األلفاظ فقد اهتدى
.المعاني ال المباني
قیمة وأهمیة إلى جانب خصائصه العلمیة أنه مدونة "المستصفى"ومما یزید 
.مستوفیة لجمیع مباحث ومسائل علم األصول
.330عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، الفكر األصولي دراسة تحلیلیة نقدیة، ص )1(
.329، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
.31، ص 1، جالمصدر نفسه)3(
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جمع فیه بین «: ولهفي ق" المستصفى"خصائص كتاب "ابن رشیق"وقد جمع 
الترتیب والتحقیق، وعذوبة اللفظ، وصواب المعنى، مع االحتواء على جمیع مقاصد 
كتاب المستصفى أحسن الكتب نظرا، وأحرى أن «:بأن"ابن رشد"، ویضیف )1(»العلم
ŕĎƔƈƆŷÁÃƄƔ«)2( فال بدع أن یكون نموذجا في التألیف، وحسن العرض، طوع لبنانه ،
.)3(ي تحقیق المسائل والموضوعاتالمعاني، وأبدع ف
ولذلك فقد أقبل علیه العلماء واعتنوا به درسا وشرحا، واختصارا، وتعلیقا، فممن شرح 
:المستصفى" "
 4()ه679( البلنسي المتوفى سنة يأبو علي حسین بن عبد العزیز الفهر(.
 جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعدة العامري الغرناطي المكنى بأبي
.)5(، وقد شرحه شرحا حسنا)ه699(المتوفى سنة 
 شرحه فسماه)ه788(زین الدین سریجا بن محمد الملطي المتوفى سنة ،
.)6("ولصى األفمستقصى الوصول إلى مستص"
 7("بالمستوفى"أبو عبد اهللا العبدري، فقد شرح المستصفى في كتابه المسمى(.
:كما اختصره وعّلق علیه جملة منهم
في كتاب ) ه595( د بن أحمد بن أبي الولید بن رشد المتوفى سنة محم
 ".روريضال"
.11، ، صاألصولعلم  إلىلباب المحصول الحسین بن رشیق المالكي، )1(
.25المستصفى، ، صمختصر أوالفقه  أصولالضروري في ، ابن رشد)2(
.325، صاألصوليسلمان، الفكر أبوإبراهیمعبد الوهاب )3(
.1673حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص)4(
.98، صاألصولیینعبد اهللا مصطفى المراغي، الفتح المبین في طبقات )5(
.1675، صنحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو )6(
.8، ص 1م، ج1992، 2الفقه، دار الصفوة، الكویت، طأصولالبحر المحیط في ،الزركشي)7(
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 فخر الدین الرازي محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي التیمي البكري
.)1("المحصول"في كتاب ) ه606( المتوفى سنة 
في ) ه631( علي بن أبي علي بن محمد المتوفى سنة سیف الدین اآلمدي
.)2("اإلحكام في أصول األحكام"كتاب 
 أبو العباس أحمد بن محمد األزدي األشبیلي، المعروف بابن الحاج، المتوفى سنة
.)3("حواشي على مشكالته"و" مختصر المستصفى"، له )ه647(
 روضة الناظر وُجنَّة "في كتابه "المستصفى"ابن قدامة الحنبلي، اختصر
".المناظر
":المستصفى من علم األصول"موضوعات علم األصول في كتاب - د
واحد من أهم كتب علم "المستصفى"یكاد یتفق علماء الفقه واألصول على أن كتاب 
األصول، فقد ضمنه صاحبه كل المسائل والمباحث في علم األصول، مع عرضها 
تمثیلیا لعلم أصول الفقه، وموضوعات، ومباحث حیث عقد تشبیها «بأسلوب رائع شیق 
ومقاصد، ووسائل، فشبهه بهیئة متمثلة في شجرة مثمرة بالثمار الیانعة، تمد صاحبها 
اعلم أنك إذا «:حیث قال،)4(»المحترف، المستعد قوة وآلیة لقطف ثمارها بطرق صحیحة
م الشرعیة، لم یخف فهمت أن نظر األصولي في وجوه داللة األدلة السمعیة على األحكا
علیك أن المقصود معرفته بكیفیة اقتباس األحكام من األدلة، ثم في صفات المقتبس الذي 
له أن یقتبس األحكام، فإن األحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقیقة في نفسها، ولها 
.مثمر، ومستثمر، وطریق في االستثمار
.4، ص 1، عالم الكتب، جاألصولنهایة السول في شرح منهاج ،البیضاوي)1(
.201مقدمة، صال ،ابن خلدون)2(
.1673، ص2حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، م)3(
.328، دراسة تحلیلیة نقدیة، صاألصوليسلمان، الفكر أبوإبراهیمعبد الوهاب )4(
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الكراهة، واإلباحة، والحسن، والقبح هي األحكام، أعني الوجوب، والندب، و :والثمرة
.والقضاء، واألداء، والصحة، والفساد، وغیرها
.هي األدلة، وهي ثالثة، الكتاب، والسنة، واإلجماع فقط:والمثمر
هي وجوه داللة األدلة، وهي أربعة؛ إذ األقوال إما أن تدل على :وطرق االستثمار
، وباقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها الشيء بصیغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها
.ومعناها المستنبط منها
.هو المجتهد، وال بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه:والمستثمر
:فإذا جملة األصول تدور على أقطاب أربعة
.في األحكام والبداءة بها أولى؛ ألنها الثمرة المطلوبة:القطب األول
اب، والسنة، واإلجماع، وبها التثنیة إذ بعد الفراغ في األدلة وهي الكت:القطب الثاني
.من معرفة الثمرة ال أهم من معرفة المثمر
داللة : في طریق االستثمار، وهو وجوه داللة األدلة وهي أربعة:القطب الثالث
.بالمنظوم، وداللة بالمفهوم، وداللة بالضرورة واالقتضاء، وداللة بالمعنى المعقول
المستثمر، وهو المجتهد الذي یحكم بظنه، ویقابله المقلد الذي في : القطب الرابع
.)1(»یلزمه إتباعه، فیجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما
في هذه المقدمة تصورا عاما لموضوعات علم األصول بطریقة " الغزالي"لقد عرض 
ي في ذهنیة متسلسلة، تدل على فكره األصولي، وهو یرى أن ذكر التصور العام ضرور 
.12، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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فكل علم ال یستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه وال «:كل عمل علمي؛ إذ یقول
.)1(»مبانیه، فال مطمع له في الظفر بأسراره ومباغیه
وبعد عرضه الموجز لمباحث علم األصول بدایة بالثمرة وهي األحكام، وبالمثمر 
وهي األدلة، ثم طرق االستثمار وهي وجوه داللة األدلة، وأخیرا المستثمر وهو المجتهد 
أخذ یفصل القول في الموضوعات التي یتضمنها كل قطب من األقطاب األربعة تحت 
كثیرة من أصول الفقه تحت هذه األقطاب      بیان كیفیة اندراج الشعب ال«:عنوان
.)2(»األربعة
استوفى كل "المستصفى من علم األصول"وهذا ما یدفعنا إلى القول أن كتاب 
موضوعات علم األصول، بحیث لم یترك صاحبه شاردة وال واردة إال وسلط الضوء علیها 
النضج الفكري في علم وال غرو في ذلك، فقد كان من أواخر ما ألفه؛ أي بعد بلوغه قمة
.األصول
في ختام هذا الفصل نقول إن التداولیة هي اتجاه لغوي تواصلي جدید، یهتم بقضایا 
االستعمال اللغوي، بمراعاة المقاصد وسیاق التلفظ، وقوامها مجموعة من اآللیات التحلیلیة  
واري، والحجاج نظریة أفعال الكالم، واالستلزام الح:تعتمد على مفاهیم إجرائیة، مثل 
.وقرائن األحوال،والسیاق
ویعد كتاب المستصفى من أمهات الكتب األصولیة التي تضمنت هذه المفاهیم 
التداولیة، الهتمام صاحبه بالجانب االستعمالي للغة الخطاب الشرعي، فاهتم بالفعل 
الحجاجیة، وهذا طبیة، والتقنیات اللغوي ، والدالالت الصریحة والمستلزمة، والمقامات التخا
التداولیة  وعلم األصول في كثیر من األفكار، وهذا ما سنحاول إیضاحه یدل على التقاء 
.من خالل الفصول الالحقة
.8، ص 1المستصفى من علم األصول، جالغزالي، )1(
.25المستصفى، صمختصر أوالفقه  أصولالضروري في ،ابن رشد)2(
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:ثانيالفصل ال
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى 
.من علم األصول
.الخبر في كتاب المستصفى من علم األصول :أوال
.حد الخبر عند الغزالي-1
.أقسام الخبر-2
.الدالالت غیر المباشرة للخبر-3
.في كتاب المستصفى من علم األصولاإلنــشــاء:ثانیا
:األمر-1
.األمرمفهوم - أ
.األمرلمباشرة لفعل الداللة ا-  ب
.األمرالدالالت غیر المباشرة لفعل  -ج
:النهي-2
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إن عملنا في هذا الفصل سیكون محاولة الكشف عن الوعي األصولي بظاهرة 
، وكیف تم التعامل مع هذه )الخبر واإلنشاءالتي بحثوها ضمن نظریة(األفعال الكالمیة 
النظریة في الخطاب الشرعي؛ المتمثل في نصوص القرآن والسنة بصفة خاصة 
.الستخالص األحكام الشرعیة منها
ویذهب الدارسون المحدثون إلى أن ما قدمه علماء األصول في باب الخبر 
"أوستین"لغربیة التي قدمها واإلنشاء، ال یختلف عما تعرضه نظریة األفعال الكالمیة ا
من المعلوم أن الفكر اللغوي العربي القدیم «"أحمد المتوكل"، إذ یقول "سورل"وطورها 
/الوصف(التي تشبه إلى حد بعید الثنائیة األوستینیة)اإلنشاء/الخبر(یتضمن ثنائیة
َفْهِمِهم وذلك من جراء)1(»، كما یدل على ذلك تعریف القدماء للخبر واإلنشاء)اإلنجاز
لطرق تألیف الكالم وأوجه استعماالته، وٕادراك مقاصده وأغراضه وما یطرأ علیه من تغییر 
، بحسب ما یقتضیه سیاق القول، ومقام الخطاب، ومقاصد )2(لیؤدي معاني متعددة
عمدوا إلى دراسة الخطاب استنادا «-كما هو معلوم-المخاطبین ونیاتهم؛ ألن األصولیین
:المبادئإلى نوعین من
.مبادئ لغویة تتصل بوجوه داللة الخطاب-
.)3(»ومبادئ مقامیة تتصل بأغراض الشارع، وبمقاصد الشریعة-
ویبدو أنهم من هذا المنطلق قد استأثروا بالبحث في مفهوم الفعل الكالمي؛ ألن 
المتأمل في الخطاب األصولي یدرك أنهم لم یقتصروا على تحدید وسائل فهم الخطاب «
  .37ص.1987، بیروت، لبنان، )دط(الوظیفیة، دار الكتاب الجدید، أحمد المتوكل، اللسانیات )1(
في التراث اللساني العربي، "األفعال الكالمیة"التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة مسعود صحراوي، )2(
  .132ص
، 1اإلنشاء في العربیة بین التركیب والداللة دراسة نحویة تداولیة، المؤسسة العربیة للتوزیع، تونس، طخالد میالد، )3(
  .314ص، 2001
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ا عملوا على إبراز الوسائل التي تساعد على ترجیح معنى دون آخر، وتقویة داللة وٕانم
على حساب غیرها من الدالالت المحتملة، إذ ال یكتفي بالدالالت اللغویة المجردة، بل   
.)1(»البد من مراعاة القرائن
ومن جراء هذا البحث توصل علماء األصول إلى استكشاف أفعال كالمیة فرعیة 
في الفقرات -ة من األفعال الكالمیة األصلیة أال وهي الخبر واإلنشاء، وسنحاول مشتق
تفصیل القول في مفهوم الخبر واإلنشاء، واألفعال الكالمیة الضمنیة لهما من -اآلتیة
".المستصفى من علم األصول"في كتابه " الغزالي"خالل نموذج 
:مفهوم الخبر واإلنشاء
ضوع الخبر واإلنشاء اهتماما كبیرا، ویظهر ذلك أثناء لقد اهتم علماء األصول بمو 
إلى أمر، ونهي ، وخبر، واستخبار، فنجد ذلك واضحا -كما یقول الغزالي-تقسیمهم للكالم
، وتأثیر ذلك على الحجة والخبر المتواتر في بحثهم عن األخبار المنقولة عن النبي 
سیاقي، واألمر والنهي باعتبارهما مدار واآلحاد، ودرجة إفادة كل منهما، والخبر في بعده ال
بهما تثبت األحكام، والمعاني المباشرة وغیر المباشرة لصیغتي األمر والنهي إذا التكلیف و
، تجردت عن القرائن؛ ألن القرائن قد تعدل بالخطاب إلى ظاهره وقد تكون مكملة لظاهره
محكومة بآلیة البعد تمیز بحثهم للظاهرتین األسلوبیتین معا برؤیة تداولیة «حتى
.)2(»المقاصدي
، 1ط عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن،،اإلستراتیجیة واإلجراءلخطاب األصوليیحي رمضان، القراءة في ا)1(
  .291ص ،2007
في التراث اللساني العربي، "األفعال الكالمیة"التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة مسعود صحراوي، )2(
  .57ص
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:في كتاب المستصفى من علم األصولالخبر :أوال
، سنحاول أن نتطرق لمفهوم "الغزالي"قبل الحدیث عن حد الخبر عند اإلمام 
قد تنوعت الخبر عند علماء األصول، علما أن تعبیرات األصولیین حول مفهوم الخبر
أحدها :وذكروا في حده أمورا ثالثة «: في قوله" الرازي"ها لتنوع اتجاهاتهم الفكریة، ویجمل
 اأنه الذي یدخله الصدق أو الكذب، وثانیها أنه الذي یحتمل التصدیق أو التكذیب، وثالثه
إضافة أمر من األمور، إلى -بنفسه-أنه كالم یفید : وهو" أبو الحسین البصري"ما ذكره 
وٕاذا بطلت هذه ...أن هذه التعریفات ردَِّیةواعلم ... أمر من األمور نفیا أو إثباتا
.)1(»أن تصور ماهیة الخبر غني عن الحد والرسم-عندنا-التعریفات، فالحق 
الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة «:أن یقال"اآلمدي"والمختار عند 
ام مع معلوم إلى معلوم، أو سلبها على وجه یحسن السكوت علیه، من غیر حاجة إلى تم
.)2(»قصد المتكلم به الداللة على النسبة أو سلبها
األولى أن یقال في حد الخبر ما یصح أن یدخله الصدق «أن " الشوكاني"ویرى 
.)3(»والكذب لذاته
وأكتفي بما ذكرته لبیان تنوع مفاهیم الخبر من خالل تعبیرات واصطالحات علماء 
.األصول على اختالف اتجاهاتهم الفكریة
.217، ص4الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، تحقیق طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ج)1(
، 2، ج2003، 1صول األحكام، دار الصمیعي، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، طاآلمدي، اإلحكام في أ)2(
  .15ص
.231، ص1الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ج)3(
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:خبر عند الغزاليال 
عن الخبر في األصل الثاني من أصول األدلة، وهو سنة رسول " الغزالي"لقد تحدث 
، إذ یقول ؛ ألن الخبر في الشریعة اإلسالمیة مرتبط بالدرجة األولى بالرسول اهللا 
لیس بحكم وال إن أصل األحكام واحد، وهو قول اهللا تعالى، إذ قول الرسول «":الغزالي"
؛ ألنا ال نسمع الكالم من اهللا [...]بل هو مخبر عن اهللا تعالى أنه َحَكَم بكذا وكذاملزم، 
، فإذن إذا اعتبرنا الُمَظهِّر لهذه تعالى وال جبریل، فالكتاب یظهر لنا بقول الرسول 
.)1(»األحكام فهو قول الرسول فقط، إذ اإلجماع یدل على أنهم استندوا إلى قوله
هذا القول، هو أن السنة النبویة جاءت شارحة لكالم اهللا ال شك أن ما یفصح عنه
تعالى، وموضحة له، ومبینة ألحكامه، وقد بین ذلك الكتاب والسنة، إذ قال اهللا تعالى في 
﴿:سورة النحل               
﴿:، وقال في سورة الحشر)16/44(﴾       
        ﴾)59/07( ومن الحدیث قوله ،» ما
صال فخذوا به وٕاال جاءكم عني من حدیث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أ
.)2(»فردوه
، النبيوٕاذا كان علماء األصول یطلقون لفظ الخبر على كل ما نقل وروي عن
فإن أهل الحدیث المشتغلون بالسنة النبویة یطلقون لفظ الخبر مرادفا للحدیث، فیدل عندهم 
من قول أو فعل أو تقریر، وما روي عن الصحابة من على كل ما روي عن النبي 
، ل أو فعل، وربما یفرقون بینهما فیطلق لفظ الخبر على ما جاء عن غیر النبي قو 
كعلماء -ویختص لفظ الحدیث بما جاء عنه، وقد یطلقون لفظ الخبر على كل ما یروى
.119، ص1جالمستصفى من علم األصول، الغزالي،)1(
  .4صئر، دار شهاب، الجزااالحتجاج بالسنة،  فيالسیوطي، مفتاح الجنة )2(
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، قال )1(فیشمل الحدیث النبوي وقول الصحابي والتابعي وغیرهم-األصول
ث، فیطلقان على المرفوع وعلى الموقوف الخبر عند علماء الفن مرادفا للحدی«":السیوطي"
.)2(»، والخبر ما جاء عن غیرهوالمقطوع، وقیل الحدیث ما جاء عن النبي 
ومهما یكن من أمر، وكیفما كانت المواقف بخصوص هذا االختالف، فإن األمر 
صدقه، وألمر اهللا تعالى حجة لداللة المعجزة علىقول رسول اهللا «المتیقن منه هو أن
، لكن بعض الوحي یتلى "وما ینطق عن الهوى إن هو إال وحي یوحى"تباعه؛ وألنه انا بإیا
حجة على من سمعه فیسمى كتابا، وبعضه ال یتلى وهو السنة، وقول رسول اهللا 
شفاها، فأما نحن، فال یبلغنا قوله إال على لسان المخبرین، إما على سبیل التواتر، وٕاما 
.)3(»بطریق اآلحاد
:خبر عند الغزاليحد ال-1
القول الذي یتطرق إلیه التصدیق أو التكذیب، أو هو  «هو" الغزالي"َحدُّ الخبر عند 
یدخله الصدق والكذب، إذ :القول الذي یدخله الصدق أو الكذب، وهو أولى من قولهم
الخبر الواحد ال یدخله كالهما، بل كالم اهللا تعالى ال یدخله الكذب أصال، والخبر عن 
الت ال یدخله الصدق أصال، والخبر قسم من أقسام الكالم القائم بالنفس، وأما العبارة المحا
زید قائم وضارب، وهذا لیس خبرا :فهي األصوات المقطعة التي صیغتها مثل قول القائل
لذاته، بل یصیر خبرا بقصد القاصد إلى التعبیر به عما في النفس، ولهذا إذا صدر من 
وأثره في االستدالل واستنباط األحكام الشرعیة، دار المحدثین، القاهرة، ألسلوب الخبريمحمد بن مشبب حبتر، ا)1(
.27، ص2008، 1مصر، ط
تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، تحقیق أبو قتیبة نظر محمد الفریابي، مكتبة الكوثر، الریاض، السیوطي، )2(
.29، ص1ه، ج1415، 2السعودیة، طالمملكة العربیة
.152، ص1ج المستصفى من علم األصول،الغزالي، )3(
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خبرا، وأما كالم النفس فهو خبر لذاته وجنسه، إذا وجد ال یتغیر نائم أو مغلوب لم یكن
.)1(»بقصد القاصد
یبدو دقیقا في صوغه لمفهوم الخبر، فقد جاء تعریفه      " الغزالي"ومن الواضح أن 
مشتمال على جمیع أقسام المعرف؛ فتناول المقطوع بصدقه ككالم اهللا -المذكور آنفا-
.بكذبه كالخبر عن االحتماالتتعالى، كما تناول المقطوع
القول الذي یتطرق إلیه «الخبر هو " الغزالي"ومن دون أدنى شك أن في قول 
إشارة إلى أن الخبر قد یكون صادقا إذا طابق الواقع، ویكون كاذبا »التصدیق أو التكذیب
 الواقع إذا خالفه، مع العلم أن صدق الخبر أو كذبه مرتبط بالمتكلم أساسا، فیما یراه في 
.)2(أو ما یعتقده في نفسه
قد احتكم في ذلك إلى ي هذا المقام إلى أن صاحب المستصفى ویجب أن نشیر ف
في مبحث األفعال الكالمیة حین ثار على "أوستین "المعیار نفسه الذي احتكم إلیه 
الوضعیین؛ وهو معیار الصدق والكذب، ومن خالله میز بین صنفین من الملفوظات 
األول یضم األفعال اإلنشائیة، ویضم الصنف الثاني الملفوظات الخبریة، وأهم ما الصنف 
بخالف ذلك «یمیز الملفوظات الخبریة هي احتمالها للصدق والكذب، أما األفعال اإلنشائیة
من أجل فعل «، إنما تستعمل)4(»كاذبة وال هي صادقة«، فال هي)3(»لیس لها قیمة للحقیقة
.)5(»ن تقول شیئا ما صادق أو كاذبشيء ما، ولیس من أجل أ
  .155ص ،1المستصفى من علم األصول، جالغزالي،)1(
.172خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص:ینظر)2(
(3) John lyons ,linguistic Semantics, P346.
(4)AUSTIN, Quand dire cest faire traduction de gilles lane, postface de François recanati,
ed du seuil, paris, France, 1970, p40
(5) John lyons, linguistic Semantics, P346.
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رغم اختالف -"أوستین"وتصنیف " الغزالي"ویرجع هذا التقارب المشترك بین تصنیف 
إلى األصل الذي یمتح منه كال التصنیفین، والسیما قسم الخبر -الوضعیة االبستیمولوجیة
  .له ، حتى كاد یتحد تعریفهما)1(الذي یعود  فیه كال التصنیفین للتراث األرسطي
في احتكامه لمعیار الصدق والكذب في مفهوم "أوستین"یتفق مع " الغزالي"وٕاذا كان 
قعیة الوا"أو " المطابقة مع الحقیقة"في نظریة "سورل"الخبر، فإن الفكرة نفسها نجدها عند 
هي أن األحكام تكون صحیحة إذا كانت تتطابق«فیها ، والفكرة األساس"الخارجیة
تالءم مع الكیفیة التي توجد علیها األشیاء فعال في العالم، وزائفة إذا لم تكن أو تصف أو ت
.)2(»كذلك
التي "الكیف"التعاونیة؛ وهي قاعدة "غرایس"مبادئ وبهذه النظرة أیضا نستشعر أحد
تحث المتكلم على أن یكون صادقا في أقواله وأخباره، وعدم ادِّعاء الكذب أو إثبات 
ب من المتكلم، أال یورد من العبارات سوى التي وقف على دلیل یثبت الباطل، ولهذا یطل
.)3(صدقها
إذ  ؛للخبر الحظنا أنه مرتبط أیضا بمعیار القصد" الغزالي"وٕاذا تأملنا تعریف 
، فهو إذن یمیز »خبرا بقصد القاصد إلى التعبیر عما في النفس-الخبر-یصیر«:یقول
.بمعیار القصدبین الكالم المنجز فعال وحدیث النفس
وحري بنا أن نشیر إلى أن معیار القصد في الشریعة اإلسالمیة هو قبلة التكلیف 
والمكلفین، إذ هو اآلصرة الكبرى والعروة الوثقى التي تربط بین األحكام والحكم والحاكم 
.269، صلخطاب األصوليیحي رمضان، القراءة في ا)1(
واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة سعید الغانمي، منشورات االختالف، الجزائر، سیرل، العقل جون)2(
.29، ص2006، 1المركز الثقافي العربي، المغرب، ط
، ومحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في 99الحواري في التداول اللساني ، صاالستلزامالعیاشي،  أدراوي: ینظر)3(
.36عاصر، صالبحث اللغوي الم
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لكي یصلوا إلى غرضهم «والمحكوم، ولهذا نجد علماء األصول قد اهتموا بعنصر القصد
؛ ألن دالالت األلفاظ لیست )1(»هم الخطاب من خالل تأویل ظاهر األلفاظالذي هو ف
، واهتمامهم ذاك یعبر عن نظرهم للخطاب كما یتداول ة لقصد المتكلملذواتها بل هي تابع
في نطاق استعماله وتداوله، ومن ثم لزمهم االعتناء بشروط تحققه من وجود «طبیعیا؛ أي
.)2(»، ومعرفة المكلف لمقاصد المخاطب)لفالمك(، والمخاَطب)الحاكم(المخاطب
وأما العبارة، فهي األصوات المقطعة التي صیغتها مثل «":الغزالي"ویبدو أن في قول 
زید قائم وضارب، وهذا لیس خبرا لذاته، بل یصیر خبرا بقصد القاصد إلى :قول القائل
د القاصد؛ ألن الجملة إشارة إلى أن العبارة ال تعد خبرا إال بقص»التعبیر عما في النفس
تدل بقصد الدال بها، فیعلم بها قصده «زید قائم وضارب، وقد:تدل بنفسها نحو قولنا
وقصده هو الدال بها، كالكالم فإنه یدل بقصد المتكلم به وٕارادته وهو یدل على مراده
یكن إذا صدر من نائم أو مغلوب لم«، و لهذا فالكالم)3(»وهو یدلنا بالكالم على ما أراد
.؛ ألنه یفتقر إلى عنصر القصدفي نظر صاحب المستصفى»خبرا
والجدیر بالذكر أن مفهوم القصد قد اتخذ في النظریة التداولیة الغربیة اهتماما كبیرا 
الطریقة الخاصة التي یمتلكها العقل لربطنا«القصدیة بأنها "سورل"وقد عرف 
.)4(»بالعالم
ضرورة األخذ بالقصد، وجعله شرطا في األفعال اإلنجازیة على " سورل "كما شدد 
یجب أن تؤدى األفعال اإلنجازیة قصدیا، إذا لم «:على خالف األفعال التأثیریة حیث یقول
تقصد أن تعطي وعدا، أو تصدر حكما، إذا فأنت لم تطلق وعدا أو حكما، غیر أن 
.192، ص2012، 1الحدیث، إربد، األردن، طعالم الكتب البحث البالغي،و  ةصولیاأل المنهجیة،كرالنسعید )1(
.42، صفي التداول اللسانياالستلزام الحواريالعیاشي، أدراوي )2(
الشبكة ،قي الدین ابن تیمیةحمو النقاري، المنهجیة األصولیة والمنطق الیوناني، من خالل أبي حامد الغزالي وت)3(
.117، ص2013، 1العربیة لألبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ط
.151، صسیرل، العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعيجون)4(
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تقنع شخصا  بشيء مااألفعال التأثیریة ال یجب أن تؤدى قصدیا  بالضرورة؛ قد
.)1(»أو تدفعه إلى فعل شيء، أو تزعجه، أو تحیِّره دون أن تقصد ذلك
حیث "سورل"كما نجد تصریحا َبیِّنا عن أهمیة القصد في تحدید معنى المتكلم عند 
یجب التمییز بین معنى الجملة أو معنى الكلمة من ناحیة، ومعنى المتكلم«:یقول
المنطوق من ناحیة ثانیة، فللجمل والكلمات معان بوصفها أجزاء من الجملة أو معنى 
ویتحدد معنى الجملة بمعاني الكلمات والترتیب النحوي للكلمة في الجملة، غیر أن ما 
.)2(»یعنیه المتكلم  بمنطوق الجملة یعتمد ضمن حدود معینة على مقاصده
معنى :ین من المعنى؛ أوالهمایمیز بین نوع"سورل "نستخلص من هذا القول أن 
؛ التي "السماء ممطرة "الجمل الذي یتحدد بالترتیب النحوي للكلمات في الجمل؛ كجملة 
تعني أن السماء تمطر، وهناك معنى المتكلم بالمنطوق الذي یعتمد تحدیده على مراد 
المتكلم قد یقصد "السماء ممطرة "المتكلم ومقاصده في سیاق تواصلي معین؛ ففي جملة 
بهذا المنطوق تنبیه المخاطب بعدم الخروج، والبقاء في البیت، أو بارتداء المعطف وحمل 
عند )3(»حین یقول شیئا ویعني آخر، فإنه یؤدي فعال قصدیا«المظلة، وبالتالي فإن المتكلم
".سورل "
الذي اعتبره أساس نظریته "غرایس "ویظهر االهتمام بعنصر القصد أیضا عند 
تقوم على استحضار المقاصد حتى  یقوم تعاون بین المتحاورین، ویفهم كل منهما التي
مدلول العبارة قد یتجاوز المعنى الحرفي لمجموع ألفاظها، وقد یتولد «اآلخر، باعتبار أن 
المعنى لدى المخاطب قبل أن ینتهي المتكلم  من التلفظ بالعبارة، دون أن یكتمل معناها 
  .203ص سیرل، العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي،جون)1(
.206المرجع نفسه، ص)2(
.208جع نفسه، صالمر )3(
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ل هذا یكشف على أن المعنى الحرفي والمصرح به، لیس سوى بعد لدى المخاطب، وك
.)1(»جزء من المعنى، أما الجزء المتبقي فیتوقف على كل من المتكلم والمخاطب
مبدأ التعاون بین المتحاورین حتى یتم التفاهم والتواصل "غرایس"وألجل ذلك اقترح 
.في ضوء مقاصد المتكلم وسیاق التكلم
مركب من ثالثة مقاصد متداخلة حددها "غرایس "قصد عند والجدیر بالذكر أن ال
:)2(في
.قصد المتكلم إبالغ المخاطب محتوى داللیا معینا:القصد األول-
.قصده أن یتعرف المخاطب على القصد األول:القصد الثاني-
قصده أن یبلغ المخاطب أن القصد األول یتحقق بتعرف المخاطب :القصد الثالث-
.ثانيعلى القصد ال
القصد، وقصد القصد، وقصد :تحدث على ثالثة أشكال للقصد هي"غرایس"وكأن 
.قصد القصد
أنه اعتمد على معاییر تداولیة، إذ لم " الغزالي"صفوة القول في مفهوم الخبر عند 
یتوقف في صوغه لمفهوم الخبر على معیار التصدیق والتكذیب وحده، بل تعداه إلى 
:لخیص ما سبق ذكره في المخطط اآلتيمعیار القصد، ویمكننا ت
.101، صفي التداول اللسانياالستلزام الحواريالعیاشي، أدراوي )1(
.102المرجع نفسه، ص)2(
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وفق معاییر منطقیة -في كتابه المستصفى-الخبر" الغزالي"یقسم :أقسام الخبر-2
في تقسیم :تحت عنوان)السنة النبویة(ل الثاني وتداولیة، وذلك في الباب الثالث من الدلی
الخبر إلى ما یجب تصدیقه، وٕالى ما یجب تكذیبه، وٕالى ما یجب التوقف فیه، وهي ثالثة 
:)1(أقسام
:خبر یجب تصدیقه ویضم سبعة أنواع:القسم األول
.ما أخَبر عنه عدد التواتر-1
.وما أخبر اهللا تعالى عنه-2
.وخبر الرسول -3













.ه بالدرس التداوليمفهوم الخبر عند الغزالي وعالقت):06(الشكل 
الخبر عند الغزالي
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.وما أخبرت عنه األمة-4
.، أو األمةوكل خبر یوافق ما أخبر اهللا تعالى عنه، أو رسوله -5
وبمسمع منه، ولم یكن وكل خبر صّح أنه ذكره الُمخِبر بین یدي رسول اهللا -6
.غافال فسكت علیه
.وكل خبر ُذِكر بین یدي جماعة أمسكوا عن تكذیبه-7
:به ویضم أربعة أنواعخبر یعلم تكذی:القسم الثاني
.ما یعلم خالفه بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو أخبار التواتر-1
.وما یخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وٕاجماع األمة-2
.ما صّرح بتكذیبه َجْمٌع كثیر یستحیل في العادة تواطؤهم على الكذب-3
به مع جریان الواقعة بمشهد منهم، ومع ما سكت الجمع عن نقله والتحّدث-4
.إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله
ما ال یعلم صدقه وال كذبه، فیجب التوقف فیه، وهو جملة األخبار :القسم الثالث
الواردة في أحكام الشرع والعبادات، مما عدا القسمین المذكورین، وهو كل خبر لم یعرف 
.صدقه وال كذبه
ال یتقبل كله مقیاس الصدق والكذب، فمن الخبر الذي ال " الغزالي"فالخبر في نظر 
"أوستین"یقبل الكذب، ومن الخبر الذي ال یقبل الصدق، وهذه الفكرة تذكرنا بمنطلق 
حین أقر بأن هناك جمال لیس بالضرورة أن توصف بالصدق أو الكذب، بل إن حكمها «
.)1(»نشئه في الخارجمثل اإلنشائیة ینظر إلیه بما ت
  .208صفي اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، خلیفة بوجادي، )1(
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یقسم الخبر بحسب مقیاس "المستصفى"في كتابه " الغزالي"ومن جانب آخر نجد 
ما نقله قوم ال یتوهم «القلة والكثرة إلى خبر تواتر و خبر آحاد، وخبر التواتر هو 
اجتماعهم و تواطؤهم على الكذب، لكثرة عددهم، وتباین أمكنتهم، عن قوم مثلهم إلى 
إلى أن قول المخبر ال یفید العلم ما لم صاحب المستصفى، ویشیر )1(»منتهى الخبر
:ینتظم في النفس مقدمتان
على حال :مع اختالف أحوالهم، وتباین أغراضهم ومع كثرتهم: أن هؤالء: إحداهما
أنهم قد اتفقوا على :ال یجمعهم على الكذب جامع، وال یتفقون إال على الصدق، والثانیة
.)2(اقعة، فیبتنى العلم بالصدق على مجموع المقدمتیناإلخبار عن الو 
اعلم أنا نرید بخبر الواحد في هذا المقام «:بقوله" الغزالي"أما خبر اآلحاد فقد عرفه 
ما ال ینتهي من األخبار إلى حد التواتر المفید للعلم، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة  
.)3(»یفید العلموخبر الواحد ال [...]مثال، فهو خبر الواحد
اإلمام "ویجب أن نشیر في هذا المقام إلى أن مقیاس القلة والكثرة الذي اعتمده 
ضمن درجة الشدة للغرض «في تقسیمه للخبر یعد بمعاییر المعاصرین یندرج" الغزالي
؛ فخبر اآلحاد الذي یرویه جمع قلیل لیس في قوة الخبر المتواتر »المتضمن في القول
.)4(عة كثر یستحیل تواطؤهم على الكذبالذي یرویه جما
في " الغزالي"وهذه إحدى نتائج النظر األصولي في الخطاب الشرعي، فقد استند 
.تقسیمه ذاك إلى نظرة لغویة شرعیة مدعومة بالبعد التداولي للخطاب الشرعي
.3، ص1رخسي، أصول السرخسي، جالس)1(
.156، ص1ج الغزالي، المستصفى،)2(
  .156صالمرجع نفسه، )3(
في التراث اللساني العربي، "األفعال الكالمیة"التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة مسعود صحراوي، )4(
  .135ص
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ضمن -بلغة سورل-والجدیر بالذكر أن كل أنواع الخبر التي سبق ذكرها تندرج 
الذي " التقریر"ریات، والغرض المتضمن في القول لهذه األفعال الكالمیة هو صنف التقری
.)1(»إدراج مسؤولیة المتكلم عن صحة ما یتلفظ به«عرفه سورل بأنه
، یمكننا تلخیصها في المخطط "اإلمام الغزالي"بعد أن تحدثنا عن أقسام الخبر عند 
:اآلتي












معیار درجة الشدة للغرض 
المتضمن في القول
أوستین
الجمل التي ال توصف 
بالصدق أو الكذب
.أقسام الخبر عند الغزالي وعالقتها بالدرس التداولي):07(الشكل 
أقسام الخبر
معیار القلة والكثرة
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:الدالالت غیر المباشرة للخبر-3
فق في تعریفه، وبینا كیف و "الغزالي" بعد أن تحدثنا عن مفهوم الخبر وأقسامه عند
وتوضیحه ألقسامه وفق معاییر تداولیة صارمة، سنحاول في الفقرات الالحقة الحدیث عن 
أن «باعتبار،"المستصفى من علم األصول"األفعال الكالمیة المنبثقة عن الخبر في كتاب 
الفعل اللغوي، قد ینقلب ضد لفظه وصیغته، فیصبح الفعل اللغوي الخبري فعال إنشائیا 
.)1(»أیضا صحیحوالعكس 
ومن المعلوم المؤكد لدینا أن الخبر قد وضع في األصل للداللة على تقریر حكم، أو 
قد یتحول من الداللة التقریریة الوصفیة التي هي له من الناحیة «وصف وقائع، إال أنه
، فما هي األفعال الكالمیة المنبثقة عن )2(»الوضعیة إلى فعل كالمي مضبوط بالسیاق
  ؟" المستصفى من علم األصول ألبي حامد الغزالي"كتاب الخبر في 
عن الروایة باعتبارها خبرالقد تحدث صاحب المستصفى:الشهادةو الروایة -أ
كالمیة وبیَّن درجات ومراتب األفعال الكالمیة التي تدل على الروایة؛ أي أن هناك أفعاال
رجة الشدة للغرض المتضمن بد"سورل"أقوى في الحجیة من األخرى، وهذا ما عبر عنه
:كما یأتي-في كتاب المستصفى-في القول، وبیان هذه األفعال حسب مراتبها
یقول كذا سمعت رسول اهللا ":الصحابي"وهي أقواها، أن یقول«:األولى
أو أخبرني أو حدثني أو شافهني، فهذا ال یتطرق إلیه االحتمال، وهو األصل في الروایة 
.)3(»غوالتبلی
.292لخطاب األصولي، صیحي رمضان، القراءة في ا)1(
بحوث ودراسات، إسالمیة المعرفة، السنة الرابعة بوقرة، مالمح التفكیر التداولي البیاني عند األصولیین، عمانن)2(
  .23صم، 2008/ ه1429، خریف 54عشرة، العدد 
  .152ص ،1ج،المستصفى من علم األصول، الغزالي،)3(
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سمعت، ویقول، وحدثني، وشافهني هي األقوى في الحجیة :ن هذه األفعالأي إ
واألصل في الروایة ونقل األخبار، وهي أفعال كالمیة صادرة عن الراوي أو الصحابي
الروایة حكمها عام «الواجب علینا اتباعها؛ ألنإال أن مضمونها أقوال وأفعال الرسول 
سمعت :باألمة اإلسالمیة جمعاء، كما أن قول الصحابي، وٕانما)1(»ال یختص بشخص
یقول كذا وكذا أو حدثني أو شافهني، هي أفعال كالمیة لها معنى ظاهر رسول اهللا 
قتداء ، ومعنى آخر خفي هو الحث على االوهو نقل األخبار، وروایة أحادیث الرسول 
َرنا به اهللا العلي القدیر في ؛ ألن التمسك بالسنة أمر واجب َأمَ بأقوال وأفعال الرسول 
﴿كتابه العزیز            
  ﴾ )31/آل عمران.(
ل إذا كذا أو أخبر أو حدَّث، فهذا ظاهره النققال رسول اهللا :أن یقول«:الثانیة
صدر من الصحابي، ولیس نصا صریحا، إذ قد یقول الواحد منا، قال رسول اهللا 
عن " أبو هریرة "، ودلیل االحتمال ما روى [...]اعتمادا على ما ُنقل إلیه وٕان لم یسمعه
، فلما استكشف، قال حدثني به »من أصبح جنبا فال صوم له«:أنه قالرسول اهللا 
.)2(»...خبر أوال ولم یصرحالفضل بن عباس، فأرسل ال
أراد أن ینبه إلى أن في قول الصحابي، سمعُت، وحدثني، " الغزالي " ن إأي 
قال :وشافهني هي أفعال حدثت مباشرة من دون وسائط، في حین أن في قول الصحابي
، وأخبر، وحّدَث هي أفعال غیر مباشرة؛ ألنها لیست مسموعة مباشرة من رسول اهللا 
وٕان كان محتمال فهو بعید، بل الظاهر أن الصحابي إذا «:ه السالم، ثم یقولالرسول علی
  .190ص، 1ج،من علم األصولالمستصفىالغزالي،)1(
  .152صالمصدر نفسه، )2(
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، بخالف من لم ، فما یقوله إال وقد سمع رسول اهللا قال قال رسول اهللا 
.)1(»، هذا هو الظاهر وجمیع األخبار إنما نقلت إلینا كذلك[...]یعاصر
ادرة من الصحابي، سواء األمر الذي یسمح لنا بالقول أن كل األفعال الكالمیة الص
)كقال، وحدث، وأخبر(، أو غیر مباشرة )كسمعت، وحدثني، وشافهني(بطریقة مباشرة 
، وآخر ضمني هو هي أفعال تحمل معنى ظاهرا هو روایة األخبار عن الرسول 
ألن التارك للسنة یعد تاركا للشرع في «، واالقتداء به؛ضرورة التمسك بسنة رسول اهللا 
كلمة السنة في عرف أهل الحدیث تشمل دین اهللا عقیدة وعبادة وعمال عمومه؛ ألن 
من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب «:، ولهذا یقول الرسول )2(»وواجبا ونقال وأخالقا
.)3(»عن سنتي فلیس مني
، فهذا )4(»بكذا، أو نهى عن كذاَأَمَر رسول اهللا :أن یقول الصحابي«:الثالثة
بصحابي الحتمال التوسط بین الصحابي والرسول «ریحاالقول أیضا لیس نصا ص
، والسؤال ، ولكن في هذه الدرجة الخبر یتمثل في روایة أوامر ونواهي الرسول )5(»آخر
ِلَم سمى األصولیون ما : فإن قلت«الذي یطرح نفسه في هذه الدرجة كما جاء في اإلبهاج 
:أجاب القاضي بوجهین:، قلتأخبارا، مع أن معظمها أوامر ونواهنقل عن النبي 
أن حاصل جمیعها آیل إلى الخبر، فالمأمور به في حكم المخبر عن :أحدهما
لیس آمرا على سبیل االستقالل، وٕانما أنه :وجوبه، وكذا القول في النواهي، والسر فیه
.في حكم اإلخبار عن اهللا تعالىاآلمر حقا اهللا تعالى، وصیغ األمر من المصطفى 
.152،153ص ،1من علم األصول، جالمستصفىالغزالي،)1(
، 1ب العلمیة، بیروت، لبنان، طعلي أحمد الطهطاوي، مفتاح الجنة شرح عقیدة أهل القرآن والسنة، دار الكت)2(
.26، ص2002
.34المرجع نفسه، ص)3(
  .153ص، 1ج،من علم األصولالغزالي، المستصفى)4(
  .278ص ،2002في أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان،  فىالمصأحمد بن محمد بن علي الوزیر،)5(
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.)1(»أنها سمیت أخبارا لنقل المتوسطین، وهم یخبرون عمن یروي لهم:انيوالث
، هي في )2(»افعلوا: أمرتكم بكذا، أو یقول:یقول«سمعته:أي أن في قول الراوي
، علما أن ظاهرها أمرا، إال أنها ذكرت في سیاق اإلخبار ونقل أوامر ونواهي الرسول 
واهي، إال أنها تحمل معنى ظاهر، وهو اإلخبار هذه الروایة وٕان كانت مضمونها أوامر ون
، ووجوب )في األوامر(بهذه األوامر والنواهي، وآخر خفي، هو وجوب القیام بهذه األفعال 
).في النواهي(الترك 
، بصیغة المبني للمجهول، وهذه »أمرنا بكذا، ونهینا عن كذا:أن یقول«:الرابعة
واحتمال آخر هو اآلمر، فإنه ال ُیدرى أنه الدرجة هي دون ما قبلها، الحتمال التوسط 
أو غیره من األئمة والعلماء، وذهب األكثرون إلى أنه ال ُیحمل إال على رسول اهللا 
؛ ألنه یرید به إثبات شرع، وٕاقامة حجة، فال یحمل أمر اهللا تعالى، أو أمر رسول اهللا 
.)3(على قول من ال حجة في قوله
فعلون كذا، فإن أضاف ذلك إلى  زمن الرسول علیه كانوا ی:أن یقول«:الخامسة
السالم، فهو دلیل على جواز الفعل؛ ألن ذكره في معرض الحجة، یدل على أنه أراد ما 
وسكت علیه دون ما لم یبلغه، وذلك یدل على الجواز، مثل قول ابن علمه رسول اهللا 
"حتى روى لنا وبعده أربعین سنة، كنا نخابر على عهد الرسول ص:عنهعمر 
.)4(»الحدیث"رافع بن خدیج 
،في االستدالل واستنباط األحكام الشرعیة، دار المحدثین، القاهرةوأثره ألسلوب الخبريمحمد بن مشبب حبتر، ا)1(
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أي أن قول الراوي في هذه الدرجة، هي دون ما قبلها؛ ألنها مرتبطة بالزمن؛ أي ال 
كنا نفعل«یحتج بهذه الصیغة إال إذا أضیفت إلى عهد الرسول علیه السالم، كأن یقول
لك من باب التقریر ، أو حیاته، لیكون العمل بذأو كانوا یفعلون على عهد رسول اهللا 
علم بذلك وأقرَّه، وأما إذا لم یضف إلى عهد الرسول فال یقوم به أي أن رسول اهللا 
.)1(»حجة
والملفت لالنتباه أن الفعل اللغوي في هذه الدرجة یتغیر حاله بین موقفین یقفهما 
خبري ، فیصبح الفعل الفي زمن الرسول "كانوا یفعلون كذا"المتكلم فإذا قال الراوي 
العمل به، وٕاذا كان غیر مرتبط بزمن الرسول فال حجة فیه  اومباح اجائز "كانوا یفعلون"
األمر الذي رسخ عندهم أهمیة الظروف المحیطة بفهم هذا الفعل «عند علماء األصول،
.)2(»وتأویله
وصفوه القول فیما سبق أن الفعل اللغوي المتجسد في الروایة لیس أحادي المعنى، 
وروایتها، وأخرى ضمنیة ل له قوة إنجازیة ظاهرة وهي نقل األخبار عن رسول اهللا ب
وبالجملة بمناشدتهم في «" : الغزالي "ثل هذه األفعال، إذ یقول هي جواز وٕاباحة القیام بم
.)3(»طلب األخبار ال داعي لها إال العمل بها
  :ةاآلتی ةطاولتلخیص ما سبق ذكره نرسم الخط
.279، صفي أصول الفقه فىالمصأحمد بن محمد بن علي الوزیر،)1(
  .292ص االستراتیجیة واإلجراء،لخطاب األصوليایحي رمضان، القراءة في )2(
.280، ص 1جالمستصفى،الغزالي،)3(
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ا في الفقرات السابقة عن فعل الروایة وأوضحنا كیف یخرج الخبر إلى نبعد أن تحدث
فعل الروایة سنتحدث في الفقرات الالحقة عن فعل الشهادة باعتبارها من األفعال الكالمیة 
.المنبثقة عن الخبر
أثناء "المستصفى من علم األصول"عن فعل الشهادة في كتابه  "الغزالي"لقد تحدث 
إن الخبر لو لم یفد العلم لما جاز العمل به، ألن «یثه عن أخبار اآلحاد، إذ یقول حد
﴿:المراد باآلیة              
  ﴾)؛ ألن )1(»...لشهادة إال بما یتحققمنع الشاهد عن جزم ا)36/اإلسراء






كانوا یفعلونُأمرنا ُنهیناأمر نهى
المعنى الظاهراإلخبار
المعنى الضمنيروایة هذه األفعال وٕاباحة القیام بها
.أفعال الروایة المنبثقة عن الخبر في كتاب المستصفى من علم األصول):08(الشكل 
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فأما الروایة «:الشهادة شأنها عظیم، إذ تبنى علیها األحكام الشرعیة، أو القضائیة، إذ یقول
.)1(»والشهادة، فأمرهما أرفع وخطرهما عام، فال یقاسان على غیرهما
ن اعلم أ«إال أننا نجد في موضع آخر من الكتاب یفرق بین الروایة والشهادة بقوله
التكلیف واإلسالم والعدالة والضبط یشترك فیه الروایة والشهادة، فهذه أربعة، أما الحریة 
والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة، فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الروایة؛ ألن 
[...]الروایة حكمها عام، ال یختص بشخص حتى تؤثر فیه الصداقة والقرابة والعداوة
.)2(»الضابط للصوت تقبل روایته وٕان لم تقبل شهادتهوالضریر
وبالتالي فإن فعل الروایة یختلف عن فعل الشهادة في كون الروایة متصلة بعموم 
المخبر عنه، بینما تكون الشهادة في الخاص منه، ومن جهة السیاق االجتماعي یمكن 
م الخاص المتمثل في ربط الروایة بالمقام غیر الرسمي، في حین تناط الشهادة بالمقا
الحریة والذكورة والعدد :القضاء، وشهادة الشهود التي یشترط لها شروط صحة هي
.)3(والبصر والتكلیف
الكثیر من األخبار التي تحمل معنى الشهادة، فمنها ما روي عن " الغزالي "وقد ذكر 
أذكِّر اهللا :، في ذلك یقول"الجنین وقیامه"في وقائع كثیرة، من ذلك قصة "عمر "
"شیئا في الجنین، فقام إلیه أمرأ سمع من رسول اهللا  "بن النابغةاَحَمل بن مالك "
فضربْت إحداهما األخرى ِبِمْسطح فألقت جنینا -یعني ضرتین-كنت بین جارتین:وقال
لو لم نسمع هذا لقضینا "عمر"بغّرة عبد أو ولیدة، فقال میتا، فقضى فیه رسول اهللا 
.188، ص1ج،من علم األصولالمستصفىلغزالي،ا)1(
.190فسه، صالمصدر ن)2(
التداولیة عند ، ومسعودة صحراوي23األصولیین، صعمان بوقرة، مالمح التفكیر التداولي البیاني عندن:ینظر)3(
.176، صفي التراث اللساني العربي"األفعال الكالمیة"العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة 
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ر هذا، أي لم نقض بالغرة أصال، وقد انفصل الجنین میتا، للشك في أصل فیه بغی
.)2(؛ أي یحتمل أنه كان میتا قبل الضرب، ویحتمل أنه مات منه)1(»حیاته
إذا تأملنا هذه الواقعة الحظنا أنها تقرر حكما خاصا؛ ألن المخبر عنه أمر خاص 
میة في هذه الروایة بصیغة یتعلق بقصة الجنین وقیامه، ولهذا جاءت األفعال الكال
اإلخبار، إال أن هذا اإلخبار متعلق بمقام رسمي خاص؛ هو مقام الشهادة الذي یتضمن 
قصة الجنین (، والمحكوم عنه )عمر (، والحاكم  )حمل بن مالك بن النابغة(الشاهد
).غرة عبد أو ولیدة(، والحكم )الجنین(، والمحكوم علیه )وقیامه
بالقول أن األفعال الكالمیة الواردة في هذه الواقعة تحمل قوة وهذا األمر یسمح لنا
.هي فعل الشهادةو من سیاق الكالم خفیة تستفادهي نقل األخبار، وأخرى مباشرةإنجازیة 
"ما ُروي أیضا عن ومن الروایات التي وردت في نقل األخبار عن رسول اهللا 
أن " الضحاك "زوجها، فلما أخبره ال یرى توریث المرأة من دیة «أنه كان"عمر 
.)3(»من دیته رجع إلى ذلك "أْشَیَم الّضبابي "كتب إلیه أن یورث امرأة رسول اهللا 
یظهر لنا من هذا القول أنها وردت في سیاق الشهادة التي تتحقق بأربعة عناصر 
) هاتوریث المرأة من دیة زوج(، والمحكوم عنه )الضحاك(، والشاهد )عمر (الحاكم 
).امرأة أشیم الضبابي(والمحكوم علیه 
ونود أن نشیر في هذا المقام إلى إمكان التألیف بین فعلي الروایة والشهادة في فعل 
في قصة -أیضا-"عمر "كالمي مركب، من ذلك ما تظاهرت به األخبار عن 
فیهم أنشُد اهللا أمرأ سمع:ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم، وقال«:المجوس أنه قال
  .175ص ،1من علم األصول، جالمستصفىالغزالي،)1(
  .277ص ، الهامش،المصدر نفسه:ینظر)2(
.175، ص1ج ،المصدر نفسه)3(
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:یقولأشهد لسمعت رسول اهللا " عوف  بنن عبد الرحم"ال رفعه إلینا، فقال شیئا إ
»ُسنُّوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ الجزیة منهم، وأقرَّهم على دینهم
)1(.
(ن بن عوف عبد الرحم"فقول  هو فعل كالمي مركب بین الشهادة )أشهد لسمعتُ "
الكلي؛ ألنه تلفَظ بالصیغة اللغویة التي تدل على والروایة في سیاق الفعل اإلخباري
)لسمعت، ویقول(، والصیغة اللغویة التي تدل على الروایة وهي )أشهد(الشهادة وهي 
، و الشاهد ال یزید عن أن یكون مخبرا )أشهد(الشهادة نوع من الروایة مؤكد بلفظ «ألن 
.)2(»عما رأى بعینه، كما أن الراوي مخبر عما سمع بأذنه
:یمكننا تمثیل ذلك في المخطط اآلتي
  .175ص ، 1ج، الهامش،من علم األصولزالي، المستصفىالغ)1(
  .284ص المصدر نفسه،)2(
فعل كالمي




.الفعل الكالمي المركب بین الشهادة والروایة):09(الشكل 
المعنى الخفي
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فعل هي عبارة عن صیغ كالمیة مفیدة، یحدث من التلفظ بها:صیغ العقود- ب
اع العقد بالصیغة اللفظیة، وقد ناقش األصولیون اجتماعي تواضعي، وسمیت كذلك إلیق
طبیعة هذه الصیغ انطالقا من تركیبها، فوجدوا أنها صیغ خبریة في المبنى، لكنها إنشائیة 
، وهذا ما رسخ لدیهم أن من األحكام ما لم یوضع له صیغة إنشائیة خاصة )1(في المعنى
.)2(ائیةبه، وأن الشرع أو العرف هو الذي جعلها ذات طبیعة إنش
المستصفى من "في  كتابه " الغزالي"ولنحاول الوقوف على هذا األمر من خالل قول 
:البیع واإلجارة والنكاح، إذ لیس لها إال صیغة اإلخبار، كقولهم«:، إذ یقول"علم األصول
.)3(»بعُت، وزوجُت، وقد جعله الشرع إنشاًء، إذ لیس إلنشائه لفظ
ول، هو أن البیع واإلجارة و النكاح هي أخبار في ال شك أن ما یفصح عنه هذا الق
صیغتها، إال أنها إنشاءات في معناها؛ أي یقع الفعل بمجرد النطق بها، فلو تلفظ شخص 
یكون بذلك قد أنجز فعال كالمیا بمجرد التلفظ به، وهو البیع، ویتم "بعت"بالفعل اللغوي 
"زوجت"مثلما ینشأ عن التلفظ باللفظ انتقال ملكیة الشيء المباع من البائع إلى المبتاع،
عقدا  جدیدا ینشأ عن هذا اللفظ هو الزواج، والربط بین شخصین كانا من قبل متباعدین 
.)4(»تؤسس واقعا جدیدا بفعل التلفظ بها وحدها«"مانغنو"ألن األفعال اإلنشائیة كما یعبر 
حمود طلحة، مبادئ تداولیة في تحلیل الخطاب الشرعي عند األصولیین، عالم الكتب الحدیث، إربد، م:ینظر)1(
.82-79، ص2014، 1األردن، ط
  .351ص اللة دراسة نحویة تداولیة،اإلنشاء في العربیة بین التركیب والدخالد میالد، :ینظر)2(
  .309ص، 1من علم األصول، جالغزالي، المستصفى)3(
(4 ) Maingueneau, paragmatique pour le discours . p5.
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على  عن سبب التحول في داللة صیغة الخبرصاحب المستصفىوقد أفصح 
اإلنشاء، استنادا إلى مبدأ عام یتصل بالدالالت الخاصة التي أوجدها الشرع في بعض 
.)2(»للشرع عرف في االستعمال كما للعرب«:، إذ یقول)1(ألفاظ اللغة واستعماالتها
ما أن ــــفهو یرى أن لفظ اإلخبار قد ُجعل إنشاء بواسطة الشرع ال العرف، كمن ثمو 
)3(استخدام  اللغة لیست منقطعة انقطاعا كامال عن أصل داللتهااألعراف الشرعیة في 
والمختار عندنا أنه ال سبیل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه األسامي، وال «إذ یقول
.)4(»سبیل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلیة كما ظنه قوم
لتصور األصوليوحري بنا أن نشیر في هذا المقام إلى أن صیغ العقود في  ا
، الذي أوضح "سورل"تندرج ضمن األفعال الكالمیة، وتصنف ضمن اإلیقاعیات بلغة 
.)5(»التي یكون إیقاع الفعل فیها مقارنا للفظه في الوجود «مفهومها بأنها
...كبعت، وزوجت، وطلقت" الغزالي"ن صیغ العقود عند فیما سبق إتحقیق القول
ألن ظاهرها خبریة، إال أن في معناها تنجز أفعاال بمجرد لها وجه ظاهري، وآخر باطني؛ 
، واإلیقاعیات بلغة "الغزالي"النطق بها، والشرع هو الذي جعلها في صنف اإلنشاءات بلغة 
".سورل"
.351، صاإلنشاء في العربیة بین التركیب والداللة دراسة نحویة تداولیةخالد میالد، )1(
  .274ص، 1ل ، جمن علم األصو الغزالي، المستصفى)2(
.351، صاإلنشاء في العربیة بین التركیب والداللة دراسة نحویة تداولیةخالد میالد، )3(
  .274ص، 1من علم األصول ، جالمستصفىالغزالي،)4(
  .98ص ،محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر)5(
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:ویمكننا تلخیص ما سبق ذكره في المخطط التوضیحي اآلتي
هي إنشاء باعتبار )افعل(أن صیغة األمر اتفق علماء األصول على :األمر-ج
فقط ) افعل(وضعها اللغوي، واختلفوا فیما إذا استعملت في الشرع بهذه الصیغة اإلنشائیة 
تقصي اإلنشاء الواقع بألفاظ الخبر من «أم لها صیغ أخرى خبریة، األمر الذي دفعهم إلى
إلى اجتناء األحكام من زوایا مختلفة، تتناسب في الغالب األعم مع مذهبهم في السعي 
، وقد أدى بهم ذلك إلى اعتبار أن األمر )1(»األلفاظ، وٕان اختلفت أسالیبها وأشكال أبنیتها
:فقط، وٕانما بصیغة الخبر أیضا، كقوله تعالى)افعل(ال ُیَتؤدى بهذه الصیغة اإلنشائیة 
﴿       ﴾ )2(؛ أي لیرضعن)233/البقرة(.
وقد حكى «، إذ یقول"المستصفى"إلى هذه الفكرة وأشار إلیها في كتابه " الغزالي"تنبه 
بعض األصولیین خالفا في أن األمر هل له صیغة؟ وهذه الترجمة خطأ، فإن قول 
أمرت بكذا، كل ذلك :أمرتكم بكذا، أو أنتم مأمورون بكذا، أو قول الصحابي:الشارع
.465، صكیب والداللة دراسة نحویة تداولیةاإلنشاء في العربیة بین التر خالد میالد، )1(





إنشاء في المعنىأخبار في اللفظ
االضمنيالمعنى  المعنى الظاهر
.صیغ العقود خبریة المبنى إنشائیة المعنى عند الغزالي):10(الشكل 
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أوجبت علیكم، أو فرضت علیكم، أو أمرتكم بكذا، وأنتم :لصیغ دالة على األمر، وٕاذا قا
:فداللة الوجوب قولهم«، ثم قال)1(»معاقبون على تركه، فكل ذلك یدل على الوجوب
أوجبت، وحتمت، وفرضت، وألزمت، فإن زعموا أنه صیغة إخبار، فأین صیغة اإلنشاء؟ 
والنكاح، إذ لیس لها إال صیغة عورضوا بمثله في الندب ثم یبطل علیهم بالبیع، واإلجارة، 
.)2(»بعت، وزوجت، وقد جعله الشرع إنشاء، إذ لیس إلنشائه لفظ:اإلخبار، كقولهم
یدرك أن الخبر قد یستعمل إلرادة األمر في سیاق كالمي " الغزالي"والمتأمل في قول 
الق الخبر واإلنشاء ضدان، إال أن المجاز یتسع إلط«معین، وهذا یسمح لنا بالقول أن 
)3(»أحدهما على اآلخر، وذلك في الجملة التي تكون خبریة لفظا إنشائیة في المعنى
علما أننا سنفصل الحدیث عن فعل األمر في العنصر الالحق من هذا الفصل، ویمكننا 
:توضیح ما سبق ذكره في المخطط اآلتي
.303، 302ص 1من علم األصول ، جالغزالي، المستصفى)1(
.308،309فسه، صالمصدر، ن)2(









.األمر الواقع بألفاظ الخبر في كتاب المستصفى من علم األصول):11(الشكل 
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:كاآلتياستخالص جملة من النتائج هيفي الختام تم
كان دقیقا في تحدید مفهوم الخبر، وقد استند في مفهومه ذاك إلى " الغزالي"أن -
.معاییر تقوم علیها التداولیة المعاصرة، وهي معیار الصدق والكذب، ومعیار القصد
خبر یجب تصدیقه :قسَّم الخبر بحسب معیار الصدق والكذب إلى ثالثة أقسام-
 كذبه فیجب التوقف فیه، وهذه الفكرة تعرض لها وخبر یعلم كذبه، وخبر ال یعلم صدقه وال
لما أقر بأن هناك جمال ال توصف بالصدق أو الكذب، وحكمها كالجمل "أوستین"
.اإلنشائیة
وأخبار آحاد؛ وهي  رأخبار توات:قسَّم الخبر بحسب معیار القلة والكثرة إلى-
؛ أي أن "ضمن في القولدرجة الشدة للغرض المت"بمعاییر التداولیة المعاصرة تندرج ضمن
.خبر التواتر لیس في قوة خبر اآلحاد في الحجة
.األصل في الخبر الداللة على تقریر حكم، أو وصف واقع معین-
قد یخرج الخبر من داللته األصلیة إلى دالالت أخرى فرعیة یكشف عنها السیاق -
.وقرائن األحوال
"مستصفى من علم األصولال"تنوعت الدالالت غیر المباشرة للخبر في كتاب -
.الروایة والشهادة، وصیغ العقود، واألمر:بین
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:في كتاب المستصفى من علم األصولاإلنــشــاء:ثانیا
أولى علماء األصول اإلنشاء باهتمام خاص، وأفردوه دون غیره من أفعال لقد
هي موضوع الدراسة الكالم بالعنایة، لما له من عالقة بالجانب التشریعي هدف الوحي اإلل
لكن نظر األصولي في «":اإلسنوي"عندهم، والهدف األسمى من علمهم وقراءتهم، یقول 
، فكانت دراسة األحكام الشرعیة )1(»غالبادون اإلخبار لعدم ثبوت الحكم بها اإلنشاء 
.)2(لدیهم لدراسة اإلنشاءلیین بصیغ التكلیف المدخل الرئیسالمعروفة لدى األصو 
"أوستین"بالذكر أن ذلك ما وقف علیه المعاصرون أیضا، لما كان هدف والجدیر 
أن یتحدى ما كان یعتبره مغالطة وصفیة، وهي فكرة أن الوظیفة الوصفیة الفلسفیة المهمة 
والوحیدة للغة هي إنتاج عبارات خبریة صادقة أو كاذبة، وأن یرفض التحدید الضیق 
سفة الوضعیة المنطقیة الذین یعتبرون أن العبارات للداللة المدافع عنه من قبل أنصار الفل
وحدها التي یمكن أن یكون لها معنى، وأن  يالقابلة لالختبار على المستوى التجریبي ه
.)3(یولي وجهته من ثم نحو الفعل اإلنشائي
ومن المعلوم أن اإلنشاء هو قسیم الخبر، وهو في اصطالح األصولیین الكالم الذي 
الذي لیس له متعلق  مهو الكال« :، یقول اإلسنوي)4(ال الكذب لذاتهال یحتمل الصدق و 
.)5(»خارجي یتعلق الحكم النفساني بالمطابقة وعدم المطابقة
.283اإلستراتیجیة واإلجراء، صیحي رمضان، القراءة في الخطاب األصولي:نقال عن)1(
  .344ص ،اإلنشاء في العربیة بین التركیب والداللة دراسة نحویة تداولیةخالد میالد، :ینظر)2(
صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، جون الینز، اللغة والمعنى والسیاق، ترجمة عباس :ینظر)3(
.270اإلستراتیجیة واإلجراء ، صویحي رمضان، القراءة في الخطاب األصولي.191، ص1987، 1العراق، ط
.90، ص2000، 1قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط)4(
.283اإلستراتیجیة واإلجراء، صاب األصوليیحي رمضان، القراءة في الخط)5(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
- 107 -
نجده قد أشار إلى اإلنشاء عند حدیثه "المستصفى"في كتابه " الغزالي"وٕاذا عدنا إلى 
.)1(»، واالستخبارأقسام الكالم األمر، والنهي، والخبر«:عن أقسام الكالم، فقال
یمكن القول إن الفعل اللغوي صاحب المستصفى وفق هذا التصنیف المحدد من قبل 
.إما أن یكون إنشائیا متمثال في األمر، والنهي، واالستخبار، وٕاما أن یكون خبریا
قد تحدث عن مصطلح اإلنشاء صراحة، عندما " الغزالي"وحري بنا أن نشیر إلى أن 
البیع واإلجارة والنكاح، إذ لیس لها إال صیغة اإلخبار «:ود قائالتوقف عند صیغ العق
.)2(»بعُت، وزوجُت، وقد جعله الشرع إنشاًء، إذ لیس إلنشائه لفظ: كقولهم
أن مصطلح اإلنشاء قد استخدم  -"الغزالي"انطالقا من قول -یذكر خالد میالد و 
ائعا في مصنفات النحو بمعناه الشرعي في أوساط األصولیین النحاة قبل أن یصبح ش
الظاهر أنه رغم اتضاح مفهوم اإلنشاء وترسخه لدى النحاة في جمیع «:والبالغة، یقول
مصنفاتهم، فإن مصطلح اإلنشاء ذاته لم یظهر إال في موفى القرن الخامس الهجري 
)3(»ویعتبر نص المستصفى من أول النصوص التي ورد فیها اإلنشاء مصطلحا صریحا
.َعَلم من أعالم الفكر اإلنساني بشتى نواحیه ومرامیه" الغزالي"ى أن وهذا یدل عل
غالبه على -أن عامة خطاب اهللا عز وجل، وخطاب رسوله والجدیر بالذكر 
ال یخلو إما أن یكون أمرا أو نهیا، ولهذا حظي هذان الفعالن  من األفعال -سبیل التكلیف
ي ُصدِّر بعض كتب األصول بباب األمر اللغویة باهتمام علماء األصول، إلى الحد الذ
أحق ما یبتدأ به في البیان األمر «والنهي، ولم یفعل األصولیون ذلك إال ألنهم رأوا أن 
  .300ص، 1من علم األصول، جالغزالي، المستصفى)1(
  .309ص ،المصدر نفسه)2(
  .352ص ،اإلنشاء في العربیة بین التركیب والداللة دراسة نحویة تداولیةخالد میالد، )3(
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والنهي؛ ألن معظم االبتالء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة األحكام، ویتمیز الحالل من 
.)1(»الحرام
دراسات التداولیة ُینظر إلیهما أن فعلي األمر والنهي في ال«وحري بنا أن نشیر إلى
نهما أفعاال إنجازیة؛ فالمخاطب عندما یأمر أو ینهى في مقامات خطابیة على أساس كو 
.)2(»فإنه ینجز مباشرة وبواسطة عملیة التلفظ ذاتها فعل أمر أو نهي
ونشرع اآلن في فعل األمر، ونذكر حده وصیغته، والدالالت المباشرة لصیغة األمر 
المستصفى "في كتابه " الغزالي"التي ذكرها -لصیغة األمر-ت غیر المباشرة ثم الدالال
".من علم األصول
:األمــــــر-1
عد عندهم من «حتىلقد أولى األصولیون فعل األمر بالغ عنایتهم،:مفهوم األمر-أ
.)3(»أعظم المقاصد، إذ الثواب والعقاب مبنیان علیه، وثبوت أكثر األحكام به
استدعاء الفعل بالقول ممن هو      «األصولیین إلى أن األمر هووذهب جمهور
أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل «فإنه یعرف األمر" الغزالي"، أما )4(»دونه
، وقیل في حد األمر، إنه طلب الفعل واقتضاؤه على غیر وجه المسألة [...]المأمور به
.11، ص1، أصول السرخسي،جالسرخسي)1(
با األمر والنهي في النظریة اللسانیة العربیة مقاربة تداولیة، مجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة كادة لیلى، أسلو )2(
.407، ص2017أفریل -، مارس)13(، العدد )5(العالمیة، مكة المكرمة، السنة
.283اإلستراتیجیة واإلجراء ، صیحي رمضان، القراءة في الخطاب األصولي)3(
، 1991، 1ط ،في أصول الفقه، الدار السلفیة، الجزائرسي، روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة المقد)4(
  .189ص
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اللهم اغفر لي، وعن سؤال العبد من : لهوممن هو دون اآلمر في الدرجة احترازا عن قو 
.)1(»سیده، و الولد من والده
قد تطرق في مفهومه لألمر إلى عنصر مهم " الغزالي"نلمح من خالل هذا القول أن
طلب الفعل واقتضاؤه «:في اللسانیات التداولیة، وهو عنصر السیاق الذي یجسده قوله
؛ ألن اآلمر إذا كان أقل درجة »درجةعلى غیر وجه المسألة وممن هو دون اآلمر في ال
وسلطة من المأمور، یخرج األمر في هذه الحالة إلى أغراض أخرى غیر األمر، تفهم من 
سیاق الخطاب، كالدعاء الذي هو طلب األدنى من األعلى، وااللتماس الذي هو طلب 
.)2(الند من الند
معطى القول ك« یقوم على معطیات سیاقیةمة فإن مفهوم األمر عندهومن ث
، وهذا یسمح بالقول أن )3(»)المأمور به(والطاعة، واآلمر والمأمور، وموضوع األمر 
علماء األصول كان لهم وعي عمیق  بمفهوم السیاق، ودوره في الكشف عن المعاني 
الضمنیة التي تفیدها صیغة األمر في النص الشرعي، والتي ستكون محور العنصر القادم 
في المعاني غیر المباشرة  لصیغة األمر في كتاب المستصفى من الذي خصصناه للبحث
.علم األصول
ومن المفید جدا أن  نشیر إلى أن علماء األصول قد اختلفوا حول صیغة األمر 
وهل تكفي وحدها للداللة على األمر، أو ال بد من محددات أخرى حتى تدل على ذلك 
ین، یختلف كل منهما عن اآلخر باختالف إلى فریقین اثن" الغزالي"وانقسموا حسب رأي 
فإن قیل قولكم األمر هو القول «:في هذا الشأن" الغزالي"االنتماءات المذهبیة، یقول 
.300، ص1ج من علم األصول،، المستصفى الغزالي)1(
، 2012، 1كریا عبد الرزاق المصري، طریق الوصول إلى علم األصول، دار لبنان، بیروت، لبنان، طز : ینظر)2(
  .197ص
  .45ص لساني،، االستلزام الحواري في التداول الالعیاشي أدراوي)3(
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الناس فیه فریقان :المقتضى طاعة المأمور، أردتم به القول باللسان أو كالم النفس، قلنا
ل ما یقوم بالنفس من اقتضاء الفریق األول، هم المثبتون لكالم النفس، وهؤالء یریدون بالقو 
الطاعة، وهو الذي یكون النطق عبارة عنه ودلیال علیه، وهو قائم بالنفس، وهو أمر بذاته 
ویدل علیه تارة باإلشارة، والرمز، والفعل، وتارة [...]وجنسه، ویتعلق بالمأمور به 
.)1(»باأللفاظ
م أن الكالم معنى ال صیغة لألمر، بناء على خیالهیرى أصحاب هذا المذهب أنه
قائم بالنفس، بمعنى أنهم یعطون األولویة لألمر القائم في النفس، أما الصیغ الدالة علیه 
.في النفس، ما هي إال دالئل وأمارات للمعنى القائم في النفس
" ليالغزا"فهم المنكرون لكالم النفس، وهؤالء انقسموا حسب رأي :أما الفریق الثاني
:مراتب ةثالثحزبواإلى ثالثة أصناف، وت
:ال معنى لألمر، إال حرف وصوت، وهو مثل قوله: قالوا«وهم الذین :الحزب األول
من المعتزلة، وزعم أن قوله افعل، أمر لذاته "البلخي"افعل، أو ما یفید معناه، وٕالیه ذهب 
.)2(»وجنسه، وأنه ال یتصور أن ال یكون أمرا
، وال بد من النطق فسر موجود في النینطلق أصحاب هذا الرأي من كون أن األم
به في مستوى البنیة اللغویة للنص فقط، إال أن أصحاب هذا التوجه عورضوا بأن صیغة 
﴿: قد تصدر للتهدید كقوله تعالى)افعل( ﴾ ) وقد تصدر )40فصلت ،
﴿:لإلباحة كقوله تعالى   ﴾)ذلك جنس آخر، ال :فقال«، )2مائدة ال
.300، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
  .301ص ،المصدر نفسه)2(
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موضوعة في األصل للداللة على األمر، إال )افعل(؛ أي أن صیغة )1(»من هذا الجنس
.أن هذه الصیغة قد تدل بحكم االستعمال على معاني أخرى فرعیة كالتهدید واإلباحة
لیس أمرا بمجرد صیغته ولذاته، بل )افعل: (إن قوله«یقولون :الحزب الثاني
یغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة األمر، إلى التهدید واإلباحة وغیرهما لص
وزعموا أنه لو صدر من النائم والمجنون أیضا، لم یكن أمرا للقرینة، وهذا یعارضه قول 
من قال إنه لغیر األمر، إال إذا صرفته قرینة إلى معنى األمر؛ ألنه إذا سلم إطالق 
أوجه مختلفة، فحوالة البعض على الصیغة، وحوالة الباقي على العرب هذه الصیغة على 
.)2(»القرینة
التي تدل في أصل وضعها )افعل(وبالتالي فإن هؤالء الجماعة یرون أن صیغة 
-أیضا–اللغوي على األمر لیس أمرا بمجرد الصیغة، بل ال بد من التجرد من القرائن 
ت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهدید أخرى؛ ألن الصیغة إن كانالصارفة إلى معان
واإلباحة، أو لتجردها عن القرائن فیبطل بكالم  النائم والمجنون، ومن ثم فإن أصحاب هذا 
التوجه یعطون األولویة للقرینة الصارفة ال للصیغة، بمعنى أنه عندما تكون  صیغة 
الصیغة محتفظة تدل على األمر صراحة، فإن القرینة الصارفة هي التي تجعل )افعل(
أخرى فرعیة كالتهدید واإلباحة مثال، وعندما الخروج إلى معانبداللتها األصلیة، دون
.)3(تخرج إلى مثل هذه المعاني فإن القرائن الصارفة هي التي تصوغ ذلك
  .301ص ،1، جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)1(
  .301ص  ،المصدر نفسه)2(
.48العیاشي أدراوي، االستلزام الحواري في التداول اللساني، ص:ینظر)3(
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أن األمر لیس أمرا لصیغته وذاته «وهو من محققي المعتزلة، یرون :الحزب الثالث
إرادة المأمور به :رائن مع الصیغة، بل یصیر أمرا بثالث إراداتوال لكونه مجردا عن الق
.)1(»وٕارادة إحداث الصیغة، وٕارادة الداللة بالصیغة على األمر، دون اإلباحة والتهدید
یتضح من القول أعاله أن األمر في رأي المعتزلة ال یكون أمرا إال بتوفر ثالث 
صیغة، وٕارادة الداللة بالصیغة على األمر إرادة المأمور به، وٕارادة إحداث ال: إرادات
فبالنسبة لإلرادة األولى هي إرادة المأمور به من المأمور، أو ما عبر عنه البعض بشرط 
في وقوع األمر ألنه بالقول، واعتبروها الشرط األساساالمتثال، والمقصود بها إرادة الفعل
.ال یتصورون أمرا بشيء من غیر إرادة له
ُتشترط خصوصا في ما یسمى بالتوجیهیات «ر إلى أن إرادة االمتثال وینبغي أن نشی
في تصنیف نظریة األفعال الكالمیة المعاصرة، وال نستطیع تحدید درجة االمتثال إال إذا 
.)2(»أدخلنا معیارا یضاف إلى معیار القصد وهو معیار السیاق سواء كان لغویا أو حالیا
داث الصیغة، احترازا عن النائم إذا وجدت هذه أما اإلرادة الثانیة فهي إرادة إح
الصیغة، باعتبار أن اإلنسان  قد یهذي في نومه، فیجري صیغة األمر، وهو ال یرید 
وجودها، لمنافاة النوم حالة اإلرادة والعلم، ومن ثم اشترطوا في األمر إرادة وجوب اللفظ 
بذبح ولده، ولم -علیه السالم- م أن اهللا تعالى أمر إبراهی«إلخراج هذه الحالة، ومثال ذلك 
یرده منه، وأمر إبلیس بالسجود، ولم یرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإن اهللا تعالى فعال لما 
.)3(»یرید
كما قلنا -أما اإلرادة الثالثة فهي إرادة الداللة بالصیغة على األمر؛ ألن الصیغة
یس بأمر إال باإلرادة، باعتبار أن مترددة بین أشیاء فال ینفصل األمر منها مما ل-سابقا
  .301ص ،1ج،من علم األصولالمستصفى،الغزالي)1(
  .99ص ،محمود طلحة، مبادئ تداولیة في تحلیل الخطاب الشرعي عند األصولیین)2(
  .192ص في أصول الفقه،ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر)3(
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أخرى فرعیة، یكشف عنها السیاق وقرائن األحوال كمعنى غة األمر قد تدل على معانصی
.التهدید واإلباحة
یبین "الشاطبي"وٕاذا كان هؤالء یرون أن الكالم إنما یصیر أمرا بثالث إرادات، فإن 
:)1(أن اإلرادة في الشریعة جاءت على معنیین
إلرادة الخلقیة القدریة المتعلقة بكل مراد، فما أراد اهللا كونه كان، وما أراد أال ا: األول
.یكون فال سبیل إلى كونه
اإلرادة األمریة المتعلقة بطلب  إیقاع المأمور به، وعدم إیقاع المنهي عنه :الثاني
ه ومعنى هذه اإلرادة أن یجب فعل ما أمر به ویرضاه، ویحب أن یفعله المأمور ویرضا
.منه، من حیث هو مأمور به، وكذلك النهي یحب ترك المنهي عنه ویرضاه
والمالحظة التي نود أن نسجلها في هذا المقام هي أن اإلرادة عند علماء األصول 
تقترب إلى حد بعید بمفهوم القصدیة عند علماء التداولیة، باعتبار أن التداولیین یفترضون 
هو إرادة القول، أما المضمون فیتم حل عقده ترمیزیاأن ما یتم إیصاله بواسطة األقوال 
فتستنتج من اإلمكانات التي یوفرها القول بداللة  )Emplication(أما التضمینات 
.)2(كلماته، وطریقة تركیبها وأبعادها وٕایحاءاتها
:الداللة المباشرة لفعل األمر- ب
فته المباشرة ینجازي، وظاألمر من منظور تداولي، هو فعل إمما ال شك فیه أن فعل
فعل هذا متفق علیه أیضا عند علماء األصول، باعتبار أن لقیام بالفعل، و هي طلب ا
.91، ص3بیروت، لبنان، ج، الموافقات في أصول الشریعة، دار الكتب العلمیة، الشاطبي)1(
، 2012، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، طالبحث البالغي،و  ةصولیاأل المنهجیة،عید النكرس:ینظر)2(
  .195ص
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ألمر في الكن مدار الخالف بینهم هو داللة و ، )1(اقتضاؤهاألمر عندهم، هو طلب الفعل و 
لشرعیة، فهل یدل على إي إذا ورد أمر من األوامر في الخطابات ا ؛أصل الوضع
    :"الغزالي"نه للندب، أم هو لإلجابة، أم هو لغیر ذلك من المعاني، یقول أم أ الوجوب،
بمجرد صیغته إذا تجرد عن افعل، هل یدل على األمر:ٕانما الخالف في أن قولهو  «
.)2(»...اإلباحة ، والندب، واإلرشاد، و الوجوب:نه قد یطلق على أوجه منهاالقرائن، فإ
الداللة  صول مجهودا غیر یسیر في سبیل البحث عنل علماء األونظرا لذلك بذ
لینا كتب األصول نذكر الحقیقیة لفعل األمر، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى، حملتها إ
:)3(أهمها
أن األمر هو وهو مذهب الجمهور والفقهاء، وبعض المتكلمین، و :المذهب األول-
نه أ "مدياآل"و" الجویني"ذكر قد یدل على الوجوب حقیقة وٕانما یصرف إلى غیره بقرینة، و 
."الشافعي"مذهب 
قد ذهب إلیه و «، )4(دب، مجازا في غیره أن األمر حقیقة في الن:هب الثانيالمذ-
منهم من نقله عن كثیر من المتكلمین، وهم من المعتزلة، وجماعة من الفقهاء، و 
.)5(»"الشافعي"
أصحاب هذا المذهب و ف في تعیین مدلول األمر حقیقة، الوق: المذهب الثالث-
؛ بعضها على كثیرةن أن األمر مادام یستعمل في معانهؤالء یرو سمون بالواقفیة، و ی
كون محتمال للكثیر من ، فعند اإلطالق یابعضها على المجاز اتفاقالحقیقة اتفاقا، و 
.52، ص 1973، 1ط مؤسسة الزعبي، بیروت، لبنان،،الباجي، كتاب الحدود في األصول، تحقیق نزیه حمادي)1(
  . 303ص   ،1، جم األصولمن علالغزالي، المستصفى)2(
، 1، م1993، 4المكتب اإلسالمي، بیروت، لبنان، طمحمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقه اإلسالمي، )3(
  . 244-240ص 
.306، ص1ج من علم األصولالغزالي، المستصفى،)4(
.121، ص 2007-2006، 1ط رافع بن طه الرفاعي العاني، األمر عند األصولیین، دار المحبة، سوریا، دمشق،)5(
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بسبب هذا االحتمال یتوقفون حتى یرد دلیل، أو قرینة تدل على المعنى المراد المعاني، و 
أبي الحسن"باإلضافة إلى ،اختارهو " المستصفى"في  "الغزالي"صرح بهذا المذهب  و قد
.)1("مدياآل"، و"القاضي الباقالني"، و"األشعري
؛ أي أن األمر مشترك بین وهو مذهب القائلین باالشتراك:المذهب الرابع-
القرء بین سفینة، و اشتراك لفظ الجاریة بین المرأة والك«ا، یلفظ الوجوب والندب اشتراكا
رك اشتراكا لفظیا بین الوجوب نه مشت، وقیل إ"الشافعي"هو قول و )2(»الحیضو  الطهر
.)3(الشیعة، وهو منسوب إلى بعضواإلباحةالندبو 
هو للقدر المشترك بین الوجوب والندب و ن األمرالقول بأ:المذهب الخامس-
مشایخ ، و )4("منصور الماتریدي"هو منسوب إلى؛ أي ترجیح الفعل على الترك، و الطلب
."قندسمر "
اإلباحة ألمر للقدر المشترك بین الوجوب والندب و ن القول بأا: المذهب السادس-
 اإلذن ا فموجب األمر حینئذ واحد أیضا وهوعلى هذوهو اإلذن برفع الحرج عن الفعل، و 
.)5(شیعة فهو حقیقة فیه، وهو منسوب لبعض ال
هب ذاهبون قد ذو «: قائال "ىالمستصف"هذه المذاهب في كتابه " زاليالغ"ولقد لخص 
م من قال هو قال قوم یتوقف فیه، ثم منهإلى أن وضعه للوجوب، وقال قوم هو للندب، و 
.1347ب في علم أصول الفقه المقارن، ص هذلة، الممالنعبد الكریم)1(
.306، ص 1، جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)2(
.122العاني، األمر عند األصولیین، ص  الرفاعي بن طهرافع  )3(
  . 123ص  المرجع نفسه،)4(
.123، و رافع بن طه الرافعي، ص 244ي الفقه اإلسالمي، ص محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص ف)5(
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نه مشترك، أو وضع ألحدهما مشترك كلفظ العین، ومنهم من قال ال ندري أیضا أ
.)1(»وقف فیهنه متالثاني مجازا، والمختار أاستعمل في و 
مذاهب العلماء حول الداللة الحقیقیة لفعل األمر، اختار  "الغزالي"فبعد أن ذكر 
الدلیل و «:ثم یذكر الدلیل على ذلك قائال،التوقف في داللة األمر المتجرد من القرائن
ضوعا لواحد من األقسام، ال یخلو إما أن یعرف عن عقل، أو القاطع فیه أن كونه مو 
نه على أ اأخرى، ولم یُوِقفونللوجوب ة أطلقوا هذه الصیغة للندب مرة و ل اللغن أهنقل؛ أل
أن نتوقف ، و به اموضوع ألحدهما دون الثاني، فسبیلنا أن ال ننسب إلیهم ما لم یصرحو 
باالتفاق إنا رأیناهم یستعملون لفظة الفرقة واالختراع علیهم، وهذا كقولناقولتعن ال
سة، فهي لفظة مرددة تارة في الخم، و تارة في األربعةة في الثالثة، و فر، تار النوالجماعة، و 
.)2(»في الباقي  اجعلها مجاز تخصیصها بعدد على سبیل الحكم، و ال سبیل إلىو 
لفعل اختار التوقف في الداللة الحقیقیة صاحب المستصفىن ص إلى القول إنخل
وضعت للداللة على الوجوب قد) لافع(بین أن صیغة یاألمر، لعدم وجود دلیل قطعي
القول فیما لم یظهر لكن إطالق «: "الشاطبي"، یقول أو غیر ذلكأو الندب، أو اإلباحة 
لیس في كالم العرب ما یرشد المسألة مذهب الواقفیة، و هب في االمذدلیله صعب، وأقرب 
.)3(»إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها
في النصوص الشرعیة بصیغ متعددة، منها صیغة یردالجدیر بالذكر أن األمر قدو  
﴿: ، كقوله تعالى)افعل(فعل األمر           
  ﴾ )الفعل المضارع المقرون بالم األمر، كقوله تعالى، وبصیغة )43/البقرة:
.305، ص 1، جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)1(
.306، 305، ص المصدر نفسه)2(
.306، 305ص  ،الموافقات في أصول الشریعة،الشاطبي)3(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
- 117 -
﴿    ﴾ )بالجملة الخبریة التي یقصد منها ، و )185/البقرة
﴿«:كقوله سبحانهطلب ال              ﴾ )233/البقرة(
، كقوله )2(فعلهالنائب عن ، والمصدر )1(طلبه من الوالداتفالمقصود األمر بالرضاع، و 
 ﴿: عز وجل       ﴾ )4/محمد.(
نتم مأمورون بكذا، أو قول أمرتكم بكذا، أو أ:فإن قول الشارع«باإلضافة إلى ذلك 
.)3(»أمرت بكذا، كل ذلك صیغ دالة على األمر:حابيصال
ة التي خصها علماء األصول بالذكر في صیغال نحن إذ ذكرنا هذه الصیغ، إال أنو 
لكثرة دورانها في نها أكثر شیوعا من بقیة الصیغ، و نظرا لكو ،)افعل(كتبهم هي صیغة 
  . الكالم
وحري بنا أن نشیر إلى أنه ینبغي أن تتوافر جملة من الشروط إلجراء األمر على 
یح إلى المعنى المجازي تم االنتقال من المعنى الصر أي منها تخلفعلما أنحقیقته،
:)4(وتتمثل هذه العناصر المكونة لداللة األمر فیما یلي
مكانة المأموروالمقصود به أن تكون مكانة اآلمر أعلى من :عنصر العلو-
.كمكانة السید بالنسبة لخادمه، ومكانة المدیر بالنسبة لعماله
عة األداء وهو عنصر مقامي یتصل بهیئة النطق، وطبی:االستعالءعنصر-
.الصوتي لآلمر
.219یلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص ح، و وهبة الز 85، ص العاني، األمر عند األصولیینرافع بن طه الرافعي)1(
  .83ص  ،قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه)2(
.302، ص 1، جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)3(
.63-47حسام أحمد قاسم، تحویالت الطلب ومحددات الداللة، ص)4(
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والمقصود به أن یكون القیام بالفعل المأمور به في قدرة :عنصر اإلمكان-
.المخاطب
وهو أن یكون المطلوب باألمر هو القیام بالفعل في المستقبل؛ أي :عنصر الزمان-
.مأمور به حاصال وقت الطلبینبغي أال یكون الفعل ال
ورا مهما في تحدید داللة صیغة األمر لعنصر دایؤدي هذا :عنصر المصلحة-
.فاألصل أن الفعل المأمور به یمثل مصلحة بالنسبة لآلمر
.والمقصود به أن یكون تنفیذ األمر موكوال إلى المأمور:عنصر التفویض-
  .اسابقأوضحنهاكما والمقصود بها إرادة الفعل المأمور به :عنصر اإلرادة-
ناصر مجتمعة هي التي تجعل األمر یدل على وبذلك نستطیع أن نقول إن هذه الع
وغیاب أي عنصر منها یؤدي إلى تحول األمر من داللته المباشرة إلى الحقیقي،معناه 
.أخرى غیر مباشرة تفهم من سیاق القول تدالال
:الدالالت غیر المباشرة لفعل األمر-ج
قیة لفعل األمر، سنحاول فیما بعد أن تحدثنا فیما سبق عن الداللة المباشرة والحقی
في كتابه " الغزالي"والتي حددها ،یلي أن نكتشف الدالالت غیر المباشرة لفعل األمر
:كاآلتي"المستصفى "
حسب رأي )افعل(وهو من الدالالت االستعمالیة لصیغة األمر :الوجوب-1
في هذا الشأن " زاليالغ"، وقد اختلف جمهور العلماء في تحدید مفهومه، إذ یقول "الغزالي"
اختلفوا في حد الواجب، فقیل ما یثاب على فعله ویعاقب على تركه، وقیل ما یجب «
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بتركه العقاب، وقیل ماال یجوز العزم على تركه، وقیل ما یصیر المكلف بتركه عاصیا 
.)1(»وقیل ما یالم تاركه شرعا
صول للواجب، أقر في مستصفاه لمجمل تعریفات علماء األ" الغزالي"وبعد أن أشار 
فإن قلت فما معنى قولك [...]أمر یقترن به اإلشعار بعقاب على الترك «بأن الواجب هو 
أشعر؟ فمعناه أنه ُعرف بداللة من خطاب صریح، أو قرینة، أو معنى مستنبط، أو فعل 
معناه :أو إشارة، فاإلشعار یعم جمیع المدارك، فإن قلت فما معنى قولك علیه عقاب؟ قلنا
.)2(»ه أخبر أنه سبب العقاب في اآلخرةأن
قد ربط الواجب بمعیار إنجاز الفعل أو الترك " الغزالي"وحري بنا أن نشیر إلى أن 
أي أن المَكلَّف یثاب إذا قام بإنجاز الفعل، ویعاقب على تركه، وحینئذ یكون عاصیا 
.لمخالفة خطاب الشارع الموجه إلیه، والذي یحمل معنى الوجوب واإللزام
:في كتابه المستصفى الصیغ التي تدل على الوجوب قائال" الغزالي" ثم یذكر
.)3(»أوجبت، وحتمت، وفرضت، وألزمت:فداللة الوجوب قولهم«
وهذا یعني أن األمر الذي یدل على الوجوب، یوحي إلى أن المخاطب ال یملك 
كما یقول –وبهذا یكون الواجب الخیار، وأنه مجبور على تنفیذ هذا األمر الموجه إلیه، 
 د، وق)4(هو ما یكون الزم األداء، والزم الترك فیما یرجع إلى الحل والحرمة-السرخسي
﴿:بقوله تعالى" الغزالي"مثل له   ﴾ )17/لقمان.(
.37، ص1،جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)1(
  .38ص ،هالمصدر نفس)2(
.308المصدر نفسه، ص)3(
..111السرخسي، أصول السرخسي، ص)4(
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الداللة الصریحة :إذا تأملنا هذا الخطاب أمكننا القول مباشرة أنه یحمل داللتین
ویشكلها محتواها القضوي، وقوتها اإلنجازیة الحرفیة، وهي قوة األمر، بموجب أسلوب 
، والداللة الضمنیة المتمثلة في وجوب إقامة )أقم(األمر المؤشر له بالفعل الكالمي 
.الصالة
الموجه من الخالق الذي هو أعلى سلطة إلى المخلوق ) أقم(فإن فعل األمر ومن ثم
لم یتوقف عند داللة األمر بإقامة الصالة، بل یتعداه إلى داللة الذي هو أدنى سلطة، 
للصالة في اإلسالم منزلة ال تعدلها منزلة أیة عبادة أخرى «وجوب إقامة الصالة؛ ألن 
فهي عماد الدین الذي ال یقوم إال به، وهي أول ما أوجبه اهللا تعالى من العبادات، وأول ما 
أول ما یحاسب علیه العبد یوم القیامة الصالة ":یحاسب علیه العبد، قال رسول اهللا 
.)2(»)1("فإن صلحت صُلح سائر عمله، وٕان فسدت فسد سائر عمله
األهمیة لم یأمر اهللا سبحانه وتعالى عباده بفعل إقامة الصالة فقط، بل ونظرا لهذه
لقه بالقیام أوجبها علیهم بما فیها من خیر ومنفعة لهم، وعلى المخلوق أن یمتثل لطاعة خا
بالفعل المكلف به، حتى ینال الثواب واألجر، وٕان امتنع فسینال العقاب، إذ یقول اهللا جال 
﴿:وعال       ﴾ )4،5الماعون.(
و األمر حمال لمعنیین، معنى مباشر وه) أقم(وصفوة القول إن الفعل الكالمي 
ومعنى غیر مباشر ناشئ عن السیاق اللغوي، وهو الوجوب، ویمكننا التمثیل لذلك 
:بالمخطط التوضیحي اآلتي
.427،  ص1محمد ناصر الدین األلباني، صحیح سنن ابن ماجة، مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة، مج)1(
.56، ص1، ج2008سید سابق، فقه السنة، دار الفكر، بیروت، لبنان، )2(
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"الجویني"وهو من الدالالت االستعمالیة لفعل األمر أیضا، وقد عرفه :الندب-2
في حده «:فقد قال" زاليالغ"، أما )1(»الفعل المقتضى شرعا من غیر لوم على تركه«بأنه 
أنه المأمور به الذي ال یلحق الذم بتركه، من حیث هو ترك له، من غیر حاجة إلى بدل 
.)2(»احترازا عن الواجب المخیر والموسع
یتضح لنا أن فعل الوجوب یتمیز عن المندوب بأن في تركه عقاب ولوم، ولیس في 
یل التفضیل، ولیس فیه إلزام وٕاجبار ترك المندوب عقاب أو ذم، باعتبار أنه مراد على سب
  .310ص ه،ل الفقأصو في  هانالبر الجویني،)1(






رةالداللة غیر المباشالداللة المباشرة
خلوقالمالوجوباألمر
ثناؤهاهللا جال
.خروج فعل األمر إلى معنى الوجوب):12(الشكل رقم 
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المخالف للمندوب إلیه من وجهة نظر -في الندب-من طرف اآلمر، ولهذا یعد المأمور
.)1(اآلمر مخالفا لألفضل، وهو عند الشارع غیر مستوجب للعقاب
أنتم مثابون على فعل كذا، ولستم :ولو قال«:صیغة الندب قائال" الغزالي"وقد ذكر 
﴿:، ومثل له بقوله تعالى)2(»تركه، فهو صیغة دالة على الندبمعاقبین على  
   ﴾ )یحمل معنیین، معنى )كاتبوهم(؛ ألن الفعل الكالمي )33/النور
، وهذا األمر موجه من اهللا تعالى للسادة )كاتبوهم(ظاهر؛ وهو األمر المشار له بالفعل 
ب عبیدهم منهم الكتابة أن یكاتبوهم، بشرط أن یكون للعبد حیلة وكسب یؤدي إلى إذا طل«
.)3(»سیده المال الذي شارطه على أدائه
وغیره من علماء األصول ذهبوا  إلى أن هذا األمر هو " الغزالي"لالنتباه أن  الفتوال
وي الذي أمر ندب واستحباب، ال أمر تحتم وٕایجاب، والضابط في ذلك هو السیاق اللغ
"كاتبوهم"-الوارد بصیغة األمر-وردت فیه اآلیة؛ أي أن المراد من الخطاب الشرعي 
)4(»أن السید مخَیر إذا طلب منه عبده الكتابة، إن شاء كاتبه وٕان شاء لم یكاتبه«
وبالتالي فإن مكاتبة الممالیك لیست واجبة، وٕانما هي مندوبة بقرینة أن المالك حر 
.)5(ملكهالتصرف في 
صریحة :یحمل داللتین؛ األولى)كاتبوهم(نخلص إلى القول إن الفعل الكالمي 
وتتمثل في األمر، ویحدد هذه الداللة الحرفیة المحتوى القضوي للجملة، وقوتها اإلنجازیة 
.69حسام أحمد قاسم، تحویالت الطلب ومحددات الداللة، ص)1(
.303، ص1الغزالي، المستصفى من علم اًألصول، ج)2(
، 2002، 2لبنان، ط، بیروت، لرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق عبد اابن كثیر)3(
  .545ص
.545المصدر نفسه، ص)4(
.220، ص1ج ة الزحیلي، أصول الفقه اإلسالمي،هبو : ینظر)5(
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الحرفیة، أما الداللة الثانیة فضمنیة، وتتجلى في الندب، والسیاق اللغوي الذي یكمل اآلیة 
﴿لك ویدعمه، وذلك في بقیة اآلیة یدل على ذ    ﴾)33/النور.(
:ویمكننا تلخیص ما سبق ذكره في المخطط اآلتي
هو تقدیم النصیحة للمأمور من خالل إنجاز فعل معین یعود علیه :اإلرشاد-3
نطق، فیتخلف اإللزام والجزم، أو وكون المصلحة للمأمور یؤثر على هیئة ال«بالمصلحة، 
تقل درجته، واإلرشاد من الشارع ندب، ذلك أن الشارع أحرص على مصلحة 
.)1(»المأمور




الداللة غیر المباشرةالداللة المباشرة
السادة الندباألمراهللا تعالى
.داللة الندبخروج فعل األمر إلى):13(الشكل رقم 
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إن « :في مستصفاه فرق بین الندب واإلرشاد بقوله" الغزالي"وحري بالبیان أن 
خرة،  اإلرشاد یرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في الدنیا، والندب لمصلحته في اآل
.)1(»والوجوب لنجاته في اآلخرة
یرى أنه ال فرق بین اإلرشاد والندب؛ إال أن الندب لثواب " الغزالي"ومن ثمة فإن 
اإلرشاد «في هذا الشأن"اآلمدي"اآلخرة، واإلرشاد للتنبیه على المصلحة الدنیویة، یقول 
الندب لمصلحة قریب من معنى الندب، الشتراكهما في طلب تحصیل المصلحة، غیر أن 
.)2(»أخرویة، واإلرشاد لمصلحة دنیویة
وبالتالي فإن اإلرشاد هو أمر بما فیه مصلحة للمأمور في الدنیا، وقد مثل له 
﴿:بقوله تعالى" الغزالي"        ﴾)282/البقرة.(
حسب رأي -یتضمن معنیینالحظنا أنه»واستشهدوا«إذا تأملنا الخطاب القرآني
، الذي یدل بالنظر لمحتواه )استشهدوا(معنى مباشر ینبئ عنه الفعل الكالمي-الغزالي
ویتمثل في  ؛القضوي على األمر بفعل الشهادة، ومعنى غیر مباشر وهو المقصود
.اإلرشاد
والجدیر بالذكر أن السیاق هو الذي حدد المعنى الحقیقي من فعل األمر 
یث یوجد لدینا دائما داللة واحدة محددة للكلمة الواحدة هي الداللة التي ، ح)استشهدوا(
.یفرضها السیاق، والتي تمثلت في اإلرشاد
ُیحمل )واستشهدوا(من خالل ما تقدم یتضح لنا أن فعل األمر في خطاب الشارع 
أن جمهور المسلمین في جمیع دیار اإلسالم یبیعون «على اإلرشاد، والدلیل على ذلك 
باألثمان المؤجلة من غیر كتابة وال إشهاد، وذلك إجماع على عدم وجوبها؛ وألن في 
.305، ص1، جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)1(
.175، ص2اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)2(
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"یقولإیجابهما أعظم التشدید على المسلمین، والنبي  بعثت بالحنفیة  السهلة :
، وكذلك لم ینقل عن الصحابة والتابعین وفقهاء األنصار أنهم كانوا یتشددون "السمحة
والمبایعات بینهم من غیر كتابة وال إشهاد، ولم یقع نكیر فیهما، بل كانت تقع المداینات
.)1(»منهم
:بالمخطط التاليویمكننا التمثیل لذلك
هي في اصطالح األصولیین خطاب الشارع الدال على تخییر و: اإلباحة-4
ة الشرع المباح ما ثبت من جه«:بقوله"الباجي"، وقد عرفها )2(المكلف بین الفعل والترك
)3(»أن ال ثواب في فعله، وال عقاب في تركه من حیث هو ترك له على وجه ما
مصطفى سعید الخن، أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقهاء، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، )1(
.304، 303، ص1998، 7ط
.220، ص، معجم مصطلحات أصول الفقهومصطفى سان قطب)2(




المعنى غیر المباشرالمعنى المباشر
البائع اإلرشاد األمر اهللا تعالى
.خروج فعل األمر إلى داللة اإلرشاد)14(الشكل رقم 
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حد المباح أنه الذي ورد اإلذن من اهللا تعالى بفعله، وتركه «:فقد عرفها بقوله" الغزالي"أما 
.)1(»غیر مقرون بذم فاعله ومدحه، وال بذم تاركه ومدحه
ي أمر موجه من اهللا تعالى إلى المكلَّف بصیغة ه" الغزالي"فاإلباحة إذن عند 
ال ضرر «التخییر بین الفعل والترك، فلم یطلب منه إنجاز الفعل، وال الكف عنه؛ ألنه
:، وقد مثل له بقوله تعالى)2(»علیه في تركه وال فعله، وال نفع من حیث فعله وتركه
﴿     ﴾ )2/ةالمائد.(  
فهذا الخطاب یصرح فیه الشارع بالتخییر بین الفعل والترك، وقد ورد بصیغة 
).اصطادوا(األمر، الذي یدل علیه الفعل
معنیین، معنى حمال " الغزالي"عند ) ادوافاصط(فت لالنتباه أن الفعل الكالمي الوال
حرفي تدل علیه صیغة الملفوظ ذاتها، وهي األمر بالصید، ومعنى غیر مباشر وهي 
.)3(»إذا تحللتم من إحرام الحج، فالصید مباح لكم«اإلباحة؛ أي
إذا نستطیع أن نقول إن فعل األمر قد یدل في سیاقات معینة على فعل اإلباحة 
مر بذلك قوة إنجازیة أولى ظاهرة بصیغتها ، فیكون األ)فاصطادوا(كما في قوله تعالى
  .اق اللغويقوة إنجازیة ثانیة ناشئة عن السیالدالة علیها، واإلباحة
  .80ص ،1ج ،من علم األصولالغزالي، المستصف)1(
.80المصدر نفسه، ص)2(
.20، ص1997أصول الفقه، الروضة للنشر والتوزیع، مصر، معجمرمضان حسن، خالد)3(
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:ویمكننا تلخیص ما سبق ذكره في المخطط التوضیحي اآلتي
ویكون في مقام النصیحة، بأن یطلب اآلمر من المأمور القیام بفعل :التأدیب-5
التأدیب «في كتابه المستصفى إلى أن" الغزالي"علیه بالخیر والفائدة، ویشیر معین یعود
، فإذا امتثل المأمور، وقام بإنجاز الفعل )1(»داخل في الندب، واآلداب مندوب إلیها
، ولیس في تركه عقاب، وذم، غیر أن الفرق بینهما اومدح االمأمور به، فإن في فعله ثواب
، وقد مثل )2(»كلفین، أما التأدیب فهو عام للمكلفین وغیرهمأن الندب خاص بالم«یكمن في
.)3(»كل مما یلیك«البن عباسبقول الرسول " الغزالي"له 
.303، ص1، جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)1(
مذهب الراجح، بن محمد النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقها على المن علم األصولعبد الكریم بن علي)2(
  .219ص




معنى غیر مباشرشرمعنى مبا
المحرم اإلباحة األمر اهللا تعالى
.خروج فعل األمر إلى معنى اإلباحة):15(الشكل رقم 
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یتجلى هذا المنجز الخطابي في بنیة لغویة تتضمن فعال طلبیا جاء في بدایة 
بحكم مكانته ، وهو یفید األمر باألكل، ذلك أن الرسول »كل«الخطاب في قوله 
.اصة تخوله أن یمارس فعل األمر على من هو أدنى منه منزلةالخ
إلى ابن عباس، یأمره بالقیام بفعل األكل إذن فالخطاب موجه من الرسول 
بطریقة مخصوصة، غیر أن الوقوف عند المعنى الحرفي للقول، یعد إغفاال لمقتضیات 
د المتكلم، للتفاوت السیاق؛ ألن البنیة الخطابیة وحدها غیر كافیة للداللة على قص
).بین الشكل، والقصد(الموجود بینهما 
لم یكن یقصد الداللة الحرفیة فبالنظر إلى عناصر السیاق اتضح أن الرسول 
.، بل هو یرمي إلى معنى آخر، أال وهو التأدیب)كل(للملفوظ 
التأدیب، وتقدیم النصیحة )كل(نخلص إلى القول إن المراد من الفعل الكالمي 
أمور، رغم أنه ورد بصیغة األمر، وبذلك یكون األمر قوة إنجازیة صریحة، یدل علیها للم
.، والتأدیب قوة إنجازیة ضمنیة ناشئة عن المقام التواصلي)كل(المؤشر اللساني 
:ویمكننا تلخیص ما سبق ذكره في المخطط اآلتي
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عن إرادة  اكر، كون هذا الطلب خارجوهو طلب یتضمن تقدیم الش:االمتنان-6
المأمور، وغیر قادر على اإلتیان به، وهو في أشد الحاجة إلیه، وعلى هذا األساس یكون 
 ﴿كبیرة، ولهذا جاء في الذكر الحكیملینا بنعمة االمتنان في مقام الشكر، لمن أنعم ع
               






المعنى غیر المباشرالمعنى المباشر
ابن عباس التأدیب األمر الرسول 
.خروج فعل األمر إلى معنى التأدیب):16(الشكل رقم 
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من أقسام اإلباحة، إذ  اجعل االمتنان قسم"السبكي"وحري بنا أن نشیر إلى أن 
، إال أن الفرق بین اإلباحة    )1(»والظاهر أنه  قسم من اإلباحة، لكن معه امتنان«:یقول
أن اإلباحة مجرد إذن، أما االمتنان فالبد من اقترانه بذكر احتیاج «واالمتنان یكمن في 
.)2(»الخلق إلیه أو عدم قدرتهم علیه
 ﴿ :لمعنى االمتنان بقوله تعالى" الغزالي"وقد مثل    ﴾ )األنعام/
142.(
الخطاب القرآني أنه جاء بصیغة األمر المؤشر إلیه بالفعل والمالحظ في هذا
، وهو موجه من اهللا تعالى إلى هؤالء المؤمنین الذین نهاهم أن یَحرِّموا )كلوا(الكالمي 
.)3(طیبات ما أحل اهللا لهم، بأن یأكلوا من رزق اهللا الذي رزقهم، وأحله لهم
إلنسان من الحالل الطیب، وقد أن یأكل ا) وكلوا: (یتضح أن المعنى الظاهر لقوله
خص األكل بالذكر؛ ألنه أعظم المقصود وأخص االنتفاعات باإلنسان، غیر أن المعنى 
لكون األمر اقترن في هذا السیاق بذكر ما ،هو االمتنان" الغزالي"المقصود والذي رجحه 
.یحتاج إلیه، وهو رزق اهللا
األصلي، الذي هو األمر خرج عن معناه ) كلوا(وصفوة القول إن فعل األمر 
باألكل، إلى معنى آخر یفهم من السیاق الذي وردت فیه اآلیة وهو االمتنان، والقرینة التي 
 ﴿ :صرفت هذا األمر إلى داللة االمتنان تتمة اآلیة نفسها، وهي قوله تعالى  
مأخوذ .317، ص1983أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغیة وتطورها، مطبعة المجمع العلمي العراقي، )1(
.321، ص1، جعن عروس األفراح
.1331المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ص،لنملةعبد الكریم بن علي بن محمد ا)2(
الطبري جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، حققه محمود محمد شاكر، دار المعارف، مصر، تفسیر، الطبري)3(
.182، ص12ج
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      ﴾ ) فهو إذن  ،)88/المائدة
أمر لیس على سبیل اإللزام، وٕانما هو دعوة إلى  حمد اهللا تعالى، وشكره على نعمه التي 
.ال تحصى
یحمل معنیین؛ معنى مباشر وهو األمر ) كلوا(وبذلك نقول إن الفعل الكالمي 




وكلوا مما رزقكم اهللا
)كلوا(الفعل الكالمي 
معنى غیر مباشرمعنى مباشر
المؤمنوناالمتناناألمر
.خروج فعل األمر إلى معنى االمتنان:)17(الشكل رقم 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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وهو األمر من األعلى مكانة بما فیه مصلحة للمأمور مع مشاركة : اإلكرام-7
اآلمر في تنفیذ األمر بإتاحة المفعول به، ومن ثم ینتفي التكلیف، وما یرتبط به من مشقة 
 ﴿:تعالىفي كتابه المستصفى بقوله " الغزالي"، وقد مثل له )1(بالنسبة للمأمور  
 ﴾ )46/الحجر.(
)أدخلوها(فالخطاب كما یظهر لنا یتضمن فعال طلبیا أمریا، جاء بصیغة الجمع 
من المالئكة إلى المتَِّقین، والطلب منهم الدخول إلى الجنة سالمین، من -هنا–وهو موجه 
.)2(والزوالكل داء وآفة، وآمنین من الموت والعذاب، والعزل 
وبذلك یكون المعنى الظاهر لهذا الخطاب هو وجوب دخول المتقین إلى الجنة 
الذي یدل في ظاهره على الوجوب )أدخلوها(والذي أكد هذا المعنى استعمال فعل األمر 
  .واإللزام
)سالم آمنین(بجملة )أدخلوها(والالفت لالنتباه أن اهللا تعالى ربط فعل األمر
هو نجاة من عقاب اهللا تعالى والفوز بالجنة، وبهذه -كما هو معلوم-والسالم واألمن
الداللة ال یكون المراد هو الجزم واإللزام، وٕانما یكون المعنى المقصود من هذا الخطاب 
وغیره من علماء األصول؛ هو التأكید على اإلكرام الذي سیحظى " الغزالي"والذي رجحه 
ة التي صرفت هذا الفعل إلى معنى اإلكرام، هي به المتقون من جنات وعیون، والقرین
اآلیات السابقة والالحقة لهذه اآلیة، إذ كلها تتحدث عن  الجنة وأهلها، والجنة كما هو 
.معلوم؛ هي دار جزاء وٕاكرام للمؤمنین، ولیست دار تكلیف وبالء
.73حسام أحمد قاسم، تحویالت الطلب ومحددات الداللة، ص:ینظر)1(
، 1اختصار وتعلیق محمد كریم راجح، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، طالقرطبي،تفسیرمختصر القرطبي، )2(
51، ص3، ج1985
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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حمالة لمعنیین، معنى »أدخلوها بسالم آمنین«نقول إن الجملة الطلبیة اختام
، ومعنى غیر مباشر هو )أدخلوها(اشر، وهو األمر الذي یدل علیه المؤشر اللسانيمب
إكرام اهللا تعالى للمؤمنین، بمنحهم الجنة في اآلخرة، وهذا المعنى مستوحى من السیاق 
وتتبع التراكیب، فعلى أساسهما یتوصل إلى المعنى المقصود، وهنا تصبح البنیة اللغویة 
.)1(معنى المستلزم الذي یقصد إلیه المتكلمممر ومعبر للوصول إلى ال
:ویمكننا تلخیص ما سبق ذكره في المخطط التوضیحي اآلتي






معنى غیر مباشرمعنى مباشر
المتقوناإلكراماألمر
.خروج  فعل األمر إلى داللة اإلكرام):18(الشكل رقم 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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عندما تنعكس اإلرادة فیستعمل «ویستعمل األمر للداللة على التهدید:التهدید-8
وقد مثل له ،)1(»األمر بالفعل للداللة على األمر باالمتناع عن طریق التهدید على الفعل
﴿:بقوله تعالى" الغزالي"   ﴾ )40/فصلت.(
، ودعوتهم إلى القیام بكل األعمال التي )الكفرة(ففي هذا الخطاب األمر موجه إلى 
یقتضي )اعملوا ما شئتم(رغبوا في القیام بها، وهذا یشمل أفعال الخیر والشر؛ ألن قوله 
هو معلوم أن األمر بأفعال الشر یستحیل على اهللا تعالى، وهذا اإلطالق في العمل، وكما
هو التهدید، ولیس األمر )اعملوا(یرجح أن المراد من الفعل الكالمي " الغزالي"ما جعل 
.على سبیل اإللزام
فبالنظر إلى السیاق یتضح أن اهللا عز وجل لم یكن یقصد الداللة الحرفیة للملفوظ 
أنه عالم بكم ي؛ أ)إنه لما تعملون بصیر:(من خالل قوله، بدا ذلك بوضوح)اعملوا(
.)2(وبصیر بأعمالكم، خیرها وشرها على سبیل التهدید والوعید
یحمل داللتین؛ داللة حرفیة غیر مقصودة، تتمثل )اعملوا ما شئتم(فالخطاب إذن 
تمثل في في طلب القیام بكل األعمال بما فیها الشریرة، وداللة غیر مباشرة ومقصودة ت
.التهدید بعاقبة القیام بهذه األعمال
:ویمكننا تلخیص ذلك في المخطط التوضیحي اآلتي
.76حسام أحمد قاسم، تحویالت الطلب ومحددات الداللة، ص)1(
  .383صظیم، تفسیر القرآن العابن كثیر، )2(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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وهو أمر المخاطب وٕاجباره على القیام بفعل خارج عن إرادته، ویعد :التسخیر-9
﴿:بقوله تعالى" الغزالي"، ومثل له )1(نوعا من أنواع اإلكراه   ﴾ 
).65/البقرة(
یتضمن هذا الخطاب فعال طلبیا أمریا، مفاده أن اهللا تعالى طلب من الذین خالفوا 
أوامره، أن یصبحوا قردة أذالء صغراء، وهذه العقوبة بسبب اعتدادهم في یوم السبت 
.)2(وتحایلهم على استحالل محارم اهللا تعالى
مخالفة أوامر اهللا لیس باستطاعتهم أن یكونوا بید أن هؤالء الذین اجترؤوا على 
ن األمر المطلوب وهو فعل الكون، إنما هو فعل هللا تبارك و تعالى وحده، إكذلك، إذ 
.133، فقهقطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول ال)1(






معنى غیر مباشرمعنى مباشر
الكفارالتهدیداألمر
.خروج فعل األمر إلى داللة التهدید):19(الشكل رقم 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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، ونظرا لذلك یكون المعنى المقصود من )1(فیفعل بمن شاء كما یشاء، ویحوله كما شاء
یر من هؤالء القوم الذین لیس طلب القیام بالفعل، وٕانما هو التسخ)كونوا(الفعل الكالمي 
انقادوا ألمر ربهم، وأصبحوا قردة بمجرد توجیه هذا الخطاب إلیهم، وبذلك جعلهم عبرة 
.لمن عاصرهم، ولمن أتى بعدهم
یحمل معنیین، معنى )كونوا قردة خاسئین(نخلص إلى القول إن الخطاب القرآني 
معنى غیر مباشر وهو ، و )كونوا(حرفي مباشر، وهو األمر الذي ینبئ عنه الملفوظ 
.التسخیر، والضابط في ذلك هو المقام الذي ورد فیه هذا الخطاب
:ویمكننا تلخیص ما سبق ذكره في المخطط اآلتي






معنى غیر مباشرمعنى مباشر
الذین اعتدوا في التسخیراألمر
م السبتیو 
.خروج فعل األمر إلى داللة التسخیر):20(شكل رقم 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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؛ أي أن یقصد )1(وهي أن یؤتى بلفظ دال على اإلكرام، و المراد ضده:اإلهانة-10
في " الغزالي"مر الموجه إلیه، وقد مثل له المخاِطب تحقیر وٕاهانة المخاَطب من خالل األ
﴿:كتابه المستصفى بقوله تعالى     ﴾)49/الدخان.(
یبدو أن الغرض من هذا الخطاب هو األمر، ویظهر ذلك من خالل استعمال الفعل 
لك من خالل ربطه بالقول ، غیر أن هذا األمر لیس أمرا حقیقیا، ویتضح ذ)ذق(الكالمي 
العزیز (الذي أنتج معنى غیر مباشر، وهو اإلهانة؛ ألن جملة )إنك أنت العزیز الكریم(
كما هو معلوم تستعمل في سیاق اإلكرام والمدح، غیر أنها استعملت في هذا )الكریم
.المقام لوصف الكفار إهانة لهم
العبارة، رجحوا أن المراد هو  إلى هذه" الغزالي"فبنظر األصولیین إذن ومن بینهم 
الذي " جهلأبي"نزل في الكفار، وبالتحدید في اإلهانة، ولیس األمر؛ ألن هذا الخطاب 
كان یصف نفسه بالعزة والكرامة، فجاءت اآلیة تبین أن مصیره إلى النار، وأن خزنة جهنم 
.)2(على سبیل اإلهانة والتهكم»ذق إنك أنت العزیز الكریم«سیقولون له
یدل على معنیین، معنى مباشر وهو ) ذق(خلص إلى القول إن الفعل الكالمي ن
.األمر، ومعنى غیر مباشر وهو اإلهانة، والضابط في ذلك هو السیاق
:ویمكننا تلخیص ما سبق في المخطط اآلتي
  .220صعلى المذهب الراجح، لمسائل أصول الفقه وتطبیقهاعبد الكریم بن علي بن محمد النملة، الجامع)1(
.80، ص25الطبري جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، جتفسیر،الطبري)2(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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م المخاطب وهي من الدالالت السیاقیة لفعل األمر، وذلك عندما یتوه:التسویة-11
﴿:أن أحد الفعلین أرجح من اآلخر، نحو قوله تعالى     ﴾ 
  ). 16/الطور(
فإذا تأملنا هذا الخطاب أمكننا القول مباشرة أنه یتضمن جملة طلبیة أمریة، مفادها 
؛ ألن المعنى أن اهللا تعالى یأمر الكفار بالصبر، ویلزمهم القیام بهذا الفعل الموجه إلیهم
اصبروا أیها الكافرون على حر هذه النار، وعلى ألمها؛ «؛ هو )فاصبروا(الظاهر لقوله 
.)1(»ألنكم كنتم بها تكذبون




ذق إنك أنت العزیز الكریم
)ذق(الفعل الكالمي 
معنى غیر مباشرمعنى مباشر
الكفاراإلهانةاألمر
.خروج فعل األمر للداللة على اإلهانة):12(الشكل رقم 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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 ﴿:یرى أن األمر في قوله تعالى" الغزالي"یبد أن   ﴾  لیس أمرا حقیقیا، وال
ة على التسویة، وبذلك یكون یراد به االمتثال للفعل، وٕانما جاء في هذا السیاق للدالل
المعنى المقصود هو أن صبر الكافرین على النار أو عدمه سیان بالنسبة هللا تبارك 
.وتعالى
أمر للتسویة بین صبرهم على حرها، وبین عدم )اصبروا(األمر في  «وبهذا یكون 
ة ؛ أي أن العقوب)1(»الصبر وهو الجزع؛ ألن كلیهما ال یخففان عنهم شیئا من العذاب
كجملة ُمبیِّنة،   »سواء علیكم«:واقعة بهم بغض النظر عن ذلك، ولهذا جاءت بعدها قوله
.)2(ومؤكدة، ومبالغة في الحسرة علیهم
یحمل داللتین، داللة )فاصبروا(نخرج مما تقدم بنتیجة مفادها أن الفعل الكالمي 
 .ةأولى وهي األمر، وداللة ثانیة ناشئة عن السیاق اللغوي وهي التسوی
:ویمكننا توضیح ذلك في المخطط اآلتي
، 27، ج1984، 1الوطنیة للكتاب، الجزائر، طالدار التونسیة، تونس، المؤسسةابن عاشور، التحریر والتنویر، )1(
  .44ص
  .1331ص المهذب في علم أصول الفقه المقارن،،عبد الكریم النملة)2(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
- 140 -
وهو التحذیر من عواقب األمر قبل وقوعه، وقد عرفه السبكي بقوله :اإلنذار-12
التهدید :ومنهم من عدَّه من التهدید، ومنهم من جعله قسما آخر، وأهل اللغة قالوا«
﴿:بقوله تعالى" الغزالي"، وقد مثل له )1(»التخویف، واإلنذار اإلبالغ، فهما متقابالن 
      ﴾ )46/المرسالت.(




فاصبروا أو ال تصبروا
الفعل الكالمي 
معنى غیر مباشرمعنى مباشر
 الكفارالتسویةاألمر
فاصبروا
.خروج فعل األمر إلى داللة التسویة):22(الشكل رقم 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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مما ال شك فیه أن خطاب الشارع في هذا السیاق موجه للمكذبین بیوم الدین، الذین 
ه الجملة ، وهذ»كلوا وتمتعوا«:، فقیل لهم»ویل یومئذ للمكذبین«:خوطبوا بقوله تعالى
الطلبیة تتضمن فعلین یحمالن قوة إنجازیة أمریة، مفادها أن اهللا تعالى یأمر هؤالء 
، والقیام بفعل التمتع المشار له )كلوا(المكذبین بالقیام بفعل األكل المؤشر له بالملفوظ 
، وبذلك یكون المعنى الظاهر لهذا الخطاب هو وجوب األكل والتمتع )تمتعوا(بالملفوظ 
.الدنیابملذات
لیس أمرا »كلوا وتمتعوا«:یرى أن األمر في قوله" الغزالي"والجدیر بالذكر أن 
حقیقیا، وٕانما خرج عن معناه األصلي وهو وجوب القیام بالفعل، للداللة على معنى آخر 
.وهو اإلنذار
ال واإلنذار؛ أي لیس مهمستعمال في اإل)كلوا وتمتعوا(وبذلك یكون األمر في قوله 
، ولعل )1(وتمتعهم بملذات الدنیا بشيء؛ ألنه تمتع قلیل، ثم مأواكم العذاب األبدي أكلهم
هذا المعنى المقصود ال یتجلى إال باالتكاء على قرار مكین؛ وهو السیاق الذي وردت فیه 
.هذه العبارة
حمَّاُل معنیین، معنى مباشر وهو »كلوا وتمتعوا«:نستخلص مما سبق أن قوله تعالى
.كل والتمتع، ومعنى غیر مباشر وهو اإلنذاراألمر باأل
:ویمكننا توضیح ذلك أكثر من خالل المخطط اآلتي
.445، ص29ج ابن عاشور، التحریر والتنویر،)1(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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وهو الطلب مع التذلل والخضوع، ویعد معنى من المعاني التي یدل :الدعاء-13
؛ أي یكون المأمور فیه أعلى )1(علیها لفظ األمر عندما یكون من األدنى إلى األعلى
.)2()اللهم اغفر لي: (بقولنا" الغزالي"نزلة من اآلمر، وقد مثل له م
نالحظ أن هذا المنجز الكالمي قد ورد بصیغة األمر، ویظهر ذلك من خالل 
، وبذلك یكون المعنى الظاهر هو طلب المغفرة )اغفر(استعمال المتكلم للفعل الكالمي 
.الطلب وتحقیقهمن اهللا تعالى؛ ألنه وحده القادر على القیام بهذا
هو الدعاء، والقرینة ) اغفر(یرى أن المقصود بالفعل " الغزالي"والملفت لالنتباه أن 
التي صرفت هذا األمر إلى الدعاء، كون هذا األمر صادر من العبد إلى اهللا تبارك 
.200معجم مصطلحات أصول الفقه، صقطب مصطفى سانو، )1(
.303، ص1،جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)2(
السیاق
بالمخاطَ الخطاببالمخاطِ   
كلوا وتمتعوا
نى غیر مباشرمعمعنى مباشر
المكذبون اإلنذاراألمراهللا تعالى
خروج فعل األمر للداللة على اإلنذار):23(الشكل رقم 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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وتعالى؛ أي من األدنى إلى األعلى، ونظرا لهذا التناقض لم یكن المعنى الحقیقي للفعل 
.هو األمر، وٕانما هو الدعاء) اغفر(ي الكالم
یحمل داللتین؛ الداللة األولى هي ) اغفر(وصفوة القول فیما سبق أن الملفوظ 
األمر بالفعل، ویحدد هذه الداللة الحرفیة المحتوى القضوي للجملة، وقوتها اإلنجازیة  
.الحرفیة، وداللة ثانیة تفهم من السیاق الذي ورد فیه القول؛ وهي الدعاء




 اللهم اغفر لي
)اغفر(الفعل الكالمي   
معنى غیر مباشرمعنى مباشر
اهللا تعالىالدعاءاألمر
.مر للداللة على الدعاءخروج فعل األ):24(الشكل 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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ویكون في مقام طلب أمر بعید المنال، وال یتوقع اآلمر حدوثه، كونه :التمني-14
أال أیها «:القیسبقول امرؤ" الغزالي"ولهذا مثل له ، )1(على أن یأمر من ال یعقل اقاصر 
.»اللیل الطویل أال أنجلي
منجز الكالمي الشاعر یخاطب اللیل، ویأمره بالقیام بفعل االنجالء، وذلك ففي هذا ال
، بید أن اللیل كما هو معلوم لیس شخصا یمكن )انجلي(من خالل استعماله لفعل األمر 
، مما جعل األمر )2(مخاطبته، وهو بذلك یكون قد خاطب من ال یعقل خطاب من یعقل
و طلب القیام بالفعل، إلى معنى آخر یفهم في هذا الخطاب یخرج عن معناه األصلي، وه
.من السیاق اللغوي وهو التمني
الموجه من الشاعر إلى اللیل، لم یأت في هذا )انجلي(وبالتالي فإن فعل األمر 
السیاق على حقیقته، وال یراد به طلب االمتثال للفعل، وٕانما جاء للداللة على معنى آخر 
عنى الخفي بالنظر إلى طبیعة المأمور، وطبیعة هو التمني، وتم التوصل إلى هذا الم
.األمر المطلوب منه
یحمل معنى ظاهر وهو األمر)انجلي(نخلص إلى القول إن الفعل اإلنجازي 
.ومعنى ضمني وهو التمني
، 1، مصر، طةالقاهر  ،سالمالر دیجة محمد الصافي، نسخ الوظائف النحویة في الجملة العربیة، داخ:ینظر)1(
.75داللة، ص، وحسام أحمد قاسم، تحویالت الطلب ومحددات ال140، ص2008
  .140صنسخ الوظائف النحویة في الجملة العربیة، ، خدیجة محمد الصافي:ینظر)2(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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:ویمكننا تلخیص ذلك في المخطط اآلتي
به، مع عدم قدرته على القیام ویكون في مقام انقیاد المأمور لما أمر:التكوین-15
﴿:بالفعل، نحو قوله تعالى ﴾) 117البقرة.(
یبدو أن الغرض من هذه اآلیة هو األمر، ویظهر ذلك من خالل استخدام 
، غیر أن المأمور لیس باستطاعته القیام بهذا الفعل الموجه )كن(المخاِطب للفعل الكالمي
فعل مرتبط بالخالق دون غیره؛ أي هذا األمر الذي ینجزه هو اهللا تبارك إلیه، باعتبار أنه
.وتعالى
لیس األمر، وٕانما خرج في ) كن(إلى أن المراد من الملفوظ" الغزالي"ومن ثمة ذهب 




أال أیها اللیل الطویل أال 
)انجلي(الفعل الكالمي 
معنى غیر مباشرمعنى مباشر
اللیلالتمنياألمر
.خروج فعل األمر إلى داللة التمني):25(الشكل 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
- 146 -
لنا أن المقصود الحقیقي من الفعل الكالمي فبالنظر إلى عناصر السیاق اتضح 
وهي األمر، وٕانما الداللة الضمنیة وهي  ) كن(لیس الداللة الحرفیة للملفوظ ) كن(
، فیكون موجودا كما أراده )كن(التكوین؛ أي أنه تعالى إذا أحكم أمرا، وأراد تكوینه، قال له 
.)1(وشاءه في الحال من غیر تمانع
یحمل معنیین، معنى مباشر وهو )كن فیكون(تعالى وصفوة الحدیث إن قوله 
األمر، ومعنى غیر مباشر ومقصود وهو التكوین، ویمكننا توضیح ذلك في المخطط 
:اآلتي






)كن(الفعل الكالمي   
معنى غیر مباشرمعنى مباشر
ما أراد اهللا التكویناألمر
تكوینه
.خروج فعل األمر إلى داللة التكوین):26(الشكل 
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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یرى "المستصفى"لدالالت غیر المباشرة لفعل األمر في كتابه ا" الغزالي"وبعد ذكر 
وهذه األوجه عدَّها األصولیون شغفا «:قولأن بعضها یتداخل مع البعض اآلخر، إذ ی
كل مما یلیك، جعل للتأدیب، وهو داخل :منهم بالتكثیر، وبعضها كالمتداخل؛ فإن قوله




المهمة في أصول الفقه، باعتباره أحد ركني التكلیف نهي من األبواب یعد ال
نظرا لذلك فقد اكتفوا بما قیل في األمر عن إعادته في النهي الشرعي، إذ یقابل األمر، و 
اعلم أن ما ذكرناه من مسائل األوامر تتضح به أحكام «في مستصفاه  "الغزالي"إذ یقول 
.)2(»النهي على العكس، فال حاجة إلى التكراران من زَّ ، إذ لكل مشكلة و النواهي
ن أقسام النهي قسم م«:مام الحرمیني على أوزان تعریفات األمر، قال إلذا عرفوا النه
ة األمر في بمثاب،المنهي عنهالكالم القائم بالنفس، وهو في اقتضاء االنكفاف عن
"كانيو الش"قال ، و )3(»القول في صیغته كالقول في صیغة األمراقتضاء المأمور به، و 
أما ،)4(»فعل على جهة االستعالءالطلب كف عن  على القول اإلنشائي الدال«: هو
.)5(»ترك الفعلهو القول المقتضي «:نه یعرف النهي بقولهفإ" الغزالي"
.303،  ص1جمن علم األصول، الغزالي، المستصفى)1(
  . 300ص ،المصدر نفسه)2(
.283، ص في أصول الفقه، البرهانالجویني)3(
.495، صإلى تحقیق الحق من علم األصولالشوكاني، إرشاد الفحول)4(
.300، ص1، جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)5(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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لم یقید النهي " الغزالي"أن  ي نود أن نسجلها في هذا المقام هيالمالحظة التو 
اشترط عنصر االستعالء من  هممنف ؛بخالف علماء األصول، االستعالءبشرطي العلو و 
النهي في «:في هذا الشأن"البخاري"قال الشیخ ،منهم من اشترط عنصر العلوو 
اصطالح أهل األصول هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه، و قیل هو قول 
فعل على جهة قیل هو اقتضاء كف عن غیره ال تفعل على جهة االستعالء، و القائل ل
.)1(»هذه العبارات بعضها قریب من بعضو  االستعالء،
الجدیر بالذكر أن علماء األصول متفقون في كون النهي هو طلب االمتناع عن و 
)ال تفعل(هذا الطلب یكون بصیغة مر الذي هو طلب القیام بالفعل، و الفعل، بخالف األ
﴿ :كما في قوله تعالى)2(           .﴾ 
یكون فیما یجري مجراها كما في صیغة األمر الدال على الكف كقوله و ). 151/ األنعام(
﴿ :تعالى       ﴾ )30/الحج.(
﴿ :كما في مادة النهي مثل قوله تعالىو          ﴾ 
نفي لخبریة المستعملة في النهي من طریق التحریم، أو كما في الجمل ا، و )90/نحلال(
﴿ن المحرمات من النساء في شأ:ل، كقوله سبحانهالحِ          
            ...﴾)23/النساء( ،
﴿ خذ عون من المطلقاتفي شأن أ:وقوله تعالى   
   ﴾ )229/البقرة.(
ه،1308مطبعة الشركة الصحافیة العثمانیة،البزدوي،فخر اإلسالم أصول  عنسرار البخاري، كشف األ)1(
  . 256ص 
.192، ص علم األصولالحق من اد الفحول إلى تحقیق الشوكاني، إرش)2(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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ن بال لیون هي الفعل المضارع المقرو و لكن الصیغة األصلیة التي یذكرها األصو 
ئرها، ویلحق بها اسم نظاو ) ال تفعل كذا(وأوضح صیغ النهي «:الناهیة، یقول الشوكاني
.)1(»ال تتكلمفإن معناه "صه"ال تفعل، ون معناه فإ" كمه"من أسماء األفعال )ال تفعل(
:الداللة المباشرة للنهي- ب
اب الشرع، لذلك عد النهي من األفعال الكالمیة المتعلقة بأفعال المكلفین في خطی
في السیاق والت تلك الصیغ المباشرة لمدألصولیین بالغ االهتمام بالنهي وصیغه، و كان ل
.المنجزة في المقامات النمطیة، ثم بما تخرج له الصیغ استتباعا لمقتضیات األحوالو 
قد اتفق علماء األصول على أن األصل في النهي الشرعي المطلق هو الكف عن و 
، غیر أنهم اختلفوا في داللة "الغزالي"اقتضاؤه كما یقول طلب الترك و منهي عنه، أوال
، على التحریم أو غیره، وذهبوا في ذلك ي داللة النهي المجرد من القرائنة؛ أالنهي المباشر 
:)2(مذاهب شتى
ال یحمل على غیره التحریم حقیقة، مجازا في غیره، و أنها تقتضي :المذهب األول-
.العلماءجمهورمذهب هو رینة، و من المعاني إال بق
لنهي تقتضي الكراهة التنزیهیة، وال یحمل على التحریم أن صیغة ا:المذهب الثاني-
.، وهو مذهب بعض العلماءال على غیره إال بقرینةو 
به قال الصیغة، و ن المراد من تلك یالتوقف حتى یرد دلیل یب:المذهب الثالث-
."شعریةاأل"، و"الغزالي"
.192، ص علم األصولالحق من لفحول إلى تحقیق الشوكاني، إرشاد ا)1(
.و ما بعدها1433، ص 4، جالراجحلمذهبعبد الكریم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقها على ا)2(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
- 150 -
شتراك اللفظي مشتركة بین التحریم والكراهة باإل)ال تفعل(أن صیغة:الرابعالمذهب 
.)1(المعنوي أو 
﴿: قوله تعالى:نه یفید الحرمة ألدلة منهاوالراجح قول الجمهور أ   
        ﴾ )هي عنه ء عما نُ فاألمر باالنتها،)7/الحشر
.من الزم ذلك تحریم الفعلیقتضي وجوب االنتهاء، و 
حدث في أمرنا هذا ما لیس منه من أ«:نه یقتضي الفساد قوله ومن األدلة على أ
.»فهو رد
وتجدر بنا أن نشیر في هذا المقام إلى العناصر الداللیة المكونة لمعنى النهي 
:)2(والمتمثلة في
والدعاء  ،وأهمیتهما في التفرقة بین دالالت التحریمتعالءعنصري العلو واالس
.وااللتماس
.إذ ینبغي أن یكون طلب ترك الفعل متعلقا بالمستقبلعنصري الزمان واإلمكان
ینبغي أن یكون االنتهاء عن الفعل ممكن الحصول، بأن یكون في قدرة المخاطب 
.بالنهي
لمخاطب ال ینهى عما ال یمكن أن یقع اشتراط اإلمكان لیكون النهي على حقیقته، فا
.منه، سواء كان امتناع الوقوع لعدم استطاعته، أو ألن الفعل ال ُیتخیَّل أن یقع من مثله
إلى تحقیق الحق من علم و الشوكاني، إرشاد الفحول.256، ص 1، جعن أصول البزدوي، كشف األسرارالبخاري)1(
.215، ص األصول
.85-83حسام أحمد قاسم، تحویالت الطلب ومحددات الداللة، ص)2(
نظریة أفعال الكالم في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانيالفصل ال
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والذي یشیر إلى أن النهي ال یكون للوجوب إذا لم یكن ثم دافع عنصر المصلحة 
.إلیه سوى مصلحة المطلوب منه
یفرق -ابتداء-الت صیغة النهي، فهو یؤدي عنصر اإلرادة دورا مهما في تحدید دال
.بین الدالالت الطلبیة للصیغة، والدالالت غیر الطلبیة لها كالتهدید
فهذه إذن مجمل العناصر التي تجعل فعل النهي یرد على حقیقته، وٕاذا تخلف أي 
عنصر منها خرج النهي من داللته المباشرة إلى دالالت أخرى غیر مباشرة یكشف عنها 
.رائن األحوالالسیاق وق
:الدالالت غیر المباشرة لفعل النهي-ج
عن داللة النهي المباشرة، سنحاول فیما یلي من -فیما سبق-بعد أن تحدثنا 
صفحات أن نوضح دالالت النهي غیر المباشرة، باعتبار أن صیغة النهي قد تخرج عن 
المستصفى كما      استعماالتها األصلیة فتدل على معان ثانیة، حددها الغزالي في كتابه
:یلي 
هو في اصطالح األصولیین طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله و  :التحریم-1
ثما ال عذر، آیكون فاعله ببحیث یكون تاركه مأجورا مطیعا، و اإللزام، جه الحتم و على و 
.)1(عاصیا معاقبا 
شعار رك، مع اإلرع الذي ورد باقتضاء التنه یعرفه بأنه خطاب الشاإف "الغزالي"أما 
.)2(بالعقاب على الفعل
.392قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص )1(
.79، ص 1، جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)2(
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ترتبط بخطاب الشارع، -بلغة الغزالي-ن داللة التحریم أو المحظور ومن ثمة فإ
لحقه اإلثم ٕاالف فعل المنهي عنه، و یجوز للمكلَّ  ي ال؛ أتعني وجوب االمتناع عن الفعلو 
﴿ :ي اآلخرة، كما في قوله تعالىالعقاب فو     ﴾ ) )130/ل عمران آ.(
أكله أضعافا ، و اهللا تعالى عباده المؤمنین عن تعاطي الربا ىففي هذا الخطاب ینه
؛ إذا َحلَّ أجل الدین إما أن یقضي وٕاما أن یربي مضاعفة، كما كانوا یقولون في الجاهلیة
   ر الطلب یتأخفي المدة، وزاده اآلخر في القدر؛ أي زیادة المال، و ٕاال زاده فإن قضاه و 
.)1(فیتضاعف القلیل حتى یصیر كثیرا مضاعفا ،هكذا كل عامو 
بذلك یكون المعنى الظاهر لهذه اآلیة هو النهي عن أكل الربا، الذي ینبئ عنه و 
عنه باألكل، لشیوعه في والمراد من األكل األخذ، وعبر ،)ال تأكلوا(المؤشر اللساني 
، فیتعین على المؤمن وجوب تركه وعدم التحریمالمعنى المقصود هوغیر أن المأكوالت، 
.اآلخرةالترك ینال الفالح في الدنیا و بذلكقربانه، و 
قصد الشریعة مبنا أن نشیر في هذا المقام إلى أن حكمة تحریم الربا هي ي حر و 
ار المال ثمٕابعاد المسلمین عن الكسل في استها محتاجها، و حمل األمة على مواساة غنیّ 
.)2(التعاون في شؤون الدنیام إلى التشارك و وٕالجائه
المعنى األول هو النهي  ؛یحمل معنیین)ال تأكلوا الرباو (ص إلى أن قوله تعالى نخل
تحریم أكل الربا ؛ أيلمعنى الثاني هو التحریم، وا)ال تأكلوا(ل الكالمي المعبر عنه بالفع
:تيالتوضیحي اآلفي المخطط  لذلك تمثیلال نایمكنو 
.104، ص 2م، القرآن العظیمتفسیرابن كثیر،)1(
.87، ص3ابن عاشور، التحریر والتنویر،ج)2(
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ف الكف عن فعله طلب الشارع من المكلَّ وهي عند جمهور األصولیین : الكراهة-2
ٕانما یمكن أن ، و كنه ال یعاقب على الفعلف على الكف، ولیثاب المكلَّ و طلبا غیر جازم، 
.)1(یعاتب 
ذي ورد باقتضاء الترك، مع الفعل المكروه بأنه خطاب الشارع ال "اليالغز "یعرف و 
.)2(شعار بالعقاب على الفعل عدم اإل
.361قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص )1(
.79، ص1، جمن علم األصول ىالغزالي، المستصف)2(
المخاطَب الخطاب المخاِطب 
خروج معنى النهي للداللة على التحریم ):27(الشكل 
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ال على سبیل الجزم الكراهة في النواهي الشرعیة مرادةبذلك تكون داللة و 
یل الحث على االمتناع عن الفعل وتفضیل ٕانما على سبعلى القیام بالفعل، و  رارواإلص
بخالف داللة ،یا یستحق العقابعاص -في داللة الكراهة–ال یعد القائم بالفعل و  ذلك،
ما «لهذا عرف بعض األصولیین المحرم بأنه ، فإنه یستحق فاعله العقاب، و التحریم
.)1(»المكروه بأنه ما ال یستحق فاعله العقوبة، وقد یستحق اللوماستحق فاعله العقوبة، و 
أما و « :للمكروه قائالة معانقد ذكر في مستصفاه أربع" اليالغز "أن الجدیر بالذكر و 
:المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بین معان 
هو یرید ، و )وأكره كذا( - رحمه اهللا-"الشافعي"المحظور، فكثیرا ما یقول :أحدها
.التحریم
ن لم ه، وإ تركه خیر من فعلي ُأشعر بأنهو الذي تنزیه، و هْ ي عنه نَ هِ ما نُ :الثاني
.ن فعله خیر من تركهلیه عقاب، كما أن الندب هو الذي ُأشعر بأیكن ع
الضحى مثال، ال لنهي ورد ن لم ینه عنه، كترك صالةترك ما هو األولى وإ :الثالث
.نه مكروه تركهل فیه إثوابه، قیة فضله و لكن لكثر عنه، و 
.)2(»قلیل النبیذ، و ما وقعت الریبة والشبهة في تحریمه، كلحم السبع:الرابع
ن ن األصولیین یذكرون نوعین مللمكروه، فإة معانقد ذكر أربع" الغزالي"ٕاذا كان و 
طلب الكف عن الفعل طلبا هي خطاب الشارع الدال على الكراهة، الكراهة التحریمیة و 
هي خطاب الشارع الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا غیر جازما، والكراهة التنزیهیة و 
.114عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، ص )1(
.81، ص 1ج ،من علم األصولستصفى،الغزالي، الم)2(
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﴿: ومثالها قوله تعالى،)1(وهذه الكراهة هي المرادة بلفظ الكراهة عند إطالقها جازم،
    ﴾ ) 237/البقرة(.
لعفو على ا احثهم، و تعالى إلى الزوجینالقرآني موجه من اهللا تبارك و فهذا الخطاب 
ي أن ق هو النصف من الصداق؛ أهذا السیاالفضل في وعدم إغفال الفضل بینهما، و 
المطلق ج أن یتفضل الزو ج، أوالمطلقة وتعفو عن نصف صداقها للزو تتفضل المرأة
لم یفعال ذلك، وتركا ما ندبهما اهللا إلیه من ن هما زوجته ویعفو بإتمام الصداق للزوجة، وإ 
المتفق علیه فيعلى صاحبه بالفضل، فلكل واحد منهما نصف الصداق حدهما أخذ أ
.دة النكاحعق
ا الزوجین أن یتعاهدبذلك یكون المعنى الظاهر لهذا الخطاب هو الطلب من كالو 
ن الفضل ؛ ألاإللزامهذا الطلب، هو طلب ال على سبیل الحتم و  أن الفضل وال ینسوه، بید
النهي «:"الشوكاني"ترك المندوب یعتبر مكروها، یقول ، و و لیس بواجبأمر مندوب إلیه
.)2(»رن بترك أمر مندوب، فیكون للكراهیةتاق قد یةفي هذه اآل
المعنى  ؛معنیینالحم»ال تنسوا الفضلو « نيالقرآن الخطاب نخلص إلى القول إ
وهو المعنى الثاني غیر مباشر ومقصود و النهي عن إغفال الفضل بینهم، و األول ه
ادة النهي بهذا اللفظر إ من عةننة ماة بقریهذا الخطاب داال على الكراهدَّ عُ الكراهة، و 
.تتمثل في سیاق اآلیة
.362، 361قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص )1(
دمشق، ،، فتح القدیر، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب)محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الیمني(الشوكاني )2(
.254، ص1هـ ج 1414 1، ج1بیروت، ط
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:تيالتوضیحي اآلو یمكننا تلخیص ما سبق ذكره في المخطط 
الحط من شأنه، تعمل في سیاق االستهزاء باآلخر واستصغاره، و یسو  :التحقیر-3
 ﴿:بقوله تعالى "الغزالي"لقد مثل له و    ﴾)88/الحجر(.
التطلع عن  هم اهللا تعالى المسلمین في شخص نبینهىففي هذا الخطاب القرآني
).ال تمدن(ذلك من خالل استعمال الفعل الكالمي إلى زینة الحیاة الدنیا، و 
ل أیها الرسول حفال تالنهي؛ أين المعنى الحرفي لهذا الخطاب هوفإمن ثمة و 
 ع اهللالمتاع الدنیوي الزائل، الذي متَّ ببصرك طموح الراغب في ذلك، وال تطمح الكریم
المخاطَب الخطاب المخاِطب 
.كراهةخروج معنى النهي للداللة على ال):28(الشكل 
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تعالى إیاه على سبیل االستدراج واإلمالء  تاهم اهللا تعالى به أصنافا من المشركین، وقد آ
ن عظمت نعمة العظمى، التي كل نعمة وإ هي الوقد أعطاك، ما هو خیر منه وأبقى، و 
.ن العظیم ، وهي القرآفهي إلیها حقیرة ضئیلة
؛ أي إلى أن المعنى المقصود من وراء هذا النهي هو التحقیر "الغزالي"ذهب و  
بذلك یكون النهي وي عند اهللا تعالى جناح بعوضة، و متاعها التي ال تساتحقیر هذه الدنیا و 
هو طلب الكف عن الفعل، إلى معنى أخرخرج من معناه الحقیقي و في هذا السیاق قد 
.هو التحقیرضمني
یحمل داللتین، داللة صریحة ویشكلها » دنال تم«أن الملفوظ نستخلص مما سبق
ها بالفعل الكالمي هي قوة النهي المؤشر لمحتواها القضوي، وقوتها اإلنجازیة الحرفیة، و 
:ویمكننا توضیح ذلك في المخطط اآلتي.هي التحقیر، وداللة خفیة و )ال تمدن(
المخاطَب الخطاب المخاِطب 
.تحقیرخروج معنى النهي للداللة على ال):29(الشكل 
ال تمدن
غیر مباشرمعنىمعنى مباشر
الرسول التحقیر يالنهاهللا تبارك و تعالى السیاق
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" الغزالي"مثل له مل، و اته نتیجة العطلب یتضمن في طی وهي :بیان العاقبة-4
﴿ :بقوله تعالى        ﴾ )42/إبراهیم.(
ال و ظاهر معناه و  ، ى إلى نبیه محمد تعالهذا الخطاب موجه من اهللا تبارك و 
ذبوك في الذین ك،تحسبن أیها الرسول الكریم أن اهللا تعالى تارك عقاب هؤالء الظالمین
ظاهرها نهي عن حسبان أن )ال تحسبنو (، وبذلك تكون صیغة یجحدون نبوتك، و دعوتك
.اهللا ساهیا عما یعمل المشركون
ع المقاصد، فتنوعها لیس محكوما بشكلها اللة األفعال اللغویة تتنوع بتنو بما أن دو 
بین الشكل اللغوي، بل بما یقصده متكلم الخطاب بالدرجة األولى، من خالل المالئمة 
تقف عند  مالتي ل ةحد دواعي الدراسات التداولیوبین العناصر السیاقیة، وهذا أ اللغوي
غوي المباشر، كما هو الحال عند نجاز الفعل بشكله اللالمعنى الحرفي للخطاب، أو عند إ
كیفیة التعبیر عنه بالفعل اللغوي راسة بالمعنى التداولي المنجز، و ، بل اهتمت الد"وستینأ"
.)1(هدما یمثل إحدى استراتجیات الخطاب لتعبیر المرسل عن قصمباشر، وهذا الیر غ
هو بیان )وال تحسبن(ن الغرض الذي یقصده الشارع الحكیم من قوله بناء علیه فإ
ق الحق، واتبعوا طریق الباطل، وهو العقاب عاقبة هؤالء الظالمین الذین انحرفوا عن طری
.هو یوم القیامةفیه األبصار، و شخص لهم لیوم تالذي یؤخره
هي النهي لتین، داللة مباشرة و یحمل دال)ال تحسبن(یتضح مما قدم آنفا أن الملفوظ 
غیر مباشرة ةداللو هم، تارك الكافرین دون إنزال العقاب بعن حسبان أن اهللا تعالى 
هائل شدید، هو ذین سینالون جزاءهم في یوم هي بیان عاقبة هؤالء الظالمین المشركین الو 
.78ي، استراتجیات الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر الشهر )1(
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یدعمه، و هذا في بقیة اآلیة ي الذي یكمل اآلیة یدل على ذلك و السیاق اللغو یوم القیامة، و 
﴿          ﴾)42/إبراهیم.(
:تياه سابقا في المخطط اآلما ذكرنتوضیحو یمكننا 
.بیان العاقبةداللة إلى خروج معنى النهي ):30(الشكل 
المخاطَب الخطاب المخاِطب 
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، طلبا للعون ناویكون صادرا من األدنى منزلة إلى األعلى منزلة وشأ: الدعاء-5
ال تكلنا إلى أنفسنا طرفة و «  :بقوله" الغزالي"وقد مثل له لى ذلك، ما إ وأو االستغاثة أ
.)1(»عین
بدا ذلك جلیا )لِّ كَ ال(غة النهي عن فعل ینه ورد بصفالمالحظ على هذا الخطاب أ
معناه الظاهر ال تتركنا إلى ، و )ال تكلنا(طب للفعل اإلنجازي من خالل استعمال المخا
.أنفسنا لمحة عین
ألنه  ؛الجدیر بالذكر أن النهي في هذا السیاق لم یأت جاریا على صریح معناهو 
بذلك یكون المعنى ألدنى منزلة إلى األعلى منزلة، و من ا ؛ أيصادر من العبد إلى خالقه
.ٕانما هو الدعاءي عن القیام بالفعل، و ل لیس النهالمقصود من هذا القو 
 الدعاء ) ال تكلنا(اد من الفعل الكالمي إلى السیاق رجح أن المر  "الغزالي"نظر فب
عمالنا إلى تدبیر أنفسناومن ثمة فإن المعنى الحقیقي لهذا الفعل هو أال تصرف أمورنا وأ
.ن تدبیرك خیر من تدبیر النفسأل
عنى النهي المستفاد یحمل معنیین، م)ال تكلنا(كالمي ص إلى القول إن الفعل النلخ
نه فعل موجه من اإلنسان الذي ، ومعنى الدعاء، باعتبار أ)ال تكلناو (من الصیغة 
ضمن "سورل"هللا عز وجل الذي هو أعلى مرتبة، ویصنفه مرتبة إلى اأدنىهو 
   .اتعبیریالت
.303، ص 1، جمن علم األصولالغزالي، المستصفى)1(
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:تيالتوضیحي اآلیمكننا التمثیل لذلك في المخطط و 
هو ردع المخاطب عن القیام بعمل ال قدرة له علیه بنظر المتكلم، أوو  :الیأس-6
﴿ :في مستصفاه بقوله تعالى "الغزالي"قد مثل له له منه، و ال نفع      ﴾ 
).7/التحریم(
المخاطَب الخطاب المخاِطب 
.على الدعاءداللة لالنهي فعلخروج ):31(الشكل 
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ام بفعل االعتذار نهیهم عن القیه من المالئكة إلى أهل النار، و فهذا القول موج
بذلك یكون المعنى الظاهر ، و )ال تعتذروا(ي مهذا واضح من خالل استعمال الفعل الكالو 
زال نفعه، ولم ذهب وقت االعتذار، و «؛ ألنه لهذا القول هو نهي الكافرین عن االعتذار
.)1(»یبق اآلن إال الجزاء على األعمال
ال (دنا أن المراد من الفعل الكالمي ٕاذا ربطنا هذه اآلیة بسیاقها اللغوي، وجو 
تیئیس بذلك یكون المعنى المقصود هو تحقیق الیأس، و ٕانما هو للیس النهي، و ) واتعتذر 
ئیسیالتي صرفت هذا القول إلى معنى التالقرینة ، و الكافرین من قبول أعذارهم الكاذبة
ألنه  ؛ظیفا تداولیاظف في هذا السیاق تو الذي وُ ،)الیوم(ري هو استعمال الملفوظ اإلشا
وقتها إال اهللا التي ال یعلم فیه الساعة التي ال ریب فیها، و یقصد به الیوم الذي تقوم
علوم أن هذا الیوم هو یوم جزاء وحساب، ال یوم تقدیم كما هو مسبحانه وتعالى، و 
﴿ :لهذا قال بعدهاالمعاذیر، و       ﴾) ي التأكید ؛ أ)7/ یمالتحر
.هذا یجعلهم في منتهى الیأسو على مجازاتهم بأفعالهم السیئة، 
قد تضمن فعال طلبا یحمل معنیین»ال تعتذروا الیوم«نخلص إلى أن قوله تعالى 
الكافرین، وقطع األمل  ستذار، ومعنى خفي هو تیئیعمعنى حرفي وهو النهي عن فعل اال
  .  ذارهمتعفي قبول ا
:تيالتوضیحي اآلط لخیص ما سبق ذكره في المخطیمكننا ت و
  .922ص ،تفسیر السعديعبد الرحمن بن ناصر السعدي، )1(
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توجیه المخاطب إلى االمتناع عن و یكون في سیاق النصح والوعظ، و :اإلرشاد-7
یكون من األعلى سلطة إلى األدنى قبل هو قادر على االمتناع عنه، و فعل في المست
 ﴿ :سلطة، نحو قوله تعالى        ﴾ )101/المائدة.(
، مفادها نهي اهللا لنا هذا الخطاب الرباني ال حظنا أنه یتضمن جملة طلبیةفإذا تأم
والتنقیب عنها لهم في السؤال ائدةتعالى عباده المؤمنین عن السؤال عن أشیاء مما ال ف
.)1(ق علیهم سماعهاشو  ن أظهرت لهم تلك األمور، ربما ساءتهم،ألنها إ
.627، ص2القرآن العظیم، مابن كثیر، تفسیر)1(
المخاطَب الخطاب المخاِطب 
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إبالغه للمخاطب من خالل هذا الخطاب  رادألقصد الذي یبتغیه اهللا عز وجل و او 
ي حث المؤمنین على أن ال یكثروا من األسئلة التي ال خیر لهم ، هو اإلرشاد؛ أالقرآني
ن كثرة السؤال فقد تؤدي بهم إلى المشقة سؤال عنها، لما فیه من منفعة لهم؛ ألفي ال
.هم بما لم یكن ملزما علیهمبإلزام
هي كثرة قة كان یقوم بها بعض المسلمین، و هذا یستلزم علینا أن نفترض أفعاال مسبو 
ذاتیة ال تتعلق بشؤون الدین، وٕانما تتعلق بأمور ، في أمور موجهة إلى النبي األسئلة ال
ي عن إذ رو  ؛عن حالهم في الجنة أو الناركسؤال بعض المؤمنین عن أبائهم، و خاصة، 
هو غضبان محمار وجهه حتى جلس على، و سول اهللا خرج ر :قال«"أبي هریرة"
:فقال ؟من أبي:خر فقالفي النار، فقام آ:؟ فقالن أبيأی:المنبر، فقام إلیه رجل، فقال
.)1(»...أبوك حذافة
المؤمنین عن السؤال في أمور جدیر بالذكر أن اهللا تعالى في هذا الخطاب ینهىالو 
:في المقابل یحثهم عن السؤال عما یفیدهم في دینهم، إذ یقولون دینهم، و علق بشؤ ال تت
﴿        ﴾ )یقول في اآلیة نفسهاو ، )43/النحل:
﴿       ﴾ )101/المائدة.(
النهي في هذا السیاق مراد به إرشاد المؤمنین إلى عدم السؤال نخلص إلى القول إن
ب السؤال أن المطلو أمور ال فائدة من السؤال عنها، واألولى اإلعراض عنها وتركها، و في 
(قوله تعالى كونبذلك یعما یفیدهم في دینهم، و   (مباشر  ىحمل معنیین، معنی
هو اإلرشاد وغیره من علماء األصول و " الغزالي"رجحه نهي، ومعنى غیر مباشر وهو ال
﴿ :والقرینة التي صرفت هذا النهي إلى معنى اإلرشاد قوله تعالى  ﴾  
   .628ص، 2القرآن العظیم، مابن كثیر، تفسیر)1(
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، لشقت علیهم كلفوا بهاو ینت لهم باإلجابة عنها بُ لهم هذه األشیاء، و ي لو ظهرت أ
.دنیاهم، وٕارشادهم إلى ما یفیدهم في دینهم و وعظ للمؤمنینفي هذا وساءتهم، و 
:تيالتوضیحي اآلیمكننا تلخیص ما سبق في المخطط و 
:إلى جملة من النتائج نوجزها كاآلتينصل في الختام 
طلبا إلزامیا بالفعلهو فعل إنجازي، وظیفته المباشرة هي طلب القیام ن فعل األمر إ-
غیر أن هذا الفعل قد یخرج في مقامات معینة إلى معان ودالالت أخرى غیر الوجوب 
واإللزام، وهذه المعاني ال تتضح إال في إطار السیاق؛ ألنه هو الذي تستمد منه صیغة 
المخاطَب الخطاب المخاِطب
.على اإلرشادداللة للالنهي فعلخروج ):33(الشكل 
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ي األمر داللتها الحقیقیة والمقصودة، والتي یجد القارئ نفسه مشدودا إلیها، ال إلى المعان
.القریبة الظاهرة التي تحملها الكلمات بحكم وضعها اللغوي
،  وحددها "المستصفى"الدالالت غیر المباشرة لفعل األمر في كتابه " الغزالي"ذكر -
     .والدعاء الندب، واإلباحة،  والتأدیب، والتهدید، واإلنذار، :في خمسة عشر معنى منها
لغوي على اإللزام بترك الفعل، غیر النهي فعل إنشائي، یدل في أصل وضعه ال-
متعددة، وسیاق الكالم وداللة القرائن ات أخرى یستعمل للداللة على معانأنه في مقام
م المعاني الباطنیة هما اللذان یعینان ما إذا كان المراد بصیغة النهي حقیقة اإللزام، أ
.الخفیة
في سبعة معاني غیر دها الدالالت غیر المباشرة لفعل النهي، وحد "الغزالي"ذكر  -
التحریم، والكراهیة، والتحقیر، وبیان العاقبة، والدعاء، والیأس:مباشرة تمثلت في
.واإلرشاد
التي قام علیها الدرس التداولي وٕان فضل السبق في كثیر من األفكار " للغزالي"إن -
ظاهرة مفهوم اإلنشاء، والدالالت ال:اختلفت المصطلحات، والظروف واألزمنة، نحو
.والدالالت الخفیة، والسیاق ودوره في تحدید المعنى المقصود من الفعل الكالمي
- 1 -
:ثالثالفصل ال
  واري ــــحــزام الــــلــتــاالس
في كتاب المستصفى من علم األصول




.النص والظاهر والمؤول:القسم الثاني
.األمر والنهي:القسم الثالث
.العام والخاص:القسم الرابع
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:توطئة
إستراتیجیةلتنظیم السلوك التخاطبي البشري من خالل  انموذجیعد االستلزام الحواري 
ویعد هو التواصل غیر المعلن، ؛ التواصلهتم بنوع خاص من كونه یالتلمیح في الحوار، ل
من خالل طرحه التمییز بین مقول القول من جهة  همن صاغ أسسأول"بول غرایس"
حدهما ظاهر أ ؛بمعنیینإذ تشي العبارة «،أخرىوالمعنى المستلزم من القول من جهة 
.)1(»تستلزمه بشكل غیر ظاهروحرفي داللي، وثانیهما قضوي 
 إلىع المفهوم فرَّ منطوق ومفهوم، و  إلىوقسمه «المعنى، أنواعومن ثم درس 
عام  إلىتخاطبي وغیره، وتفریع التخاطبي  إلىالوضعي وغیر الوضعي، وغیر الوضعي 
، ویقوم الفرق بینهما على تعلق االستلزام التخاطبي العام بالوحدات اللغویة )2(»وخاص
.)3(المستعملة في العبارات، بینما یتعلق االستلزام التخاطبي الخاص بالمقام التواصلي
 أوغویة، للة القوْ المحتوى الداللي لل «هو" غرایس"د المنطوق عن أنوالجدیر بالذكر 
في الخارج، وكل ما یخرج عن هذه النسبة فهو داخل في إلیهاالنسبة الخارجیة التي تشیر 
.)4(»المفهوم
من أولصول، فهم ذلك الطرح لوجدناه مدروسا عند علماء األ إلىلو نظرنا أنناإال 
اهتم بتصنیف المعنى، وتفریعه، باعتباره ركیزة عملهم ومناط الحكم الشرعي؛ قناعة منهم 
 .99صنعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأویل، )1(
، 1محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط)2(
.41-39، ص2004
محمود طلحة، مبادئ تداولیة في تحلیل الخطاب الشرعي عند األصولیین، عالم الكتب الحدیث، إربد، :ینظر)3(
.117، ص2014، 1األردن، ط
خویا، البحث الداللي عند األصولیین، قراءة في مقصدیة الخطاب الشرعي عند الشوكاني، عالم الكتب إدریس بن )4(
.49، ص2011، 2الحدیث ، إربد، األردن، ط
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 أوسواء ما تعلق بالنص الشرعي، برصد لكل اعتبارات المعنى،ال یتأتَّى إالالمعنى أن
.)1(بمقصود المتكلم والمخاطبما تعلق  أوما تعلق بالدرس اللغوي، 
على المعاني من جوانب عدیدة  األلفاظننا نجدهم قد درسوا طرق داللة فلذلك فإ
قید، كما میزوا بین موالنهي، والمطلق والواألمرالمجمل والمبین، والعام والخاص، :نهام
أنواع إلىالداللة اللفظیة، والداللة غیر اللفظیة، وقسموا كل نوع :وعین من الداللةن
على وجع الصدر"ُأحْ ُأحْ "داللة طبیعیة كداللة  إلى، فالداللة اللفظیة تصنف أخرى
.أجزاءوعقلیة كداللة الصراخ على مصیبة نزلت على الصارخ، ووضعیة تظهر على 
، وعقلیة كداللة احمرار الوجه على الخجلطبیعیة  إلىفتقسم اللفظیةالداللة غیر أما
.)2(على الخطراألحمرعلى المسیر، ووضعیة كداللة الضوء األثركداللة 
اللفظیة الوضعیةعلى الداللة  التأكیدوجمهور العلماء تم " الغزالي"لكن عند 
ن أل اللة التضمن، وداللة االلتزام؛وهي داللة المطابقة، ود«أوجهوحصرها في ثالثة 
ل على جزء من معناه، ومنه لى تمام معناه، ومنه ما یساق لیدالكالم منه ما یساق لیدل ع
.)3(»ما یساق لیدل على معنى خارج عن معناه، ولكنه كالرفیق المالزم الذي ال ینفك عنه
ومن هذا المنطلق كان مبحث الداللة من المباحث الغنیة التي عني بها العلماء 
الحكیم  -الُمشرِّع-الطرق التي تنمُّ عن مقصد الشارعمن ایقالمسلمون باعتبارها طر 
وتكشف عن مراده من خالل نصوصه، فوقفوا على دقائق المعاني، ووضحوا ما غمض 
مختار درقاوي، نظریة االقتضاء في المدونة األصولیة مقاربة تداولیة، مجلة عالمات، مكناس، المغرب، :ینظر)1(
.149، ص 2012، 38العدد 
، اللغة والمعنى مقاربات في "أبي حامد الغزالي"مغربي بن زید العابدین، التقعید اللغوي لالستثمار الفقهي عند :ینظر)2(
.63، ص2010، 1فلسفة اللغة ، إعداد مخلوف سید أحمد، منشورات االختالف، الجزائر، ط
.41، 40، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
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بیانه، وشرحوا ما قصر فهمه، فخلفوا وراءهم زخما داللیا هاما یشهد لهم على ضخامة 
یزعم دون  أنلمرء ویمكن ل«، )1(دراساتهم، وغزارة مادتهم ، وعمق اطالعهم، ودقة أبحاثهم
األصول على وجه اإلجمال إنما هو بحث في الداللة لفظا وجملة لم ع أنمبالغة  أو مٍ هْ وَ 
.)2(»نصا وسیاقا، وهذه أمور تشكل موضوع الدرس الداللي المعاصر ومادة البحث فیه
المعنى إلى منطوق سمون أنهم یق يالداللیة األصولیة یلفتتبع كذلك للبحوث موال
ى ور التداولي الحدیث، الذي وقف علهذا تبین أنهم یلتقون مع المنظومفهوم، وب
الصریح استعماالت المعنى، وتفطن إلى أن هناك نوعین من المعنى، هما المعنى 
.والمعنى المستلزم،)الحرفي(
الدالالت (عند األصولیین تقابلها ثنائیة )المنطوق و المفهوم(وبذلك نتبین أن ثنائیة 
نموذجمن خالل وهذا ما سیتم إثباته ، "غرایس"عند )الصریحة والدالالت المستلزمة
عملیة الداللیةلمن أهم علماء األصول تناوال ل هر اعتببا"المستصفى"في كتابه " الغزالي"
.إذ كانت له نظرة خاصة للمعنى، وهو ما سنحاول بیانه في المباحث الالحقة
بن خویا، البحث الداللي عند األصولیین قراءة في مقصدیة الخطاب الشرعي عند الشوكاني،  إدریس :ینظر)1(
 .261ص
.7، ص1991، 1طمنذر عیاشي، اللسانیات والداللة، مركز اإلنماء الحضاري،)2(
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:الدالالت الصریحة في كتاب المستصفى من علم األصول: أوال
یعد االستلزام الحواري أحد المبادئ المهمة في الدرس التداولي، والذي من خالله 
وهو المعنى الوضعي المعنى الصریح:بین نوعین من المعنى؛ هما"غرایس"صنف 
وي بمعونة السیاق للجملة، والمعنى المستلزم وهو معنى ضمني یفهم من التركیب اللغ
بین المعنیین الصریح والمستلزم أن األول تدل  -إذن-إن نقطة الفصل«، وقرائن األحوال
.)1(»علیه العبارة بلفظها، وأن الثاني تدل علیه العبارة باستعمالها في موقف تواصلي معین
وهذا التفریق الغرایسي یقابله في الدرس األصولي التمییز بین المنطوق والمفهوم 
.وسنسلط الضوء فیما یأتي على المنطوق باعتباره المعنى الصریح للكالم
:حد المنطوق-1
هو ق ینطق نطقا إذا تكلم، فالمنطوق هو اسم مفعول مأخوذ من نطلغةالمنطوق 
.)2(الملفوظ
وقد  ،المتكلمین هو الحكم المستنبط من داللة اللفظ المنطوق بهاصطالحأما في 
.)3(»هو ما دل علیه اللفظ في محل النطق«:بقوله) هـ646ت" (ابن الحاجب"عرفه 
اللفظ في محل النطق، أي یكون حكما ما دل علیه«:فهو" وكانيلشا"أما عند 
.)4(»للمذكور وحاال من أحواله
المركز الجامعي، ا، كادة لیلى، ظاهرة االستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابه)1(
.106، ص2009الجزائر، العدد األول، مارس الوادي، 
.354، ص) ق.ط.ن(، مادة 10ابن منظور، لسان العرب، ج)2(
.171، ص 2، ج1983، 2ابن الحاجب، مختصر المنتهى األصولي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)3(
.763من علم األصول، صالشوكاني،  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق )4(
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في المنظوم «ذكره تحت عنوانلفیناه یأل" الغزالي"عند المصطلحوٕاذا استقرأنا هذا
هو داللة اللفظ على «:، ویعرفه بقوله»وكیفیة االستدالل بالصیغة من حیث اللغة والوضع
.)1(»معناه من حیث اللغة والوضع
للعبارة، ویستمد من هو المعنى األصلي-أو المنظوم-ن المنطوق والمراد من ذلك أ
شف من تَ كْ وبلغة المحدثین هو المعنى الحرفي والصریح، الذي یُ  ؛الوضع األول والصیغة
.معاني األلفاظ المكونة لعبارة ما، والذي یفهم مباشرة من الصیغة
لملفوظ ق مع علماء التداولیة في كون أن لیتف" الغزالي"وهذا یقودنا إلى القول إن 
، وهو المعنى المفهوم من الصیغة اعنى المنطوق به، ومعنى خفیوهو الم امعنى صریح
.ما یلي سنتطرق إلى أقسام المنطوقوفی
:أقسام المنطوق-2
:عند األصولیین-أ
:قد قسم علماء األصول المنطوق إلى قسمینل
.المنطوق الصریح:األول
.غیر الصریح قالمنطو :الثاني
الحكم بطریق المطابقة أو التضمن، إذ أن هو داللة اللفظ على : فالمنطوق الصریح
.اللفظ قد وضع له
.81، ص2ج الغزالي، المستصفى من علم األصول،)1(
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ومنه [...]المنطوق ما دل علیه اللفظ في محل النطق «:بقوله"وكانيلشا"وقد عرفه 
.)1(»نل علیه اللفظ بالمطابقة أو التضمالصریح وهو ما د
داللة "أو " عبارة النص"والجدیر بالذكر أن المنطوق الصریح بلغة الحنفیة هو 
.وااللتزام، وٕان كانت عندهم تشمل داللة اللفظ بالمطابقة والتضمن "العبارة
فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السیاق ألجله، ویعلم «:بقوله"السرخسي"ویعرفها 
فهي إذن داللة  صریحة بال نظر وال بحث،)2(»قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له
.)3(ق ألجله الكالم، سواء سیق له أصالة أو تبعاوهي داللة على ما سی
فهو ما لم یوضع اللفظ له، بل هو الزم لما وضع «:وأما المنطوق غیر الصریح
.)4(»له
ن المنطوق غیر الصریح هو داللة اللفظ على الحكم بطریق االلتزام، إذ أنأي إ
لم یوضع للحكم، ولكن الحكم فیه -هنا إذن-اللفظ مستلزم لذلك المعنى والحكم، فاللفظ
.»بالمنطوق غیر صریح«الزم المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، ولهذا سمي
﴿: ومثال ذلك قوله تعالى               ﴾ 
أن نفقة الولد من رزق وكسوة واجبة :فالحكم بالمنطوق به بالصراحة هو،)233/البقرة(
بط من البنیة لفظ، وهو المعنى الحرفي المستنلعلى اآلباء، فهذا هو المتبادر من ظاهر ا
.قت اآلیة ألجلهالسطحیة، وهذا ما سی
.763الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ص)1(
.236، ص1السرخسي، أصول السرخسي، ج)2(
.469محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقه اإلسالمي، ص:ینظر)3(
.139االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقهاء، صمصطفى سعید الخن، أثر )4(
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وعلى أن نفقة الولد لألم،ألب، ال لولكن اآلیة دلت بااللتزام على أن النسب یكون 
لم یوضع إلفادة هذین الحكمین، ولكن كل منهما الزم " الالم"على األب، دون األم، فإن 
.)1(للحكم المنصوص علیه في اآلیة




هما ؛فعیة شذ عن الجمهور فقسمه إلى فرعین فقطالشامن "لسبكيابن ا"إال أن 
ثم إن المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة «:داللة االقتضاء، وداللة اإلشارة في قوله
.)2(»على إضمار فداللة اقتضاء، وٕان لم یتوقف ودل على ما لم یقصد فداللة إشارة
لفظ قد یكون مقصودا ال منوأساس التفریق بین الدالالت الثالث أن المعنى الالزم 
یكون غیر مقصود، فإن كان مقصودا له وتوقف علیه صدق الكالم أو صحته للمتكلم وقد 
.العقلیة أو الشرعیة، فداللته علیه تسمى داللة اقتضاء
صحته العقلیة أو أما إن كان مقصودا له ولم یتوقف علیه صدق الكالم، وال 
وٕان لم یكن مقصودا للمتكلم ، الشرعیة، فداللته علیه تسمى داللة إیماء أو داللة تنبیه
.)3(فداللته علیه تسمى داللة إشارة
.1722، ص4عبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، م)1(
محمد أقصري، المنطوق والمفهوم بین مدرستي المتكلمین والفقهاء، دراسة مقارنة في القواعد األصولیة اللغویة، )2(
.14، ص2005، 1فاس، المغرب، ط
.693أحمد بن محمد بن علي الوزیر، المصفى في أصول الفقه، ص:ینظر)3(
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:وٕاذا أردنا تلخیص ما سبق ذكره نرسم المخطط اآلتي
:أقسام المنطوق عند الغزالي- ب
أنهم بعد أن تطرقنا فیما سبق إلى أقسام المنطوق عند جمهور األصولیین، والحظنا
الحدیث عن أقسام ر صریح، سنحاول فیما یأتيیقسمونه إلى منطوق صریح، ومنطوق غی
لكا مغایرا لجمهور علما أنه سلك مس،"المستصفى"في كتابه " الغزالي"المنطوق عند 
:قسم داللة المنطوق، أو المنظوم إلى أربعة أقسام وهياألصولیین، حیث
في المجمل والمبین:القسم األول
في الظاهر والمؤول:سم الثانيالق
مر والنهيفي األ: القسم الثالث
.في العام والخاص:القسم الرابع
المنطوق












األصولأقسام المنطوق عند علماء):34(الشكل 





.)1(أوجزه اهو من أجمل الكالم، إذ:المجمل في اللغة
"الباجي"تعریف ت تعریفات األصولیین للمجمل منها وفي االصطالح تعدد
معنى المجمل أن یكون اللفظ یتناول جملة المعنى دون تفصیله«:بقوله) هـ474ت(
.)2(»وورد على صفة تقع تحتها صفات وأجناس متغایرة
ما ال یفید مدلوله إال بقرینة «بأنه ) هـ632ت" (الحسین بن رشیق المالكي"وعرفه 
ویتعارض فیه وجوه االحتماالت كقوله﴿   ﴾ 
.)3(»فإنه متردد بین الولي والزوج)237/البقرة(
المجمل ما له داللة على أحد «:حیث یقول"اآلمدي"ونجد له مفهوما آخر عند
.)4(»حدهما على اآلخر بالنسبة إلیهألأمرین، ال مزیة 
الذي احتمل معنیین أو  اللفظ یتضح من خالل التعریفات السابقة أن المجمل هو
لتحدید المعنى المقصود منه ال بد من قرینة توضحه، فالمجمل إذن یحمل ، و جملة معان
دالالت صریحة، تفهم من ظاهر اللفظ، ولكنه یحتاج في تعیین أحدهما إلى دلیل یبین 
.المراد منه
.389قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص)1(
.45، ص1973، 1الباجي، كتاب الحدود في األصول، تحقیق نزیه حماد، مؤسسة الزعبي، بیروت، لبنان، ط)2(
 .472ص ،2في علم األصول، جالحسین بن رشیق المالكي، اللباب المحصول )3(
الشیخ عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، المملكة العربیة :اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، تعلیق)4(
.12، ص3، ج2003، 1السعودیة، ط
االستلزام الحواري في كتاب المستصفى من علم األصول:الفصل الثالث
- 177 -
)1(:ن علماء األصول أسباب اإلجمال في النقاط اآلتیةونظرا لذلك بیَّ 
ن شترك الذي ال توجد معه قرائن تعیِّ قد یكون سبب اإلجمال كون اللفظ من الم-
، فإنه متردد بین معاني كثیرة، فهي )العین(لفظ : نحو،المعنى المطلوب منه
.وغیرها، والذهبتطلق على الشمس، وعین اإلرواء
﴿ :في قوله تعالى) هلوع(غرابة اللفظ كما في لفظ  بوقد یكون السب-
    ﴾ )إذ جاء فیها بعده،ولهذا فسرته اآلیة،)19/المعارج
﴿           ﴾.  
وقد یكون سبب اإلجمال نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه االصطالحي -
والصالة، والزكاة، ولهذا بینت السنة النبویة المعاني الشرعیة المرادةكلفظ الحج، 
ارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعي الذي أراده من هذه األلفاظ، ولوال بیان الش
.الشارع من هذه األلفاظ
:المجمل عند الغزالي- ب
:بقوله" الغزالي"وقد عرفه  ،داللة المنطوق الصریحالمجمل هو أحد أقسام:حده
یتعین معناه ال بوضع اللغة، وال والمجمل هو اللفظ الصالح ألحد معنیین، الذي ال «
أن یتردد اللفظ بین معنیین فصاعدا من غیر ترجیح «:وهو أیضا،)2(»عرف االستعمالب
.)3(»معنى على معنى
لعدم  ،هاصریح دون ترجیح ألحدكثر من معنى أن اللفظ المجمل قد یدل على أي إ
، فهو ال یتعین بوضع ترجیح المیل إلى األخذ بمعنى دون آخرتهیئوجود القرینة التي 
.252خالد رمضان حسن، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص)1(
.279، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
.279المصدر نفسه، ص)3(
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صدر عرف االستعمال، وٕانما یتولى توضیح المعنى المقصود منه ببیان ممن اللغة، وال ب
.عنه اإلجمال
اإلجمالاعلم أن «:قائالإلى مواضع اإلجمال في مستصفاه "الغزالي"وقد تطرق 
تارة یكون في لفظ مفرد، وتارة یكون في لفظ مركب، وتارة في نظم الكالم، والتصریف 
.)1(»النسق، ومواضع الوقف، واالبتداءوحروف 
:كما یليثم یفصل ذلك
لمعان مختلفة؛ كالعین للشمس، والذهب، والعضو فقد یصلح :فظ المفردلال *
  .فظيلعلیه بالمشترك الالباصر، والمیزان، وهو ما یطلق 
".للعطشان، والریان"، والناهل "للطهر، والحیض"لمتضادین، كالقراء وقد یصلح 
.وقد یصلح لمتشابهین بوجه ما، كالنور للعقل، ونور الشمس
﴿: كقوله تعالىف :بكاللفظ المر *      ﴾
.مرددة بین الزوج والولي األلفاظ؛ فإن جمیع هذه )237/البقرة(
.كالمختار للفاعل والمفعول:بحسب التصریف*
:، فإن قولك"كل ما علمه الحكیم فهو كما علمه: "قولككف :الكالم بحسب نسق*
.، وبین أن یرجع إلى الحكیم"كل ما"فهو كما علمه، متردد بین أن یرجع إلى
.284، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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﴿ :قوله تعالىكما في ، )1(بحسب الوقف واالبتداءوقد یكون *      
   ﴾ )العطف بین متردد"والراسخون" لوا وفي قوله، قا)7/آل عمران
.)2(واالبتداء، والمعنى یكون مختلفا
المتساویات، بل إنه وعلیه فإن اإلجمال ال یقتصر على المشترك اللفظي، والمجازات 
.)3(مرتبط بكل قول كان متساویا للداللة بالنسبة إلى المعاني المتعددة
هو ما أدى به إلى ،إن هذا التعدد في المعاني، والتساوي في الداللة علیها كلها
كي یستقر في  نن ومبیّ االحتمال الذي وصل حد اإلبهام، مما یجعله دائما یحتاج إلى معیّ 
ال إالمجمل هو ما دل داللة ال یتعین المراد بها «":وكانيلشا"إحدى دالالته الممكنة، یقول 
كي یوضحه، ویزیل إبهامه، وذلك بمعونة القرائن، التي تساهم في ترجیح أحد ،)4(»بمعّین
.االحتماالت الممكنة للقول المجمل
اعتبارها أصال، أدى إلى اختالف غیر أن عدم اختیار القرینة المناسبة، أو عدم 
بینما ذهب بعض آخر ،األصولیین حول بعض النصوص التي اعتبرها بعضهم مجملة
:هذه النصوص في شكل مسائل" الغزالي"إلى عدم إجمالها، وقد ناقش 
﴿ :قوله تعالى:المسألة األولى     ﴾)23/النساء(
و ﴿      ﴾)وقال قوم من "يالغزال"، لیس بمجمل في رأي )3/المائدة ،
م فعل ما یتعلق بالعین ألن األعیان ال تتصف بالتحریم، وٕانما یحر القدریة هو مجمل؛
ما ذلك الفعل، فیحرم من المیتة مّسها، أو أكلها، أو النظر إلیها، أو بیعهاولیس ُیدرى
.285، 284ص، 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.13، ص3اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)2(
.367یحي رمضان، القراءة في الخطاب األصولي، اإلستراتیجیة واإلجراء، ص:ینظر)3(
.722الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ص)4(
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، واألم یحرم »حرمت«بین هذه األفعال التي یحتملها الفعلأو االنتفاع بها، فهو مجمل
أي فعل مقصود من ذلك، والبد من ، أو المضاجعة، أو الوطء، وال ُیدرىمنها النظر
.تقدیر فعل، وتلك األفعال كثیرة، ولیس بعضها أولى من بعض
ذلك إلى أن عرف دا في یقول بفساد هذا الرأي مستنصاحب المستصفىو  
بتعارف أهل  سن، ومن أالوضع، ولذلك قسمت األسماء إلى عرفیة  ووضعیةاالستعمال ك
علیك الطعام حرمتُ «:على عرفهم، علم أنهم ال یستریبون في أن من قالاللغة واطلع 
.مسلأنه یرید األكل دون النظر وال،»والشراب
.اللبس، أنه یرید »حرمت علیك هذا الثوب«:وٕاذا قال
أنه یرید الوقاع، وهذا صریح عندهم مقطوع به ، »حرمت علیك النساء«:وٕاذا قال
عرف االستعمال، وتارة بالوضع، وكل ذلك واحد یكون مجمال؟ والصریح تارة یكون بفكیف
.)1(في نفي اإلجمال
في  -)ُحِرَمتْ (یتفق مع الجمهور في أن الفعل " الغزالي"یتضح لنا مما سبق أن 
یحمل داللة صریحة وواضحة، كونه یدل على تحریم الوطء دون غیره -اآلیتین السابقتین
دون غیره -في اآلیة الثانیة-أكل المیتةوعلى تحریم -في اآلیة األولى-من الدالالت
.من التأویالت
یؤكد على أهمیة عرف االستعمال " الغزالي"جدا أن نشیر إلى أن ومن المفید
والوضع في تحدید الداللة المقصودة من األلفاظ، وهي الفكرة نفسها التي یقوم علیها 
.الدرس التداولي، ویحاول إثباتها من خالل نظریاته المتعددة والمتنوعة
.279، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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:وٕاذا أردنا تلخیص ما سبق ذكره نرسم المخطط اآلتي
هو نص صریح، حیث ، »عن أمتي الخطأ والنسیانرفع «:قوله  :المسألة الثانیة
علما أن ،)1(ةع حكم النسیان؛ وهو المؤاخذة بالذم والعقوبرفع حكم الخطأ، ورفإن المراد به
المراد الحكم المرفوع والمنفي في الحدیث هو حكم خاص، وهو اإلثم والمؤاخذة فقط، ولیس 
ال یدخل قضاء ، و المتلفاتالنسیان، فال یدخل ضمان هو نفي جمیع أحكام الخطأ و 
فقد كان یفهم قبل الشرع ،مأخوذ من عرف االستعمال عند أهل اللغة«، وهذا )2(العبادات
ن، إذ یفهم منه رفع حكمه، ال علىالخطأ والنسیارفعت عنك :من قول القائل لغیره
.)3(»ة اإلطالق، وهو المؤاخذة بالذم والعقوب
.280، ص1الغزالي، المستصفى، ج)1(
.1231، ص3عبد الكریم النملة، المهذب غي علم أصول الفقه، المقارن، ج:ینظر)2(







"رمتحُ "داللة الفعل الكالمي ):35(الشكل  "حرمت".
االستلزام الحواري في كتاب المستصفى من علم األصول:الفصل الثالث
- 182 -
داللته صریحة " الغزالي"في نظر وبذلك نستطیع أن نقول إن نص الحدیث
رفع المؤاخذة والعقاب في حال الخطأ والنسیان، ولكن هذا الحكم ؛ ألن المراد منهوواضحة
رفعت عنك الخطأ "العارف باللغة عند سماعه نإحیث رف بعرف االستعمال،خاص عُ 
في رفع المؤاخذة والعقاب، ونلخص ذلك ال یتردد في أن المراد من ذلك" نوالنسیا
:المخطط اآلتي
الخطاب المخاَطبالمخاِطب
رفع حكم الخطأ وحكم النسیان




عرف االستعمال تهـــــأمالرسول 
"أمتي الخطأ والنسیانرفع عن "داللة المنطوق):36(الشكل
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ال صالة إال بفاتحة «و ،»ال صالة إال بطهور«في قوله  :المسألة الثالثة
ال نكاح «، و»ال نكاح إال بولي«، و»ال صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل«، و»الكتاب
ال في المسجد إصالة لجار ال «و»  علیهال وضوء لمن لم یذكر اسم اهللا«، و»إال بشهود
.)1(»المسجد
وهي الصالة   ؛المالحظ على هذه األحادیث جمیعا أنها تضمنت ألفاظا شرعیة
ألنها ألفاظ نقلت من الوضع اللغوي وتصرف الشرع فیها ضوء، والنكاح؛و والصوم، وال
.یةشرعیة باإلضافة إلى داللتها الوضعداللة فأصبحت لها 
هذه األسماء الشرعیة على مقاصده والجدیر بالذكر أن للشارع عرف في تنزیل 
الوضوء، والصوم نفي-في هذه النصوص-وبذلك یكون یقصد بكالمه ،كعرف اللغة
الشرعي وأركان الصالة، والصوم، والنكاحأي البد من توفر كل شروطوالنكاح الشرعي؛
اختل ركن أو شرط انتفت صحتها، النتفاء تام األركان والشروط، وٕاذاألن الشرعي هو 
.)2(فائدتها
هذه األحادیث تحمل دالالت صریحةوجمهور العلماء إلى أن" الغزالي"ویذهب 
إذ یقتضي عرف الشرع الصحة في الصوم، والصالة ألن المقصود منها  انتفاء الصحة،
فاتحة  دونوال صالة صحیحة ب«، و»ال صالة صحیحة بال طهور«:وبذلك یصبح المعنى
.فانتفت صحتها، نظرا النتفاء فائدتها ...» وليال نكاح صحیح بال«، و»الكتاب
ال علم إال : بل من المألوف في عرف االستعمال، قولهم«:قائال" الغزالي"ویضیف 
ما نفع، وال كالم إال ما أفاد، وال حكم إال هللا، وال عمل إال ما نفع وأجدى، وكل ذلك نفي 
.)3(»ألن المراد منه نفي مقاصدهصدق؛لما ال ینتفي، وهو 
.281، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.1235، ص3عبد الكریم النملة، المذهب في علم أصول الفقه المقارن، ج:ینظر)2(
.282، 281، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
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بمعنى أنه یقال ذلك وٕان كان العلم غیر النافع یسمى علما، والكالم غیر المفید 
 یسمى حكما، والعمل غیر النافع یسمى عمال، لكن نفي یسمى كالما، والحكم لغیر اهللا
م فائدة عدم فائدة العلم غیر النافع، وعد ؛ أيذلك في األمثلة السابقة هو نفي لفائدتها
)1(عدم فائدة العمل غیر النافع، و عدم صحة الحكم لغیر اهللالكالم غیر المفید، و 
عرف االستعمال هو الذي اقتضى نفي جدواها وفائدتها، كما یقتضي عرف الشرع  «و
:ویمكن تلخیص ذلك في المخطط اآلتي.)2(»نفي الصحة في الصوم والصالة
.1236، ص3عبد الكریم النملة، المذهب من علم أصول الفقه المقارن، ج)1(
 .281ص 1فى من علم األصول، جالغزالي، المستص)2(
المخاَطبالخطابالمخاِطب
لم یبت ال صیام لمن 
الصیام من اللیل
ال نكاح إال بوليال صالة إال بطهور
ال نكاح صحیح 
وليإال ب  
ال صالة صحیحة إال 
بطهور




السنة النبویة الشریفةالصریحة لألسماء الشرعیة فيداللة ال):37(الشكل
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مسألة المجمل إذا دار بین إفادة الحكم الشرعي المتجدد وٕافادة :المسألة الرابعة
  :غويلمن الحكم األصلي والحكم العقلي واالسم ال ؛غیره
ما أمكن حمله على «:إلى أنه مجمل بین هذه االحتماالت إذ یقول" الغزالي"ذهب  
مما یحمل اللفظ فیه على التقریر على الحكم األصلي، والحكم حكم متجدد، فلیس بأولى
ألن كل واحد محتمل ولیس حمل الكالم علیه رّد له إلى  غوي؛لم الالعقلي، واالس
.)1(»العبث
إنما بعث ألن الرسول إلى أنه  یحمل على الحكم الشرعي؛وذهب الجمهور
لتعریف األحكام الشرعیة التي ال تعرف إال من جهته، ال لتعریف ما هو معروف ألهل 
.)2(فظ علیه لما فیه من موافقة مقصودة البعثةلاللغة، فوجب حمل ال
حمله على الحكم الشرعي، الذي هو فائدة :وقال قوم«:الرأي بقوله" الغزالي"وینقد 
ق بالحكم العقلي ال ینطلم یثبت أن رسول اهللاخاصة بالشرع أولى، وهو ضعیف، إذ
.لحكم األصلي، فهذا ترجیح بالتحكمغوي، وال بالوال باالسم ال
، فإنه یحتمل أن یكون المراد به أنه »االثنان فما فوقهما جماعة«:قوله  همثال
.»انعقاد الجماعة، أو حصول فضیلتهاو یحتمل أن یكون المراد به یسمى جماعة، 
المراد به ، إذ یحتمل أن یكون»الطواف بالبیت صالة«:ومثاله أیضا، قوله 
أي هو كالصالة حكما، ویحتمل أن فیه دعاء كما في الصالة االفتقار إلى الطهارة؛
ویحتمل أنه یسمى  صالة شرعا، وٕان كان ال یسمى في اللغة صالة، فهو مجمل بین هذه 
.)3(الجهات وال ترجیح
.282، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.28، ص3آلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، جا :ینظر)2(
.283، 282، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
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ي الجمهور واعتبره اعترض على رأ "الغزالي"مكننا القول أن ومن خالل ذلك ی
غة التي لكان یخاطب الناس بالهذا االعتراض على أن الرسول ضعیفا، مؤسسا 
:ألفوها، كما یخاطبهم بعرف الشرع كذلك، موضحا ذلك بأمثلة من أقوال الرسول 
إلى " الغزالي"فذهب ، »االثنان فما فوقهما جماعة«قول الرسول :المثال األول
، فهو من قبیل هادون ترجیح ألحدصریح، عنىیدل على أكثر من م)جماعة(أن لفظ 
، وبین المعنى الشرعي، وهو »وهو الجماعة الحقیقیة«المجمل، لتردده بین المعنى اللغوي
ما یمكن حمله على أحد تلك ل فضیلتها، وقد یقصد الشارع بلفظهانعقاد الجماعة وحصو 
.)1(األوجه
یحمل "صالة"أن لفظ  "الغزالي"، یرى »الطواف بالبیت صالة«:المثال الثاني
معنیین كل منهما صریح ومنطوق به، فهو مجمل، إذ یحتمل أن یكون كالصالة في 
یطلق علیه صالة في الطهارة، ویحتمل أن یكون مشتمال على الدعاء الذيافتقارها إلى 
.بین هذین المعنیین دون ترجیح ألحدهما درداللغة، وهو مت
، 2003فة الجامعیة، مصر، دار المعر السید أحمد عبد الغفار، التصور الغوي عند علماء أصول الفقه، :ینظر)1(
 .182ص
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:ویمكننا توضیح ما سبق ذكره في المخطط اآلتي
بعد أن تحدثنا فیما سبق عن المجمل، سنحاول فیما یلي من صفحات :البیان-2
ضمن ثنائیة المجمل والمبین، وقد "جململل"نتطرق للمبین الذي یمثل الوجه المقابل  أن
ن كي بیَّ ن ومُ عیَّ مُ  إلىالمفتقر ألنهمفهوم البیان بمفهوم المجمل؛ األصولماء لربط ع
فقد یكون المفهومین من صفات الخطاب الشرعي،الَ كِ  أنیوضح داللته المقصودة، علما 
یتردد بین معنیین  أنالخطاب واضح الداللة، بحیث ال یحتمل غیره، فیسمى مبینا، وٕاما 
المخاِطبالخطابالمخاِطب






















 هـــــــأمــتــداللة صریحةالرسول 
.إذا دار بین إفادة الحكم الشرعي المتجدد وٕافادة غیرهمسألة المجمل ):38(الشكل
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مرتبط بكل قول كان متساویا «جمالفاإل، )1(فصاعدا من غیر ترجیح، فیسمى مجمال
 إلىفي الداللة هو ما جعله محتاجا التساوي، وهذا ةالمعاني المتعدد إلىللداللة بالنسبة 
دالالتهإحدىاالستقرار في  إلىالتعیین،  إلىخرجه من دائرة االحتمال مبین ی
.)2(»الممكنة
وبلغة ، ة بالُمبیَّنِ وصف الخطاب الواضح الداللاألصولیینونظرا لذلك استقر لدى 
المحدثین هو من الدالالت الصریحة، التي یطابق معناها منطوق المتكلم ومقصوده، كما 
.سنطرقه في هذا البحث
:حد البیان-أ
به الشيء من الداللة  نیِّ ، والبیان ما بُ واإلیضاحالظهور «غة هو لفي ال البیان
)3(»الوضوحأیضا، والتبیین اإلیضاح، والتبیین نٌ بیانا اتضح فهو َبیِّ ن الشيءوغیرها، وبا
.للمخاطبوٕایضاحهالمعنى  إظهارأي 
عند لمصطلح البیان، فهواألصولیینفي االصطالح فقد تعددت تعریفات أما
اإلیضاح، ومعنى ذلك أن یوضح اآلمر والناهي أو المخبر أو المجاوب عما «"الباجي"
.)4(»وسائر وجوه االحتمال الذي یمنع تبیینهیقصد إلى إیضاحه، ویزیل اللبس عنه، 
وصل تَ علم أن البیان هو الدلیل الذي یُ ا« :بالدلیل في قوله" يالشیراز "ویعرفه 
"اآلمدي"وٕالى هذا ذهب أكثر المعتزلة، و ، )5(»بصحیح النظر فیه إلى ما هو دلیل علیه
.كما سنوضحه في العنصر الالحق "الغزالي"، و"الفخر الرازي"و
.279، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج:ینظر)1(
.366یحي رمضان، القراءة في الخطاب األصولي، اإلستراتیجیة واإلجراء، ص)2(
 .284ص، 1م، )ن.ي.ب(ابن منظور، لسان العرب، مادة )3(
.41الباجي، كتاب الحدود في األصول، ص)4(
، 1الشیرازي، اللمع في أصول الفقه، تحقیق عبد القادر الخطیب الحسني، دار الحدیث الكتانیة، المملكة المغربیة، ط)5(
.160، ص3، ج2013
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اختلف أصحابنا في معنى البیان «:تعریفات األصولیین قائال"السرخسي"یلخصو 
، وٕایضاحه للمخاطب، وقال بعضهم هو ظهور المراد هو إظهار المعنى:فقال أكثرهم
.للمخاطب، والعلم الذي حصل له عند الخطاب
بان هذا المعنى؛ أي ظهر :الرجل یقول ؛ ألن"الشافعي"هو اختیار أصحاب و : قال
.)1(»أي اإلظهار ؛)واألصح األول(
بعد تعلیقه على بعض التعریفات، فقد أرجع البیان إلى معناه اللغويالسرخسيف
ثم البیان على خمسة «:وهذا ما قاده إلى التمییز بین خمسة أنواع من البیان، وهذا بقوله
.)2(»وبیان تغییر، وبیان تبدیل، وبیان ضرورةأوجه، بیان تقریر، وبیان، تفسیر، 
:البیان عند الغزالي- ب
من بین العلماء الذین تناولوا قضیة البیان بالبحث والتقصي، وقد عرفه " الغزالي"یعد 
اعلم أن البیان عبارة عن أمر یتعلق بالتعریف واإلعالم، وٕانما یحصل اإلعالم «:بقوله
إعالم، ودلیل به اإلعالم، وعلم یحصل :فههنا ثالثة أمورل للعلم، صِّ حَ بدلیل، والدلیل مُ 
.)3(»من الدلیل
:یربط مدلول البیان بثالثة أمور" فالغزالي"
بحیث یكون التعریف واإلعالم ألمر مفتقر لذلك: اإلعالم.
بحیث ال یحصل اإلعالم إال عن طریق دلیل:الدلیل.
مر المراد ألالمعنى الحقیقي لصول إلى ؛ أي الو الذي یحصل من الدلیل: العلم
.بیانه
.27، ص2السرخسي، أصول السرخسي، ج)1(
.27المصدر نفسه، ص)2(
.285، ص1الغزالي، المستصفى، ج)3(
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إلى بعض التعریفات التي فیها تقیید للبیان فتربط ثم یشیر صاحب المستصفى
:ومنها من یخص البیان بالعلم، قائال،ومنها من یربط البیان بالدلیل،البیان بالتعریف
إنه إخراج الشيء من حیز :اس من جعله عبارة عن التعریف، فقال في حدهفمن الن«
اإلشكال إلى حیز التجلي، ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فیما یحتاج إلى 
إنه الدلیل :األمور التي لیست ضروریة، وهو الدلیل، فقال في حده يالمعرفة، أعن
ومنهم ،"القاضي"هو دلیل علیه، وهو اختیار الموصل بصحیح النظر فیه إلى العلم، بما
ن الشيء، فكأن البیان عنده والتَّبیُّن واحد، وال یُّ بَ من جعله عبارة عن نفس العلم، وهو تَ 
حجر في إطالق اسم البیان على كل واحد من هذه األقسام الثالثة، إال أن األقرب إلى 
.)1(»"القاضي"بین أهل العلم ما ذكره تداولماللغة وٕالى ال
، أن هناك من العلماء من "الغزالي"یظهر لنا من خالل تلك التعریفات  التي قدمها 
إخراج «فقد عرفه بأنه"أبو بكر الصیرفي"عرف البیان بتعریف یخص المجمل فقط، منهم 
البیان شامل لما  نإ، وهذا ضعیف، حیث »الشيء من حیز اإلشكال إلى حیز التجلي
 "الغزالي"ولما جاء ابتداء من غیر أن یسبقه إجمال، وذلك  ألمور حددها ،سبقه إجماال
:)2(في
بیان "بأنه صف و ، وی"له هُ نَ یَّ بَ "غیره على الشيء أنه إذ یقال لمن دلَّ :األمر األول
.طالق الحقیقةاإلفي واألصل ،، فهذا یطلق وٕان لم یسبقه لفظ مجمل"حسن
مثل،التي أوردت األحكام ابتداء تسمى بیاناأن النصوص الشرعیة :األمر الثاني
﴿ :قوله تعالى  ﴾ )فال یشترط فیه أن ،القرآن ، وأراد به)138/آل عمران
.مشكللیكون بیانا 
.285، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
، وعبد الكریم النملة المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 285، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
 1247.ص
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بل أن یكون ،ه لكل أحدالتبیین بأنه لیس من شرط البیان أن یحصل :األمر الثالث
ت المواضعة صح أن یعلم به، ویجوز أن یختلف الناس في فَ رِ وعُ لَ صِّ وُ وتُ عَ مِ بحیث إذا سُ 
.تبیین ذلك وتعرفه
ومن علماء األصول أیضا من جعل البیان عبارة عن نفس العلم، وهو تبیین 
أن من ذهب إلى " الغزالي"فذكر  الشيء، وقد تعرض هذا التعریف لنقد بعض األصولیین،
وضع فالبیان هو ،والتبیین بمعنى واحد، ولكن معنییهما یختلفذلك فقد جعل البیان
.)1(الفكرة، والتبیین هو العملیة الموصلة إلى ذلك
الذي یوصلنا ،علماء األصول من ذهب إلى أن المراد بالبیان هو الدلیلومن
بصحیح النظر فیه إلى العلم بما هو دلیل علیه، وٕالى هذا ذهب أكثر علماء األصول 
.، وما یدل على الحكم ابتداءلبیان اإلجمالشامال لكونه 
ین إلیضاح المعنى، وتشتمل بق أن التبیین عملیة یقوم بها المبیتضح لنا مما س
:)2(أطرافا أربعة
الدیني من قرآن وسنة، بعملیة اإلبانة كالشارع في النصوهو الذي یقوم: نالمبیِّ -
.أو المجتهد الذي تمّرس بحیاة الشریعة وبلغتها
وهو الدلیل الموصل إلى معرفة الحكم المطلوب، ویتناول الكشف عن :البیان-
.المقاصد
المقصود وهو عبارة عن اللفظ الذي تتضح داللته بحیث یعرف المعنى :المبیَّن-
.منه
.153السید عبد الغفار، التصور الغوي عند األصولیین، ص)1(
.158نفسه،  صرجعالم)2(
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.أي المكلف باألحكام الشرعیةم والسامع لها؛ألحكاوهو المتلقي ل:ن إلیهالمبیَّ -
للبیان، وهذا یدل " غزاليال"علما أن هذه األركان استنبطها الدارسون من تعریفات 
من خالل  نموذج متمیز هو الخطاب ،العمیق لحقیقة العملیة التخاطبیةعلى وعیه
:اآلتيوتلخیص ذلك في المخطط .الشرعي
تظهر في ،بعض إشارات دقیقة فیما یتعلق بالمبین إلیه" الغزالي"ویضیف 
بل أن یكون بحیث ،واعلم أنه لیس من شرط البیان أن یحصل التبیین به لكل أحد«:قوله
.»إذا ُسمع وُتؤمل وُعرفت المواضعة صح أن یعلم به
ألن ؛باستعماالتها التخاطبیةإلى ضرورة معرفة المستمع بلغته و هذا تنبیه  يوف  
فإذا تحقق هذا العلم ،اللغوياأللفاظ ذات دالالت صریحة إذا استعملت وفق وضعها 
تحقق الفهم من غیر بیان، حیث ذهب األصولیون إلى أن القصد من ،بالوضع اللغوي
المواضعة في المفردات تمییز المعاني باألسماء لیقع بها اإلفهام، ویرون أیضا أن 









).البیان(أركان العملیة التخاطبیة ):39(الشكل
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قي من غیر بیان، وهذا نابع من قناعتهم بأن العبارات إنما وضعت دالالت على لمتلوا
، و باشتراط )أي المتكلم(بما في ضمیره،)أي المتلقي(عاني المقصودة لیقع العلم لغیره الم
األصولیین لمبدأ القصد في المواضعة والعبارات، فقد وضعوا حدا فاصال بین اللغة 
.)1(ألصوات األخرى، وبین مستعملها ومهملهاالطبیعیة، وغیرها من ا
:وهذه الفكرة قد توسع في طرحها علماء الدرس التداولي، نذكر على سبیل المثال
المعنى -والذي یهمنا في هذا المقام-)(الذي میز بین نوعین من المعنى"بول غرایس"
غة التي بها یتم لال الوضعي أو الداللة الطبیعیة التي یفهمها المتلقي بمجرد معرفة وضع
.التخاطب
مبدأبالتعاون بین طرفي الخطاب، وذلك باحترام  إالنه ال یتأتى له هذا الفهم أعلما 
یكون الحوار بالقدر المطلوب، وبما یتوافق مع الغرض  أنالتعاون الذي ینص على 
تأویله، وضمان قدرة المستمع على اإلفهامالمتعارف علیه، وهذا كفیل بنقل المعنى نحو 
.)2(وفهمه
فبیان «:قائال"المستصفى"البیان في كتابه أنواعذكر " الغزالي"والجدیر بالذكر أن 
فته فهي بیان في حق من تقدمت معرالشيء قد یكون بعبارات وضعت باالصطالح، 
ولكن  صار كل دلیل ومبّین، ، إذ الشارة، والرمزلفعل، واإلبوجه المواضعة، وقد یكون با
، 1العبیدان، داللة تراكیب الجمل عند األصولیین، األوائل للنشر، دمشق، سوریا، طموسى بن مصطفى :ینظر)1(
.28، 27، ص2002
)( بین نوعین من المعنى، المعنى الوضعي والمعنى التخاطبي أو الداللة الطبیعیة والداللة غیر الطبیعیة، "غرایس"میز
عنه، والثانیة تنتج عن خرق أحد القواعد المتفرعة عن مبدأ فاألولى تنتج عن احترام مبدأ التعاون، والقواعد المتفرعة
.التعاون
.96عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص:ینظر)2(
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ا بالداللة بالقول، فیقال له بیان حسن أي كالم حسن، المتكلمین مخصوصفي عرف 
.)1(»رشیق الداللة على المقاصد 
البیان بالقول، والبیان : هي أنواعأربعة)الدلیل(من هذا القول نتبین أن للبیان 
.، والبیان بالرمزباإلشارةبالفعل، والبیان 
:نذكر"المستصفى"كتابه في" الغزالي"ومن نماذج المبّین التي ذكرها 
﴿: قوله تعالى-1       ﴾)فالمالحظ )141/األنعام ،
نه واضح الداللة على معناه، حیث القرآني أعلى هذا الخطاب
فیمكن العزم فیه على االمتثال نه حق في المال، ووقته، وأاإلیتاءیعرف منه وجوب «
.)2(»واالستعداد له، ولو عزم على تركه عصى
﴿: قوله تعالى أن وبذلك یتضح       هو صریح الداللة ﴾
الزكاة یوم حصادها، والقرینة التي دّلت على فهم المعنى بإعطاءأمرهمعلى المراد، وهو 
بانضمام  إالفال یعرف المراد منه حقیقة «": الغزالي"حیث یقول ،المراد هي قرینة لفظیة
﴿: لفظ مكشوف كقوله تعالىماإاللفظ، والقرینة  إلىقرینة         ﴾
.)3(»رشْ والحق هو العُ 
والمتمثلالقرائن في فهم المعنى المقصود، ألهمیة" الغزالي"من خالل ما تقدم تنبیه 
یوم إیتائها إلىالصریح، والدعاء بصورة واضحة األمرفي وجوب الزكاة بصیغة 
هو تحقیق التكافل االجتماعي، وذلك وٕایجابهاحصادها، ومقصد الشارع من فرض الزكاة 
.285، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.289المصدر نفسه، ص)2(
.289المصدر نفسه، ص)3(
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وال  نیهم وفقیرهم،حقوقهم من المال، حتى یستوي غوٕایتائهمبرعایة الفقراء والمساكین، 
:لخص ما سبق ذكره في المخطط التوضیحي اآلتيون.یضیعوا في مجتمع إسالمي
﴿: قوله تعالى-2        
   ﴾)ن تعالى تفصیل ما ُیبیِّ «القرآني ، ففي هذا الخطاب)41/األنفال
إحاللالمتقدمة، من األمممن بین سائر ،الشریفةاألمةلهذه  اعه مخصصشر 
لمنطوق الحرفیة، وهو معنى متبادر فهمه من اللفظ، لتطابق داللته )1(»المغانم
.المتكلم ومقصوده
یبین كیفیة قسمة ألنهالخطاب هنا یحمل داللة صریحة؛ نإنقول  أنوبذلك نستطیع 
المقصود بالملفوظ " الغزالي" ولذي القربى، ویوضح ،خمسه، وللرسول هللا: مة، فقالالغنی
، بني هاشم، وبني المطلب، دون بني أمیة وكل بذي القربى أراد وٕانما«:قائال"ذي القربى"
.310، ص 3مابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، )1(
المبیَّن المبیَّن إلیه المبیِّن
داللة صریحة
اإلیجاب المكّلفالشارع
:أركان البیان في قوله تعالى):40(الشكل      
    
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"، وبني نوفل، وسئل عن ذلك، قال"أمیة"من عدا بني هاشم، فلما ُمنع بني  أنا وبنو :
.)1(»ك بین أصابعهوشب ؛"هكذالیة وال إسالم ولم نزل المطلب لم نفترق في جاه
التالحم بین بني شدةوتأكید على ، "ذي القربى"بیان للملفوظ فقول الرسول 
ألنهم قرابة النبي خصص لهم اهللا تعالى خمس الغنیمة؛هاشم وبني المطلب، ولهذا
.الذین ال تجب فیهم الصدقة
﴿ :ن قوله تعالىنخلص إلى القول إ     
    منه بنفس صیغته من غیر ﴾ واضح الداللة، فقد دل على المراد
توقف فهم المراد منه على أمر خارجي، ویمكننا تلخیص ذلك في المخطط التوضیحي 
:اآلتي
.287، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
﴿:أركان البیان في قوله تعالى):41(الشكل            ﴾
المكلَّفكیفیة القسمةاهللا تعالى
داللة صریحة
اعلموا أنما غنمتم 
المبیِّن إلیهالمبیِّن المبیَّن
ذي القربى
بنو هاشم وبنو المطلب
قول الرسول القبائل األخرىالرسول 
المعنى المقصود
الدلیل
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﴿ : قال تعالى-3     ﴾)67/البقرة(.
ینبئ عنه، اوواضح ایحمل معنى صریحإذا تأملنا هذا الخطاب القرآني الحظنا أنه
الذي یدل بالنظر إلى محتواه القضوي على األمر بفعل الذبح،"یأمركم"الفعل الكالمي 
لبیان ،فقد أمر اهللا سبحانه وتعالى على لسان نبیه موسى بني إسرائیل أن یذبحوا بقرة
وكان من الواجب المبادرة إلى ،، ونصه على من قتله منهمالمقتولوٕاحیاء اهللا ،القاتل
.لب یقتضي ذلكأمره، وعدم االعتراض علیه؛ ألن مقام الطامتثال 
عنهم أدنى بقرة، جزأتْ فلو لم یعترضوا  ألَ «أن بني إسرائیل أبوا إال االعتراض بید
﴿ ،)1(»ولكنهم شددوا،  فشدد علیهم، حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا  بذبحها  
              
      ﴾)68/البقرة.(
وفي هذا الخطاب دعوة جدیدة إلى القیام باألمر اإللهي في حدود بیانه الجدید 
﴿  ؛السؤال مرة أخرىولكنهم لم یكتفوا بذلك بل عادوا إلى        
                  ﴾ )69/البقرة.(
علیهم في اآلن نفسه ؤالهم یحدد لهم لون البقرة، ویضیقسلففي هذا القول جواب 
نظرا لتشددهم وتعنتهم، وبالرغم من ذلك لم یكتفوا بالجواب، بل عادوا للسؤال من جدید
 ﴿                 
               
             ﴾) أي  ؛)70،71/البقرة
.262، ص1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م)1(
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وٕاال فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم ،اآلن جئت بالبیان الواضح، وهذا من جهلهم
.)1(بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة األسئلة فشد اهللا علیهماستعرضوا أيّ 
وبني إسرائیل كان منصبا نخلص إلى القول إن الحوار الذي دار بین موسى 
إنها «:ل حیث قالك بالقو  لهم المراد من ذلن اهللاحول بیان صفات البقرة المراد ذبحها، فبیَّ 
فهذه أدلة تدل »إنها بقرة ال ذلول«و، »إنها بقرة ال فارض وال بكر عوان«و ،»بقرة صفراء
بعد سؤال مؤخرا، علما أن البیان جاء )البقرة(بالملفوظداللة صریحة على المقصود 
إنما أراد بقرة معینة، ولم یفصل إال بعد «: "الغزالي"الیهود عن صفاتها، یقول 
:ویمكننا تلخیص ما سبق ذكره في المخطط التوضیحي اآلتي.)2(»السؤال
.42، 41عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص)1(
.287، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
المبیَّن إلیهالمبیَّنالمبیِّن




ال ذلول وال تسقي الحرثصفراء لونهابكر عوانال فارض وال 
بنو إسرائیلالدلیلاهللا تعالى على لسان موسى 
﴿:عناصر البیان في قوله تعالى):42(شكل       ﴾
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األحكام الواردة نَ العدید من األحادیث التي جاءت لتبیِّ " الغزالي"ومن السنن ذكر -4
مفید من وأعلم أن كلَّ «": الغزالي"حیث یقول ،في النص القرآني، وتفصیلها بالقول والفعل
ألن جمیع ذلك بیان؛كل ذلك ،دلیالواستبشاره، حیث یكونكالم الشارع، وفعله وسكوته
.)1(»دلیل
، ففي هذا الحدیث یبّین »خذوا عّني مناسككم«:نذكر على سبیل المثال قوله 
، وسعي، ومبیت بمزدلفة إفاضةبفعله كیفیة الحج؛ من وقوف بعرفات، وطواف النبي
.ومنى
﴿: جاء لیوضح قوله تعالىألنه ؛داللته صریحةفخطاب النبي    
   ﴾)أفعالألن مشاهدة فهو بیان لقول اهللا تعالى بالفعل؛، )97/ل عمرانآ
.عنها بالقولاإلخبارعلى معرفة تفاصیلها من أدلالحج 
 أداءیبّین للناس كیفیة لجاء »صلوا كما رأیتموني أصلي«:وكذلك قول الرسول 
﴿: وله تعالىده من خالل قاهللا تعالى على عباأوجبهاالصالة التي      ﴾
).110/البقرة(
ا لهم؛ فهو الصالة بالكیفیة التي یبینهإلقامةفیه دعوة صریحة  –إذن-فقول النبي 
أثناءوحركاته  وأفعاله أقوالهفي  الرسول باعتِّ ان المراد منه خطاب واضح الداللة؛ أل
هو المبین ،وسجود، وقیام وتسلیممن ركوع، للصالةفریضة الصالة، فكان فعله  أداء
﴿: لقوله تعالى     بفعله امتثال الواجب دَ صَ قَ « :"الغزالي"﴾، یقول
.من اإلخبار عنه بالقول؛ ألن الفعل في إفادة المقصود أولى)2(»وبیانه
.286، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.101، ص2لمصدر نفسه، جا)2(
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نخلص إلى القول إن السنة الشریفة جاءت لتبین وتوضح ما ورد مجمال من أحكام
المجملة، فمثال األحكامهي البیان لهذه  وأفعاله الخطاب القرآني، وبذلك كانت أقواله
بالتدریج، من یرث ومن ، ثم بین النبي أصلها أوال، ورد واإلرثالنكاح، والبیع، أمر«
في خطابات )1(»ال یرث ، ومن یحل نكاحه، ومن ال یحل، وما یصح بیعه وماال یصح
ما ، ونلخصینمتثال من قبل المكلف، ومن ثم االواإلفهامكي یقع الفهم ،صریحة الداللة
:اآلتيسبق ذكره في المخطط التوضیحي 





.القرآني بالسنة النبویةنماذج من بیان المجمل في الخطاب ):43(شكل 
هللا على الناس حج 
المبیَّن
بیانبیان
صلوا كما رأیتموني خذوا عني مناسككم
داللة صریحة
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:النص والظاهر والمؤول:القسم الثاني
واضح الداللة،  إلىدرجات ظهور المعنى وخفائه للفظ بحسب ا األصولیونقسم 
.الداللة الصریحة، والداللة الضمنیة-وبلغة المحدثین-وخفي الداللة
أمروواضح الداللة هو ما دّل على المراد منه بنفس صیغته من غیر توقف على 
الظاهر، والنص، والمفسر :عند علماء الحنفیة وهيأنواعأربعةخارجي، وهو 
.)1(والمحكم
الظاهر والنص، وهو ما ذهب إلیه :جمهور هو نوعان فقط هماالعند ماوأ
بمجمل، إما أن اعلم أن اللفظ الدال الذي لیس«:قائال"المستصفى"في كتابه " الغزالي" 
یكون نصا، وٕاما أن یكون ظاهرا، والنص هو الذي ال یحتمل التأویل، والظاهر هو الذي 
.)2(»یحتمله
من حیث وضوح الداللة على المعنى المراد على النحو  األلفاظوبذلك تكون مراتب 
ؤول، وسبق وأن تحدثنا عن المجمل، واآلنجمل، ثم الممالنص، ثم الظاهر، ثم ال:اآلتي
.والظاهر، والمؤول،سنخصص الحدیث عن النص
النص في اللغة بمعنى «":الغزالي"بمعنى الظهور، یقول : وهو في اللغة :النص-1
، إذ الكرسي منصةيَ مِّ ة رأسها إذا رفعته وأظهرته، وسُ یَ الظبْ تْ نصَّ :الظهور، تقول العرب
.)3(»تظهر علیه العروس
النص یطلق في تعارف العلماء على ثالثة إلى أن " الغزالي"وفي االصطالح یشیر 
:)4(أوجه
.175، و وهبة الزحیلي، الوجیز في أصول الفقه، ص136، ص 1السرخسي، أصول السرخسي، ج)1(
.291، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
.291المصدر نفسه، ص)3(
.292المصدر نفسه، ص)4(
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الظاهر نصا، وهو منطبق على  ىطلقه الشافعي رحمه اهللا، فإنه سمَّ ما أ:األول-
.اللغة، وال مانع منه في الشرع
المعنى ن النص والظاهر، ومنطلقه في ذلك إذن كان یسوي بی"الشافعي"فاإلمام 
.منهما في اللغة على الظهور واإلیضاحإذ یدل كل اللغوي،
أصال، ال على قرب، وال على وهو األشهر، ما ال یتطرق إلیه احتمال:الثاني-
.بعد
.ده دلیلضا ال یتطرق إلیه احتمال مقبول یعالتعبیر بالنص عم:الثالث-
ولكن اإلطالق الثاني«:إذ یقول" الغزالي"بقبول اإلمام والوجه الثاني هو الذي یحظى 
.)1(»وعن االشتباه بالظاهر أبعد،أوجه، وأشهر
هو اللفظ الذي ال یحتمل إال معنى واحدا فالنص إذن في نظر صاحب المستصفى
وال األربعة، وسائر األعداد ،كالخمسة مثال فإنه نص في معناه ال یحتمل الستة«صریحا
.)2(»ولفظ الفرس، ال یحتمل الحمار، والبعیر وغیره
.)3(»اللفظ الذي یفهم منه على القطع معنى«:فعلى هذا حده
﴿:ومثاله قوله تعالى    ﴾)32/اإلسراء(، ﴿    ﴾ 
ŕĎŰ"، وذلك یسمى )29/النساء( Ɗ "4(لظهوره(.
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﴿: فأما قوله تعالى    یقول تبارك ﴾ فهو نص لظهور معناه، إذ
وتعالى ناهیا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعیه، وهو المعنى 
.)1(الذي سیق الكالم ألجله
وبذلك یكون الخطاب التكلیفي ﴿   من قبیل واضح الداللة، وبلغة ﴾
المعنى المقصود أصالة من داللته صریحة وحرفیة، إذ دل بنفس صیغته على "غرایس"
، والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعلهالنهي عن قربان الزنى:سیاقه، وهو
.)2(ألن ذلك یشمل النهي عن جمیع مقدماته ودواعیه
﴿: وأما قوله تعالى    ل النطق ؛ ألنه لفظ دال في مح﴾ فهو نص
ل النفس بارك وتعالى عباده المؤمنین عن قتوهو نهي اهللا تعلى معنى ال یحتمل غیره،
وهو ، )3(ال یقتل بعضكم بعضا، وال یقتل اإلنسان نفسه:وبذلك یكون المعنى المقصود
.فهمه من اللفظ المنطوق به رمعنى متباد
﴿: ذلك یتضح أن قوله تعالىوب     هو نص یحمل داللة صریحة ﴾
اللغوي الذي یتطابق فیه المنطوق مع المفهوم تطابقا تاما ال تركیبهوواضحة، باعتبار
.)4(یقبل التأویل
هو من أقسام المنطوق الصریح؛" اليالغز "نستخلص مما سبق أن النص عند 
الملفوظ الدال على المراد منه  هأي أن ؛"وكانيلشا"كما یقول )5(»إفادته ظاهرة بنفسه«ألن
.141، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م)1(
.480عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص)2(
.141المصدر نفسه، ص)3(
.71عند األصولیین، صإدریس بن خویا، البحث الداللي )4(
.753، صإلى تحقیق الحق من علم األصولالشوكاني، إرشاد الفحول)5(
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بالمعنى الحرفي للجملة، وهو المعنى "غرایس"صیغته، وهو ما أطلق علیه بنفس 
جمیة، والتي تشیر في عالوضعي الذي یشمل مجموع المعاني الصرفیة والنحویة والم
:ذكره نرسم المخطط اآلتيوٕاذا أردنا تلخیص ما سبق.)1(مجموعها إلى البنیة الخارجیة
الواضح، من ظهر الشيء، إذا تبیَّن وبرز بعد فالظاهر في اللغة هو : الظاهر-2
.)2(خفاء
، مع ظنیةفهو ما دل على المعنى الذي وضع له، داللة :وأما في االصطالح
على " األسد"على المعنى بالوضع، كداللة الظنیةاحتمال غیره، سواء أكانت داللته 
الشجاع احتماال راجحة، مع احتمال داللته على الرجل ظنیةالحیوان المفترس، داللة 
.)3(مرجوحا
.41محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، ص:ینظر)1(
.272قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص:ینظر)2(
.230، ص2000، 1ي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طمحمد حسن هیتو، الوجیز في أصول التشریع اإلسالم)3(
المخاَطبالخطابالمخاِطب
      
النهي عن قتل النفسالنهي عن قربان 
كافة الناسنص صریحاهللا تعالى
.داللة النص الصریح في الخطاب الشرعي):44(الشكل 
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یتضح من خالل ذلك أن الظاهر هو اللفظ المتردد بین معنیین، أحدهما حقیقي 
فأما الظاهر هو لفظة معقولة المعنى لها حقیقة «"القاضي أبو بكر"واآلخر مجازي، قال 
، فإن أجریت على حقیقتها كانت ظاهرا، وٕاذا عدلت إلى جهة المجاز كانت اومجاز 
.)1(»مؤولة
اللفظ الظاهر ما دل على معنى بالوضع األصلي، أو «:بقوله"اآلمدي"وقد عرفه 
.)2(»العرفي، ویحتمل غیره احتماال مرجوحا
الظهور قد یقع في األسماء، وقد یقع في األفعال، وقد «إلى أن " الجویني"ویشیر 
فإنه ) إلى(: ن، ووقعوه في الحروف مثلیِّ عه في األسماء واألفعال بَ و یقع في الحروف، فوق
.)3(»مل على الجمعومؤول في الحظاهر في التحدید والغایة، 
یعرف مصطلح الظاهر " الغزالي"ألفینا اإلمام "المستصفى"وٕاذا انتقلنا إلى كتاب 
.)4(»من غیر قطعمنهالظاهر هو اللفظ الذي یغلب على الظن فهم معنى«:بقوله
لكن داللته غیر ،تضح معناه بمجرد النطق بهالظاهر لفظ یك أن والمراد من ذل
الظاهر أن یتردد بین معنیین هو «:"الغزالي"قطعیة، كونه یتأرجح بین معنیین، إذ یقول 
في بیانه " الغزالي"فهو بذلك یحتمل التأویل، ونظرا لذلك لم یسهب ،)5(»في أحدهما أظهر
.مبحث التأویلفي إال 
إذ بینهما مشتركا جامعا، وفارقا ممیزا،بین النص والظاهرمن هنا یتضح الفرق 
بمعنى أن النص ظاهر ،أما المشترك فهو الرجحان، وأما الفارق الممیز فهو االحتمال
.416الجویني، البرهان في أصول الفقه، ص)1(
.65، ص3اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)2(
.419الجویني، البرهان في أصول الفقه، ص)3(
.291، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)4(
.279المصدر نفسه، ص)5(
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معناه ظهورا تاما مطلقا غیر قابل للتأویل، بینما الظاهر تردٌُّد بین أمرین أو أمور هو في 
)1(دخله االحتمال ویقبل التأویلابقه یهو بذلك على عكس سأحدهما أظهر وأرجح، ف
الظاهر هو المعنى الذي یسبق إلى فهم السامع من المعاني التي یحتملها «":الباجي"یقول 
اللفظ، ومعنى ذلك أن یكون اللفظ یحتمل معنیین فزائدا، إال أنه یكون في بعضها أظهر 
لیس له غیر معنى واحد وبذلك النص؛ ألن النصوال یدخل على هذا[...]منه في سائرها
.)2(»یتمیز من الظاهر
تخرج عن ثنائیة االحتمال، وعدم ال إن النص والظاهر بحسب هذه الخالصة 
ما أن یكون نصا إاللفظ الدال الذي لیس بمجمل، اعلم أن «":الغزالي"االحتمال، إذ یقول 
.)3(»هو الذي یحتملهیحتمل التأویل، والظاهر  الذي الوٕاما أن یكون ظاهرا، والنص هو 
:ولتوضیح ذلك نرسم الخطاطة اآلتیة
.322یحي رمضان، القراءة في الخطاب األصولي، اإلستراتیجیة واإلجراء، ص)1(
،43الباجي، كتاب الحدود في األصول، ص)2(
.291، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
المنطوق الصریح
 الظاهرالنص
یفید معنى ویحتمل التأویل یفید معنى وال یحتمل التأویل
الفرق بین النص والظاهر):45(الشكل 
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أن علماء األصول كانوا أكثر دقة أثناء دراستهم لما أطلق علیه سلفتبین لنا مما
التداولیون الیوم بالداللة الحرفیة، إذ حددوا المعنى الحرفي تحدیدا دقیقا، من خالل التمییز 
الذي أطلقوه على ما یدل بألفاظه على معناه الواضح الذي ال یقبل "النص"بین مصطلح 
ألفاظه على معناه الواضح ولكنه یقبل التأویل یدل بى ما عل"الظاهر" تأویال، ومصطلح
.وهدفهم من ذلك فهم النص القرآني فهما صحیحا، والوصول إلى  مقاصده الحقیقیة
، قول الرسول "المستصفى"في كتاب " الغزالي"ومن نماذج الظاهر التي ذكرها 
.»أمسك أربعا، وفارق سائرهن«حین أسلم على عشر نسوة"لغیالن"
أراد به ابتداء :فإن ظاهر هذا یدل على دوام النكاح، فقال أبو حنیفة«" الغزالي"یقول 
  .هن؛ أي انقطع عنهن، وال تنكحمسك أربعا فأنكحهن، و فارق سائرهنأي أ؛ النكاح
، وما ذكره أیضا محتمل واالستدامةشك أن ظاهر لفظ اإلمساك االستصحاب  وال 
احتماله، إال أن جملة من القرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى في النفس من ویعتضد
:التأویل
مهم من هذه الكلمة إال حاضرین من الصحابة لم یسبق إلى أفهاعلم أن الا نأن: أولها
في زماننا، لكان هو فهامنا، فإنا لو سمعناهدامة في النكاح، وهو السابق إلى أاالست
.السابق إلى أفهامنا
لفظ اإلمساك بلفظ المفارقة، وفوضه إلى اختیاره، فلیكن اإلمساك لَ ابَ أنه قَ :ثانيال
.والمفارقة إلیه، وعندهم الفراق واقع، والنكاح ال یصح إال برضا المرأة
ر البیان عن وقت شرائطه، فإنه كان ال یؤخِّ أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر :الثالث
.باإلسالم إلى أن یعرف شروط النكاحالحاجة، وما أحوج جدید العهد 
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طراد العادة، انسالكهن في ربقة الرضا على حسب مراده أنه ال یتوقع في ا:الرابع
بل ربما كان یمتنع جمیعهن، فكیف أطلق األمر مع هذا اإلمكان؟
أمر وظاهره اإلیجاب، فكیف أوجب علیه ما لم یجب؟ »أمسك«أن قوله: لخامسا
.أصالولعله أراد أن ال ینكح
منهن وطرا، فكیف حصره ما أراد أن ال ینكحهن، بعد أن قضىأنه رب:السادس
نساء العالم من األجنبیات انكح أربعا ممن شئت من:فیهن؟ بل كان ینبغي أن یقول
.)1(»عندكم كسائر نساء العالمفإنهن
یتضح من هذا القول أن اللفظ واضح الداللة على المعنى المراد، وهو استدامة 
، وهو قصد صریح ألن السابق إلى الفهم في لفظ اإلمساك، االستدامة ال االبتداءالنكاح؛
.یحتمله اللفظ بشكل مباشر
ویبین ،وٕاذا تأملنا الحدیث من خالل سیاقه اللغوي الحظنا أنه یصور لنا الواقع
النكاح وهو الحالة التي كان علیها الناس في الجاهلیة، أو قبل نزول الحصر في اإلسالم، 
، إلى أن جاء أمر اهللا، وبعده سنة نبیه بتحریم ذلك، من خالل قوله نساءبأكثر من أربع
﴿ : تعالى                
  ﴾ )3/النساء(.
لنا إلى صِ كان على وعي عمیق بأهمیة القرائن التي توُ " الغزالي"والجدیر بالذكر أن 
د، فنقل لنا الحدیث مقرونا المعنى المقصود من النصوص، وتبعدنا عن التأویل الفاس
ث الظروف والمالبسات المحیطة بالحدمن القرائن، وفي هذا إشارة إلى أهمیة بجملة
العلم الذي یدرس جمیع «ألنها یة؛صور التي جاءت من أجله التداولالكالمي، وهو الت
.293، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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الموجودة، وذلك وفق تلكفضال عن ،المجاالت التي توجد في تحلیل الجملة أساسا
ن من عملیات الفهم والتأویل والتواصل تعین على التمكالظروف المحیطة بالواقع، التي
.)1(»بشكل مناسب
كلمة أمسك في ن المعنى الظاهر المتبادر فهمه من حاصل النظر فیما مضى أ
، ویعتضد احتماله "الغزالي"الحدیث النبوي هو استدامة النكاح، وهو المعنى الراجح لدى 
، یقول »التي یصیر إتباع الظاهر أقوى من النفس من إتباع القیاس«بجملة من القرائن
"اآلمدي" فالمتبادر إلى ،هو أمر باإلمساك، وهو ظاهر في استصحاب النكاح«"أمسك":
.)2(»، إنما هو االستدامة دون التجدید)اإلمساك(الفهم من لفظ 
:ویمكننا توضیح ما سبق ذكره في المخطط اآلتي
.152د بلبع، التداولیة، صیع)1(
.68، ص3أصول األحكام، جاآلمدي، اإلحكام في)2(
المخاَطبالخطابالمخاِطب
أمسك أربعا وفارق سائرهن
أمر باإلمساك
استدامة النكاح
داللة الظاهر الثقفيغیالن الرسول
".أمسك أربعا وفارق سائرهن"داللة الظاهر في الحدیث النبوي ):46(الشكل 
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:التأویل/المؤول -3
أي رجع :یؤول/مفعول من فعل آلالمؤول في اللغة اسم :عند األصولیین-أ
لیه بكذا، إذا رجعته وصرفته إلیه، ومآل هذا األمر كذا، أي تصیر عاقبته إهُ تُ یْ لَ وْ وأَ 
.)1(المراد بالمشترك بواسطة األمرفالمؤول ما تصیر إلیه عاقبة
ل والتأویل"اللیث"قال  تفسیر الكالم الذي تختلف معانیه، وال تصلح إال ببیان ":، التأوُّ
:أبو منصور"غیر لفظه، وقال  ، فكان »ه، إذا جمعته وأصلحتهلُ ؤوِّ الشيء أُ تُ لْ ُیقال أَ «"
.)2(التأویل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح، ال إشكال فیه 
تبین لنا أن المعنى اللغوي الذي استقر علیه مصطلح التأویل هو العافیة والمآل 
.)3(والمصیر؛ ألنه بحث في الداللة المتعددة والمتشابهة والمختلفة
فقد ، عند األصولیین هو حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوحأما مفهوم التأویل
"الباجي"، وعّرفه )4(»رّد الظاهر إلى ما إلیه مآله في دعوى المؤول«بأنه "االجویني"عرفه 
حمل «بأنه "اآلمدي"، وعّرفه )5(»هو صرف الكالم عن ظاهره إلى وجه یحتمله«:بقوله
.)6(»له هاحتمالاللفظ على غیر مدلوله الظاهر منه مع
هر المحتمل المرجوح هو إلى أن حد التأویل بأنه حمل الظا"الشوكاني"ویذهب 
فإن أردت تعریف التأویل «:ویقولألنه یضم التأویل الصحیح والفاسد،مفهوم عام؛
.127، ص 1السرخسي، أصول السرخسي، م)1(
.134ص ، 1م، )ل.وّ .أ(ابن منظور، لسان العرب، مادة )2(
، 2012، 1هیثم سرحان، إستراتیجیة التأویل الداللي عند المعتزلة، نادي تراث اإلمارات، أبو ظبي، ط:ینظر)3(
.88ص
.511الفقه، صالجویني، البرهان في أصول  )4(
.48الباجي، كتاب الحدود ، ص)5(
.66، ص 3اآلمدي، األحكام في أصول األحكام، ج)6(
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، أو مع دلیل مرجوح، أو ؛ ألنه بال دلیلیصیره راجحالبدلی:الصحیح زدت في الحد
.)1(»دمساو فاس
فالمالحظ على هذه التعریفات وغیرها أن القاسم المشترك بینها أن التأویل یتناول 
ه الراجح إلى االحتمال لها ظاهر راجح، وآخر مرجوح، فیصرف اللفظ عن معنا األفاظ
.)2(وجود دلیل یدل على ذلكالمرجوح، ل
:)3(انطالقا من هذه الخالصة قسم علماء األصول التأویل إلى ثالثة أقسام
وهو التأویل الذي یصار إلیه بدلیل؛ أي هو حمل اللفظ :صحیحالتأویل ال:األول
.على غیر مدلوله الظاهر مع احتماله له بدلیل یعضده
وهو التأویل الذي یصار إلیه بما یظنه المؤول باعتقاده :التأویل الفاسد:الثاني
.دلیال، وهو لیس كذلك في الواقع ونفس األمر
وهو الذي یصار إلیه بال دلیل ، وهذا یؤدي إلى :الباطل المردودالتأویل:الثالث
ألنه حمل للكالم على غیر صد الشریعة، ومن ثم ضیاع الشریعة؛االبتعاد عن مقا
.مدلوالته
:)4(ونظرا لذلك وضع علماء األصول شروطا للتأویل الصحیح، تمثلت فیما یأتي
 .كالظاهر  أن یكون اللفظ المراد تأویله قابال للتأویل-
أو  ،فظ لغةلأن یكون المعنى الذي صرف إلیه اللفظ من المعاني التي یحتملها ال-
.استعمل فیه شرعا
.755الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول،  ص)1(
یة أحمد قوشتي، الدلیل النقلي في الفكر الكالمي بین الحجیة والتوظیف، دار الفكر ، الریاض، المملكة العرب)2(
.500ه، ص 1435، 1السعودیة، ط
.231محمد حسن هیتو، الوجیز في أصول التشریع اإلسالمي، ص)3(
.238زكریا عبد الرزاق المصري، طریق الوصول إلى علم األصول، ص)4(
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أو  ،أو قیاس،أو إجماع،أن یكون الصرف عن ظاهره بدلیل صحیح من نص-
.غیر ذلك من األدلة الصحیحة
.لقبَ أهال لذلك، بأن كان مجتهدا، وٕاال فال یُ لُ أن یكون المؤوِّ -
:عند الغزالي- ب
:حّد التأویل-
عبارة عن احتمال یعضده دلیل یصیر به «:مصطلح التأویل بقوله" الغزالي"عرف 
، ویشبه أن یكون كل تأویل صرفا من المعنى الذي یدل علیه الظاهر أغلب على الظن
ظ  عن الحقیقة إلى فلللفظ عن الحقیقة إلى المجاز، وكذلك تخصیص العموم، یرد ال
ن ثبت أن وضعه وحقیقته لالستغراق، فهو مجاز في االقتصار على فإنه إالمجاز، 
.)1(»فكأنه رد إلى المجاز،البعض
هو االحتمال الذي یغلب علیه الظن بأنه المعنى الذي یدل علیه تأویل عندهفال
كتخصیص فظ عن معناه الحقیقي إلى المعنى المجازي؛لظاهر القول، فهو صرف ال
.االستغراقصار على البعض، إذا ثبت أنه یفیدفي االقتالعموم؛ ألنه مجاز 
نه خص الحدیث عن التأویل الصحیح أ والمالحظ من قول صاحب المستصفى
شارة للتأویل الصحیح دون ، وفي هذا إ»التأویل احتمال یعضده دلیل«:انطالقا من قوله
دلیل ، فتعریف ، وتأویل من غیر التأویل أعم من ذلك ؛ فهو تأویل بدلیل«غیره؛ ألن 
.)2(»التأویل على وجه یوجد معه االعتضاد بالدلیل ال یكون تعریفا للتأویل المطلق
مفهوم التأویل لیدخل فیه عدول اللفظ عن " الغزالي"باإلضافة إلى ذلك فقد وسع 
.معناه الحقیقي إلى المعنى المجازي، وتخصیص العموم، وتقیید المطلق
.292، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.66، ص3اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)2(
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 ":الغزالي"أنواع التأویل عن -
:)1(قسم الغزالي التأویل إلى نوعین
ُیفهم ظ قریبا جدا، وهذاوهو ما إذا كان المعنى المؤول إلیه اللف:تأویل قریب
.بأدنى تأمل، ویكفي  فیه أي دلیل
فظ بعیدا جدا، ال ُیفهم إال لوهو ما إذا كان المعنى المؤول إلیه ال:تأویل بعید
.بتعمق، ویحتاج لدلیل قوي
ب كفى في إثباته دلیل ال تارة یقرب وتارة یبعد، فإن َقرُ إال أن االحتم«:یقولإذ 
ن كان بعیدا افتقر إلى دلیل قوي یجبره بعده، حتىیكن بالغا في القوة، وإ قریب، وٕان لم
.)2(»الدلیلغلب على الظن من مخالفة ذلكیكون ركوب ذلك االحتمال البعید أ
حكیم القرائن في داللة النصوص بالدلیل وت" الغزالي"یتضح من القول أعاله اهتمام 
ل قریبا كفى في إثباته دلیل قریب، وٕان كان ذهب إلیه المؤوِّ الذي  ن كان االحتمالفإ
:االحتمال بعیدا فیحتاج إلى دلیل في غایة القوة، ویمكن تلخیص ذلك كما یأتي 
.292، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(










أنــــــــــواع التأویل عند الغزالي ):47(الشكل 
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:"الغزالي"أهمیة الدلیل وأنواعه عند -
ن صرف اللفظ یل في عملیة التأویل  الصحیحة؛ ألإلى أهمیة الدل "الغزالي"أشار 
ن القولتأویل فاسد وغیر مقبول، السیما وأن معناه الظاهر بدون دلیل فهو ع
المخصوص بالتأویل بالنسبة لألصولیین، قول له من الهیبة والقدسیة ما یستوجب الكثیر 
من الحیطة، وعدم التسرع، كما یقتضي عدم الركون لرغبات النفس في الوصول إلى 
.)1(تأویالت مشتطة وغیر سلیمة
لذلك نبه علماء األصول بضرورة اعتضاد كل احتمال بدلیل، واعتبروه شرطا ونظرا 
باعتباره طریقا موصال إلى «من شرائط العملیة التأویلیة، بل مركز هذه الشرائط كلها 
.)2(»، ویبطل زیف المتعرضین  لهوأنه سیاج حوله یمنع تحریف النصسالمة النص،
إظهار الدلیل فقط عندلم تقف أویلجدا أن نشیر إلى أن صحة التومن المفید
ولكنها تمتد أیضا إلى ما بعد االنتهاء من التأویل ، بشرط موافقة الداللة الجدیدة المؤول 
.)3(لتركیب األسلوبيلفظ الظاهر لإلیها ال
فلیس «":الغزالي"فمناط الصحة في التأویل إذن هو اعتماد الدلیل الصحیح إذ یقول 
، بل ال بد للتأویل حتى یحقق ائتالفا معرفیا، من )4(»كل دلیلكل تأویل مقبوال بوسیلة 
إلى مجموع الستناداالحتكام إلى أدلة وقرائن تنتمي إلى نسیج النص وبنیته الكالمیة، وبا
.)5(ویتضح المراد،القرائن والدالئل ینكشف القصد
.347یحي رمضان، القراءة في الخطاب األصولي اإلستراتیجیة واإلجراء، ص:ینظر)1(
.153، ص2005السید أحمد عبد الغفار، التأویل الصحیح للنص الدیني، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، مصر، )2(
.152السید أحمد عبد الغفار، التأویل الصحیح للنص الدیني، ص:ینظر)3(
.293، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)4(
.106هیثم سرحان، إستراتیجیة التأویل الداللي عند المعتزلة، ص:ینظر)5(
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:قائالأنواعه" الغزالي"ولما كان الدلیل قطب الرحى في عملیة التأویل ، فقد حدد
.)1(»وقد یكون ذلك الدلیل قرینة، وقد یكون قیاسا، وقد یكون ظاهرا آخر أقوى منه«
أن الدلیل الصارف للفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر  أعالهقول الیتضح من 
:مرجوح فیه، یرد على ثالثة أنواع هي 
بتقدیر قرینة، وٕان لم تنقل  إالورب تأویل  ال ینقد «:إذ یقول:القرینة:النوع األول
"-علیه السالم-القرینة، كقوله  ، فإنه یحمل على مختلفي "إنما الربا في النسیئة:
مختلفي الجنس نالجنس، وال ینقدح هذا التخصیص  إال بتقدیر واقعة وسؤال ع
ال «-علیه السالم-ولكن یجوز تقدیر مثل هذه القرینة إذا اعتضد بنص، وقوله 
.نص في إثبات ربا الفضل»بالبر إال سواء بسواءتبیعوا البر 
فالقرینة ، حصر للربا في النسیئة، ونفي لربا الفضل»إنما الربا في النسیئة«:وقوله
التي أثبتت ربا الفضل، وٕان كانت تأویال بعیدا، إال أنها أولى من مخالفة النص الذي 
.حصر فیه الربا في النسیئة
ولهذا المعنى كان ،أولى من مخالفة النص.ذكرنافالجمع بالتأویل البعید الذي 
.االحتمال البعید، كالقریب في العقلیات
وجب على المجتهد الترجیح ،ومهما كان االحتمال قریبا وكان الدلیل أیضا قریبا
.)2(»والمصیر إلى ما یغلب على ظنه
.292، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
  .292صالمصدر نفسه، )2(
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الظهار الشارع ذكر في كفارة «مثل أن :قد یكون الدلیل قیاسا:النوع الثاني
وترك ذلك ظاهرا في ،»القتل الخطأ«ولكنه لم یذكر تلك الكفارة في ،»اإلطعام«والصیام 
تحریر الرقبة، والصیام، ویمكن ، كما ذكرعدم وجوبه؛ ألنه لو كان واجبا لذكره
:في كفارة الخطأ؛ قیاسا على إثباته في كفارة الظهار والصیام، والجامع» اإلطعام«إثبات
یه لكفارات تنبقوق هللا تعالى، وحكم االمتثال واحد، فثبوت اإلطعام في تلك اأن الكفارات ح
.)1(»على إثباته في كفارة القتل، هذا على مذهب من یرى جواز القیاس في الكفارات
قوى في الظهور ویأتي عند احتمال معنیین أحدهما أ:ىقو أظاهر آخر :النوع الثالث
﴿ :قوله تعالىاألقوى، ومثالهمن اآلخر، فیجب الحمل على الظاهر   
  ﴾)لمسفوح وغیر المسفوح، عام؛ یشمل الدم ا» الدم«، فإن لفظ )3/المائدة
.الظاهر من النص القرآنيوهو المعنى
بنص ظاهر آخر، وهو قوله ،ظاهره، وهو العموم عنولكن صرف هذا اللفظ 
﴿:تعالى             
   ﴾)ألنها بینت أن ذه اآلیة الثانیة اآلیة األولى؛فخصصت ه)145/األنعام
.)2(الدم المحّرم هو الدم السفوح
.1210الكریم النملة، المهذب في علم األصول الفقه المقارن، صعبد )1(
  .1208صنفسه، رجعالم:ینظر)2(
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:ویمكن تلخیص ذلك في المخطط اآلتي
أنواع الدلیل یورد لنا نماذج من التأویالت الصحیحة، مع " الغزالي"وبعد أن حدد لنا 
"المستصفى"ومن نماذج التأویل التي ذكرها في كتابه ، مناقشة موقف الحنفیة من ذلك
:نذكر على سبیل المثال
.)1(»في أربعین شاة شاة«:قال الرسول :المسألة األولى
الشاة غیر واجبة، وٕانما الواجب مقدار قیمتها من أي مال كان "أبو حنیفة"فقال 
الغرض من إیجاب الشاة لزكاة األربعین هو سد «ودلیلهم في ذلك هو سد الخلة أي أن 
.)2(»حاجة، الفقراء، وقد تكون القیمة أیسر لهم
.104، باب صدقة الغنم، ص2محمد ناصر الدین األلباني، صحیح سنن ابن ماجة،  مج)1(
.239زكریا عبد الرزاق، طریق الوصول إلى علوم األصول، ص)2(
أنواع الدلیل
ظاهر آخر أقوىالقیاسالقرینة
»أو دما مسفوحا«كفارة اإلطعام في القتل الخطأ»ال تبیعوا البر بالبر إال سواء بسواء«
على كفارة الظهار  قیاساقرینة تثبت أن ربا الفضل
والصیام
ظاهر أقوى بین الدم المحرم هو 
المسفوح
الدلیل عند الغزاليأنواع ):48(الشكل 
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ألن اللفظ نص في وجوب الشاة، وهذا  ؛إلى أن هذا التأویل باطل"الشافعي"وذهب 
﴿: َرَفع وجوب الشاة فیكون رفعا للنص، فإن قوله تعالى    ﴾ )43/البقرة(
وٕاسقاط وجوب الشاة بیان للواجب،»في أربعین شاة شاة«:لإلیجاب، وقوله علیه السالم
.وكل تأویل یرفع النص أو شیئا منه فهو باطل،رفع للنص
نص ال یحتمل، لكن لقصور الدلیل نه إلهذا التأویل، ال من حیث "الشافعي"وٕانكار
:الذي یعضده، وهذا من وجهین
أن سد الخلةمٌ سلَّ أن المقصود سد الخلة، ومُ ) ةنفیأي الح(أن دلیل الخصم :أحدهما
المقصود؛ فلعله قصد مع ذلك التعبد باشتراك الفقیر في م أنه كل مقصود، لكن غیر مسلَّ 
.جنس مال الغني
، وهو استنباط »في أربعین شاة شاة«أن التعلیل بسد الخلة مستنبط من قوله :الثاني
ألن ظاهر اللفظ یدل على باإلبطال، أو على الظاهر بالرفع؛ یعود على أصل النص
.)1(یدفع هذا الظاهر)لخلةأي تعلیل سد ا(تعیین الشاة، وهذا التعلیل 
قول یذهب إلى أن ال"الشافعي"و " حنیفة يأب"لموقف كل من " الغزالي"د ذكر وبع
أن معنى سد الخلة ما سبق إلى الفهم من ودلیله في ذلك ،بالبدل بقیمة الشاة، غیر مرض
ویحتمل أن "الشافعي"إیجاب الزكاة للفقراء، وتعیین الشاة، یحتمل أن یكون للتقید كما ذكر 
:ال یكون متعینا، لكن الباعث على تعیینه شیآن
فیكون ذلك باعثا على ،أنه األیسر على المالك، واألسهل في العبادات:أحدهما
.تخصیصه
.295، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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.)1(أن الشاة معیار لمقدار الواجب، فالبد من ذكرها، إذ القیمة تعرف بها:والثاني
ذكر  وألنه «:ا أخرى قائالیضیف حججتلك األدلة التي ذكرها باإلضافة إلى
م في الجبران ردد بین لیست من جنسه حتى یكون للتسهیل، ثمن اإلبل، و  ةالشاة في خمس
من اإلبل لم یردد، فهذه قرائن  ةشاة وعشرة دراهم، ولم یردهم إلى قیمة الشاة، وفي خمس
.)2(»تدل على التعبد، والباب باب التعبد واالحتیاط فیه أولى
هذا كله في محل االجتهاد، وٕانما تشمئز عنه طباع من «في األخیر إلى أنوخلص
.)3(»لم یأنس بتوسع العرب في الكالم، وظن اللفظ نصا في كل ما یسبق إلى الفهم منه
في تأویله ذاك إلى سیاق الحال، وما یكتنف " الغزالي"وفي هذا إشارة إلى احتكام 
دون قیمتها، مستنبط )الشاة(ذ ترجیحه لمعنى الموقف الكالمي من مالبسات وأحوال، إ
.القول، وهو أنه األیسر على أصحاب المواشياألحوال والقرائن المحیطة بذلك من
الوارد في ) الشاة(االجتماعي في تأویله للفظ وهو بذلك راعى السیاق الثقافي و 
.اإلخراجالحدیث النبوي، علما أنه أجراه على ظاهره، وهو التزام الشاة في 
یحمل داللة صریحة وظاهرة »في األربعین شاة شاة«معنى أن الحدیث النبوي ب
وتلخیص ذلك في اإلخراج، دون قیمتها، تسهیال على المالك،)الشاة(وهي وجوب التزام 
:یوضحه المخطط اآلتي
.295، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.295المصدر نفسه، ص)2(
.296المصدر نفسه،  ص)3(
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﴿:قال قوم قوله تعالى«:"الغزالي"یقول :المسألة الثانیة      ﴾
في وجوب رعایة العدد، ومنع الصرف إلى مسكین واحد في ستین ، نص)04/المجادلة (
.)الحاجة والفقر(یوما، وقطعوا ببطالن تأویله، ودلیلهم تجرید النظر إلى سد الخلة 
، فإنه یجوز أن یكون ذكر المساكین لبیان مقدار الواجب ندنا غیر مرضع هوو 
.ي توسع لسان العربولیس هذا ممتنعا ف،»فإطعام طعام ستین مسكینا«:ومعناه
هم حیاء ستین مهجة، تبركا بدعائال یبعد أن یقصد الشرع ذلك إل:یقول"الشافعي"و
.حلول العذاب بهموتحصنا عن
المخاَطبالخطابالمخاِطب
في األربعین شاة شاة
"إخراج الشاة"داللة صریحة 
التسهیل في العبادات
الدلیل المزكيالرسول 
»في األربعین شاة شاة«تأویل الغزالي للمنطوق):49(الشكل 
االستلزام الحواري في كتاب المستصفى من علم األصول:الفصل الثالث
- 221 -
م دعاؤه، وال دلیل على بطالن غتنَ وال یخلو جمع من المسلمین عن ولي من األولیاء یُ 
.)1(»هذا المقصود
، ویرى أنه من التأویالت في تأویلهمقول أنه ینتقد الحنفیةال هذا المالحظ على
المقصود إنما هو دفع أن مصیرا منهم إلى «كونهم یعتبرون اآلیة نصا ال تحتملالبعیدة،
الحاجة، وال فرق في ذلك بین دفع حاجة ستین مسكینا، ودفع حاجة مسكین واحد في 
.)2(»ستین یوما
والدلیل في ذلك أنه ،التأویلكون اآلیة تحتمل "الشافعي"مع موقف " الغزالي"ویذهب 
دفعا لحاجة ستین مسكینا، لما یناله المكّفر من  لعددال یبتعد أن یقصد الشارع من رعایة ا
.دعائهم له، واغتنامه لبركتهم، من خالل مواساته لهم
فإطعام «:وبذلك یتضح أن االختالف بین الحنفیة والشافعیة في تأویل قوله تعالى
:الدلیل ومقصود الشارعمن في كی»ستین مسكینا
.، سد الخلة والفقر»اإطعام ستین مسكین«المقصود من :دلیل الحنفیة-
باإلضافة إلى سد الخلة -مقصود الشارع  :"الغزالي"دلیل الشافعیة ومن بینهم -
.إحیاء ستین مهجة تبركا بدعائهم -والفقر
:وتلخیص ذلك یوضحه المخطط اآلتي
.296، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.72، 71، ص3اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)2(
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.»أّیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل«:قوله :المسألة الثالثة
.بةة، وأّوله بعض آخر على المكاتِ مَ ه بعض الحنفیة، وحمله على األَ لَ أوَّ 
ألن العموم قوي  ؛وهذا تعسف ظاهر«:هذا التأویل إذ یقول" الغزالي"وینتقد 
الذي العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ والمكاتبة نادرة باإلضافة إلى النساء، ولیس من كالم 









﴿  :الداللة الصریحة لقوله تعالى):50(الشكل       ﴾
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، وهي من كلمات الشرط، ولم یتوقف في عموم »أي« أنه صّدر الكالم بــ:األول
.أدوات الشرط جماعة ممن توّقف في صیغ العموم
وهي من المؤكدات المستقلة بإفادة العموم ،»أیما«فقال »ما«أنه أكده بـ: يالثان
.أیضا
لشرط في معرض الجزاء، رتب الحكم على ا»فنكاحها باطل«:أنه قال:الثالث
.صد العمومیؤكد قوذلك أیضا 
ونحن نعلم أن العربي الفصیح، لو اقترح علیه بأن یأتي بصیغة عامة دالة على 
قصد العموم، مع الفصاحة والجزالة، لم تسمح قریحته بأبلغ من هذه الصیغة، ونحن نعلم 
لم یفهموا من هذه الصیغة المكاتبة، وأّنا لو سمعنا واحدا مّنا یقول قطعا أن الصحابة 
كاتبة مبة، ولو قال أردت الفهم منه المكاتِ امرأة رأیتها الیوم فأعطها درهما، ال یُ أّیما:لغیره
.)1(»ُنسب إلى اإللغاز والهزء
التأویالت البعیدة؛ من لحدیث النبوي أن تأویل الحنفیة ل أعاله قولالمن یتضح
قبول عام قوي یبعد عن «)امرأة(وحملها على المكاتبة؛ ألن لفظ )امرأة(لتخصیصهم لفظ 
.)2(»التخصیص إال بدلیل قاطع
جملة من القرائن التي تعضد المعنى الظاهر وتبطل وقد أورد صاحب المستصفى
التي هي »ما«، ثم أكده بـالتي هي من أعم الصیغ» أي«كالم بـالتأویل، وأهمها تصدیر ال
األولى، جوابا للشرط في الجملة»فنكاحها باطل«:بنفسها، ثم قالمن المؤكدات المستقلة
.297، ص1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.297، صالمصدر نفسه)2(
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تدل على أن المراد من الكالم العموم قطعا، وهو شامل لكل امرأة وهذه القرائن الثالث
.)1(ومن البعید أن یأتي رسول اهللا بأعم الصیغ المؤكدة ویعني بها أخص الصور 
»حت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطلأیما امرأة  نك«إلى أن المنطوقختامانخلص 
إنما هو العموم دون )امرأة(معناه صریح وواضح؛ ألن المتبادر إلى الفهم من لفظ 
على معناه الظاهر، وتلخیص ذلك یوضحه المخطط " الغزالي"التخصیص، ولهذا حمله 
:اآلتي
.234محمد حسن هیتو، الوجیز في أصول التشریع اإلسالمي، ص)1(
الخِطاب المخاَطبالمخاِطب








ذكر فنكاحها باطل في 
جواب الشرط
أمـــتهالدلیلالرسول 
»وأیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل«تأویل منطوق الحدیث ):51(الشكل 
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إذ  بنا أن نشیر إلى أن التأویل من القضایا الجوهریة في الدرس التداولي،حريو 
البحث «بحث التداولي على تأویل الملفوظات للوقوف على المعنى المقصود؛ ألن یقوم ال
ذلك أن المتكلم قد یعني ،)1(»التداولي هو بحث في المقصود الذي قد یختفي وراء الملفوظ
مد التداولیة على آلیة تتع ولهذا  ،ذي یمكن أن یفهم من الجملةشیئا وراء المعنى الحرفي ال
عالقة العالمة «التداولیة بأنها "شارل موریس"عرف  لذلكالتأویل في الخطاب، 
.وهو أول تعریف للتداولیة،»ؤولیهابم
بصدد التي نحن"غرایس"أویل هي نظریة ولعل أهم نظریة تداولیة قامت على الت
إلى أن عملیة تأویل الملفوظات تقوم على الذي أشار-صلدراستها في هذا الف
.)2(االستنباطات، وذلك أثناء وضعه لنظریة أحكام المحادثة
وال یقوم قالمالءمة، ومفادها أن تأویل األنظریة  في" سبربر"و " ویلسون"ثم یلیه
كلما ضي إلى نتائج، بحیث یكون القول مالئما ستند إلى السیاق، وتفعلى استدالالت تُ 
درجة  ضعفكان الجهد المبذول في تأویله أقل، والنتائج التي  نتوصل إلیها أكثر، وت
.)3(مة كلما كان جهد التأویل كبیراالمالء
أن الملفوظ في مستوى التحلیل التداولي ال یؤول «"ولسن"و " سبربر"كما یرى 
.)4(»السیاقیةبمعزل عن ظروف إنتاجه، وٕانما یرتبط تأویله بعدد من المعلومات 
.335د بلبع، التداولیة ، صیع )1(
.240عمر بلخیر، مقاالت في التداولیة والخطاب، دار األمل، تیزي وزو، الجزائر، ص:ینظر)2(
.274آن روبول، جاك موشالر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص:ینظر)3(
عالم الكتب الحدیث، الجزائر،نصیرة محمد غماري، النظریة التداولیة عند األصولیین دراسة في تفسیر الرازي،)4(
  .216ص، 2014، )دط(
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تأخذ في حسابها ،بحث اللغوي الحدیثاولیة آلیة تأویل في الوبذلك یتضح أن التد
.)1(العناصر السیاقیة المختلفة المرتبطة بعملیتي اإلنتاج والتلقي
:األمر والنهي:القسم الثالث
ضمن المنطوق " الغزالي" وهما القسم الثالث من أقسام المنطوق، وقد صنفهما 
انطالقا من معنییهما  في أصل الوضع اللغوي؛ فكل منهما لفظ وضع للداللة على معنى 
ضمن "سورل"صریح، فإما أن یكون لطلب الفعل، أو لطلب الكف عنه، ولهذا صنفهما 
األفعال التوجیهیة أو الطلبیة، التي تحمل قوة إنجازیة حرفیة هي الطلب، وهذا ما سنحاول 
قة باختصار، بحكم أننا تطرقنا إلى األمر والنهي في الفصل إیضاحه في الفقرات الالح
.السابق بالتفصیل
:األمر-1
طلب الفعل بالقول على «یكاد یتفق علماء األصول على أن األمر في االصطالح هو 
.)2(»سبیل االستعالء
.)3(»القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به«:بأنه" الغزالي"ویعرفه 
، بید أن صاحب المستصفى یذكر صیغا أخرى )افعل(ر األصلیة هي وصیغة األم
أمرتكم بكذا، أو أنتم مأمورون :فإن قول الشارع «:صریحة، تدل على األمر في قوله 
.)4(»ُأمرُت بكذا، كل ذلك صیغ دالة على األمر:بكذا، أو قول الصحابي 
.24د بلبع، التداولیة، صیع: ینظر)1(
.436الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ص)2(
.300، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
.303المصدر نفسه، ص)4(
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وندب، ویدل على إیجاب «إلى أن األمر  ینقسم إلى -خالفا للجمهور-ویذهب 
:ندبتك ورغبتك فافعل فإنه خیر لك، وعلى معنى الوجوب، بقوله:معنى الندب بقوله
أوجبت علیك أو فرضت أو حتمت، فافعل، فإن تركت فأنت معاقب، وما یجري مجراه، 
.)1(»وهذه األلفاظ الدالة على معنى األمر، تسمى أمرا 
قد تدل على طلب الفعل،  -"الغزالي"في نظر –وبذلك یتضح أن األوامر الدینیة 
إما على وجه اللزوم، أو على وجه الندب، إذا تجرد عن القرائن، أما إذا وردت معها قرینة 
﴿:قوله تعالى "المستصفى"فهي تحدد المراد منه، ومن نماذج األمر الصریح في كتاب 
    ﴾)34/البقرة.(
أمكننا القول مباشرة أنه یحمل داللة حرفیة تدل علیها صیغة إذا تأملنا هذا الخطاب 
الملفوظ ذاتها، وهي األمر بالسجود؛ إذ أمر اهللا تعالى المالئكة بالسجود آلدم علیه 
السالم، إكراما له وتعظیما، وعبودیة هللا تعالى، فامتثلوا أمر اهللا وبادروا كلهم بالسجود، إال 
، فتبینت حینئذ عداوته هللا "آدم"عن أمر اهللا وعلى إبلیس امتنع عن السجود، واستكبر 
.)2(تعالى وآلدم، وكفره واستكباره
الموجه من اهللا تعالى إلى المالئكة یدل على )اسجدوا(وبالتالي فإن فعل األمر 
﴿ وجوب  السجود آلدم بقوله«" :الغزالي"الوجوب كما یقول   ﴾ «)3(.
الملفوظ ﴿نخلص إلى القول إن   ،داللته صریحة، وهي وجوب السجود ﴾
.)اسجدوا(ؤشر لها بفعل األمر الم
.300، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.35عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص )2(
.308، ص 1ّالغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
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:ویمكننا التمثیل لذلك بالمخطط التوضیحي اآلتي
استدعاء ترك الفعل «:لقد عرف جمهور العلماء النهي في االصطالح بأنه:النهي-2
.)1(»بالقول ممن هو دونه
، وٕاذا كان )2(»القول المقتضي ترك الفعل «فإنه یعرف النهي بأنه " الغزالي" أما 
لألمر صیغة أصلیة، فإن النهي له صیغة أصلیة،  یتلفظ بها المرسل في خطابه وهي 
.، وتدل في أصل وضعها على طلب الكف عن الفعل )ال تفعل(
في غیره؛ أي إذا  اواتفق جمهور العلماء أن صیغة النهي حقیقیة في التحریم، مجاز 
وردت صیغة النهي مجردة عن القرائن، حملت على التحریم؛ إذ هو األصل في اإلطالق 
.256، ص1م ر عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،البخاري، كشف األسرا)1(
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وال یعدل بها عن التحریم، إال عند قیام القرینة الصارفة لها عن التحریم إلى غیره من 
.)1(المعاني التي ترد لها
الخطاب الشرعي إلى أن النهي إذا ورد في" الغزالي" ویذهب بعض العلماء أمثال 
فإنه یدل على طلب الكف ، سواء أكان حتمیا، أم كان غیر حتمي، لیشمل الحرام، ویشمل 
.)2(المكروه، والقرائن هي التي تعین مقصود الشارع من الخطاب
نذكر على سبیل المثال قوله "المستصفى"ومن نماذج النهي الوارد في كتاب 
﴿ :تعالى          ﴾) 151/األنعام.(
جاءت هذه اآلیة لتبیان الداللة على تحریم قتل النفس، وهذا الحكم دّل علیه منطوق 
﴿ :اآلیة على سبیل التصریح، الوارد بصیغة النهي   التي تدل على طلب ، ﴾
الكف عن الفعل، فیكون االنتهاء واجبا في هذا المقام، وبالتالي فإن هذا الخطاب صریح 
الداللة على معناه؛ إذ یصرح فیه الشارع بتحریم قتل النفس، والنفس المقصودة هنا؛ هي 
د النفس المسلمة من ذكر وأنثى، صغیر وكبیر، بّر وفاجر، والكافرة التي عصمت بالعه
والمیثاق، ﴿      كالزاني المحصن، والنفس بالنفس، والتارك لدینه المفارق ﴾
.)3(للجماعة
﴿  :وبذلك یتضح أن قوله تعالى            ﴾
یحمل داللة حرفیة، یشكلها محتواها القضوي، وقوتها اإلنجازیة الحرفیة؛ وهي قوة النهي 
.150محمد حسن هیتو، الوجیز في أصول التشریع اإلسالمي، ص:ینظر)1(
.181، وأبو زهرة، أصول  الفقه، ص303، ص 1األصول، جالغزالي، المستصفى من علم:ینظر)2(
.284عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص:ینظر)3(
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، الذي یدل على تحریم )ال تقتلوا(بموجب أسلوب النهي، المؤشر له بالملفوظ اللساني 
:قتل النفس إال بالحق، وتمثیل ما سبق یوضحه المخطط اآلتي
؛ أي إن " الغزالي" وهما من صیغ المنطوق عند :العموم والخصوص:القسم الرابع
بالداللة "غرایس"معناهما یستنبط من البنیة السطحیة للعبارة، وهو ما عبر عنه 
الصریحة؛ ألنها تستفاد من اللفظ على سبیل التصریح، ویفهم المراد منها بمجرد النطق 
.بها
للملفوظ، وبیان ذلك في وبذلك یتضح أن العام والخاص من الدالالت الحرفیة 
.الفقرات الالحقة
المخاَطبالخطابالمخاِطب
 ﴿        ﴾
تحریم القتل
اهللا تعالى
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:امـــالع-1
عمهم الصالح «:، تقول العرب)1(العام في اللغة الشمول واالستغراق:حد العام-أ
أي شمل البلدان أو األعیان، ومنه سمیت النخلة :والعدل؛ أي شملهم، وعم الخصب
لفظ ینتظم جمعا من الطویلة عمیمة، والقرابة إذا اتسعت انتهت إلى العمومة، فكل
.)2(»األسماء سمي عاما بمعنى الشمول
، وقد )3(أما في تصور األصولیین فهو لفظ دال على جمیع أجزاء ماهیة مدلوله
، وعرفه )4(»هو اللفظ الدال على مسمیین فصاعدا مطلقا معا«:بقوله"اآلمدي"عرفه 
.)5(»احدبأنه اللفظ المستغرق جمیع ما یصلح له بوضع و «":البیضاوي"
عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة «:فقد عرف العام بأنه " الغزالي" أما 
.)6(»الرجال، والمشركین، ومن دخل الدار فأعطه درهما:على شیئین فصاعدا، مثل
إلى أن العموم من عوارض األلفاظ ال من عوارض ، )(ویذهب خالفا للحنفیة
فلم قلتم إن العموم من عوارض األلفاظ :فإن قیل«:بقولهالمعاني واألفعال، ویوضح ذلك 
عّممهما :ال من عوارض المعاني واألفعال، والعطاء فعل، وقد یعطي عمرا وزیدا، ونقول
بالعطاء، والوجود معنى، وهو یعم الجواهر واألعراض؟
.299قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص)1(
، قطر، المرداوي، تحریر المنقول وتهذیب علم األصول، تحقیق عبد اهللا هاشم، إصدارات إدارة الشؤون اإلسالمیة)2(
.205، ص2013، 1ط
.125، ص 1السرخسي، أصول السرخسي، م)3(
.241، ص 2اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)4(
.80، ص 2السبكي، اإلبهاج في شرح المنهاج، ج)5(
.25، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)6(
)( العام كل لفظ ینتظم جمعا من «:والمعاني، یقول السرخسيالحنفیة إلى أن العام من عوارض األلفاظ یذهب
.125، ص 1، السرخسي، أصول السرخسي، م»األسماء لفظا أو معنى
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نه فعل، فلیس في الوجود فعل واحد إعطاء زید متمیز عن عطاء عمرو من حیث :قلنا
.واحدةوتكون نسبته إلى زید وعمرو عطاء، ه
وكذلك وجود السواد یفارق وجود البیاض، ولیس الوجود معنى واحدا حاصال مشتركا 
بینهما وٕان كانت حقیقته واحدة في العقل، وعلوم الناس وقدرتهم، وٕان كانت مشتركة في 
.)1(»كونها علما وقدرة، ال یوصف بأنه عموم
فـالغزالي في هذا القول ینتقد رأي القائلین بأن العموم من عوارض األلفاظ 
العطاء، فال یقال عطاء فالن :والمعاني، ویرد علیهم بأن العموم ال یقع في األفعال مثل
ه زیدا متمیز عن عطاء عمرا، فلیس إذن في الوجود فعل واحد هو   ؤ عام، كون عطا
.واحدةمرعطاء، وتكون نسبته إلى زید وع
كما أنه ال یقع في المعاني مثل علوم الناس وقدرهم، ال توصف بالعموم، وٕان 
كانت مشتركة في المعنى كونها علما وقدرة واحدة في الوجود، ولكنهما یختلفان من 
شخص آلخر؛ ألن علم وقدرة زید مثال تختلف عن علم وقدرة عمرو، ثم یوضح هذا الرأي 
الرجل له :فقولنا«:والوجود الذهني، والوجود اللفظي، قائالبالتفریق بین الوجود العیني، 
:وجود في األعیان، وفي األذهان، وفي اللسان
د رجل مطلق، بل إما زید وٕاما أما وجوده في األعیان فال عموم فیه، إذ لیس في الوجو -
.، ولیس یشملهما شيء واحد هو الرجولیةعمر
ونسبته في الداللة إلى زید وعمرللداللة،وأما وجوده في اللسان فلفظ الرجل قد وضع -
.واحدة، یسمى عاما باعتبار نسبة الداللة إلى المدلوالت الكثیرة
ن العقل یأخذ من مشاهدة زید إأما في األذهان من معنى الرجل فیسمى كلیا من حیث -
أخذه حقیقة اإلنسان وحقیقة الرجل؛ فإذا رأى عمرا لم یأخذ منه صورة أخرى، وكان ما 
.25، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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الذي حدث  اآلن، كنسبته إلى زید الذي عهده أوال، فهذا  قبل نسبته إلى عمرمن
.)1(»معنى كلیته، فإن سمي عاما بهذا فال بأس
یتجه إلى أن الوجود اللفظي هو الذي " الغزالي" من خالل هذا القول نجد أن 
على أفراد یتصف بالعموم، باإلضافة إلى الوجود الذهني، ألن العام هو لفظ وضع للداللة 
فهو لفظ عام یدل على )الرجل(، مثل )2(غیر محصورة على سبیل الشمول واالستغراق
  .إلخ...راق أفراد مفهومه، نحو زید، وعمراستغ
قد تنبه إلى أن الدلیل اللغوي هو عبارة عن " الغزالي" وحري بنا أن نشیر إلى أن 
، )الوجود العیني(مرجع هو ، و)هو الوجود الذهني(، ومدلول )الوجود اللفظي(دال هو 
.وهو ما أثبته الدرس اللساني الحدیث
:صیغ العموم-  ب
:)3(فصل صاحب المستصفى في صیغ العموم، وذكر خمسة أنواع، وهي
رجال، :ما المعرفة كالرجال، والمشركین، وٕاما المنكرة كقولهم إألفاظ الجموع؛ :األول*
أقبَل الرجل، :تعریف المعهود كقولهمومشركون، والمعرفة للعموم إذا لم یقصد بها 
.والرجال؛ أي المعهودون المنتظرون
"الثاني* من أحیا أرضا «:إذا ورد للشرط والجزاء؛ كقوله علیه السالم"ما"و " من:
للمكان "أین"و" متى"، وفي معناه »على الید ما أخذت حتى تؤدیه«، و »میتة فهي له
.، وأینما كنت أتیتكمتى جئتني أكرمتك:والزمان، كقوله 
.ما جاءني أحد:ألفاظ النفي كقولك:الثالث*
.26، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.98علماء أصول الفقه، صالسید أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند :ینظر)2(
.28، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
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﴿: االسم المفرد إذا دخل علیه األلف والالم ال للتعریف، كقوله تعالى:الرابع*
  ﴾)2/العصر.(
﴿: تعالىكل وجمیع وأجمعون، كما في قوله :األلفاظ المؤكدة كقولهم:الخامس* 
    ﴾)185/آل عمران.(
:وتلخیص هذه العناصر، یوضحها الجدول اآلتي
المثالالصیغة
)نكرة(المؤمنون -)معرفة(الرجال ألفاظ الجموع
ما للشرط والجزاء–من 
من أحیا أرضا میتة فهي له «:كقوله علیه السالم
.»تؤدیهوعلى الید ما أخذت حتى 
أینما كنت أتیتك-متى جئتني أكرمتكمتى وأین للمكان والزمان
.ما جاءني أحدلیس -لن  -لم - ظ النفي مااألف
االسم المفرد المعرف بألـ 
االستغراقیة
﴿: كقوله تعالى      ﴾)2/النور.(
﴿: كقوله تعالى"جمیع–كل "األلفاظ المؤكدة      ﴾)34/األعراف.(
:، قوله تعالى"المستصفى"في كتابه "ومن نماذج العام التي ذكرها الغزالي
﴿              ﴾)38/المائدة.(
"الغزالي"صیغ العموم عند ):1(الجدول 
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أمر اهللا سبحانه وتعالى بقطع ید السارق والسارقة فهذه اآلیة تدل بمنطوقها على 
)1(وهو خطاب عام، فقطع الید یعم كل سارق وسارقة، وال یعني رجال وامرأة فقط قد سرقا
كل منهما لفظ مفرد معرف باأللف والالم التي ال یقصد بها   )السارقة(و ) السارق(ألن 
.التعریف) ألـ( 
﴿: فقوله تعالى              داللته حرفیة، وهي وجوب ﴾
قطع ید كل سارق وسارقة، وهذه الداللة مستفادة من معاني األلفاظ المكونة للنص 
.االستغراقیة) الـ(القرآني، الوارد بصیغة العموم، المستفاد من 
داللته تفهم مباشرة من العموم من أنواع المنطوق؛ ألن " الغزالي"ونظرا لذلك جعل 
﴿ اللفظ بمجرد النطق به، ولهذا كان النص القرآني          
     یحمل داللة صریحة، كونه یفید العموم الذي یشمل كل سارق وسارقة بدون ﴾
.حصر في عدد معین
﴿: أن قوله تعالىوحري بنا أن نشیر في هذا المقام إلى       
         یعم قطع كل ید سرقت، ولكن السنة قیدت عموم هذه اآلیة من عدة ﴾
:)2(أوجه 
ما یحفظ به :منها الحرز، فإنه ال بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال-
.عادة، فلو سرق من غیر حرز فال قطع علیه
، ومحمود عكاشة، الداللة اللفظیة، مكتبة األنجلو المصریة، 539، ص2ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م:ینظر)1(
.125القاهرة، مصر، ص
.232عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص)2(
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وقوله «" الغزالي" ال بد أن یكون المسروق نصابا، وهو ربع دینار، یقول اإلمام :ومنها-
﴿ :تعالى             یعم كل مال، وخرج ما دون ﴾
، فمن الحكمة )1(»"ال قطع إال في ربع دینار فصاعدا":النصاب بقوله علیه السالم
إذن أن ال تقطع الید في الشيء النزر التافه، فلما كان ال بد من التقدیر، كان التقدیر 
.الشرعي مخصصا للكتاب
:وٕاذا أردنا تلخیص ما سبق ذكره نرسم المخطط التوضیحي اآلتي
.57، ص 2ي، المستصفى من علم األصول، جالغزال )1(
المخاَطبالخطابالمخاِطب
﴿              ﴾
عام
اهللا تعالى
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یوضح لنا من خالله العام الذي ال یخصص كقوله مثاال " الغزالي" ویورد لنا 
﴿: تعالى      ﴾)1(، فإنه باق على العموم )101/األنعام(.
بمعنى أن النص القرآني ﴿      عام ال یخصص لتضمنه ﴾
أصرح صیغ العموم )كل(مطلقا، ولذلك كانت التي تقتضي االستغراق والعموم «)كل (
لشمولها العاقل وغیره، والمذكر المؤنث، والمفرد، والمثنى، والجمع، وسواء ذكر المضاف 
﴿: إلیه، أو حذف نحو قوله تعالى    ﴾)2(»)285/البقرة(.
﴿: أما في قوله تعالى     فالمضاف إلیه مذكور؛ وهو ﴾
هو بدوره عام؛ ألنه یدل على استغراق جمع من األسماء، یقول )شيء(، والملفوظ )شيء(
فكل لفظ ینتظم جمعا من األسماء یسمى عاما لمعنى الشمول، وذلك نحو «":السرخسي"
.)3(»فإنه یعم الموجودات كلها"الشيء"اسم 
كما -لیم بكل شيء، وهذه الداللة حرفیةفمنطوق اآلیة دّل على أن اهللا تعالى ع
ألنها الداللة األصلیة نفسها التي یعبر عنها فعل الكالم القولي، أو البنیة -"غرایس"یقول
.)4(السطحیة للنص القرآني
﴿: وبذلك یتضح أن قوله تعالى    یفید العموم؛ أي عموم ﴾
أهل اللغة واللسان إذا «؛ ألن )كل(العلم بكل األشیاء، وهذا المعنى مستفاد من صیغة 
.56، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.1492عبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ص)2(
.125، ص1السرخسي، أصول السرخسي، م)3(
.210نصیرة محمد غماري، النظریة التداولیة عند األصولیین دراسة في تفسیر الرازي، ص:ینظر)4(
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؛ ألنها )1(»)كل(أرادوا التعبیر والغوص في االستغراق، فإنهم یفزعون إلى استعمال لفظ 
.تدل على العموم مطلقا
نخلص إلى القول إن النص القرآني ﴿       یحمل داللة ﴾
، التي هي من األلفاظ )كل(صریحة؛ ألنه ورد بصیغة العموم، وذلك باستعمال لفظ 
:، وتلخیص ذلك یوضحه المخطط اآلتي"الغزالي"المؤكدة  للعام، كما یقول  
.245عبد الكریم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص)1(
المخاَطبالخطابالمخاِطب
﴿      ﴾
عام
اهللا تعالى
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:الخاص–2
/ العام(لقد تناول األصولیون اللفظ الخاص الذي یقابل العام ضمن ثنائیة 
، فهو نقیض العام، ونظرا لذلك كانت مجمل تعریفات العلماء للفظ الخاص )الخاص
.بمقابلته للفظ العام
:حد الخاص-أ
هو المنفرد، وكل اسم لمسمى معلوم على االنفراد یقال له :الخاص في اللغة
.)1(خاص، ومنه خصه بالشيء أفرده به دون غیره، ویقال اختص فالن بكذا؛ أي انفرد به
وال یبدو في تعریف الخاص في االصطالح ابتعاد عن المعنى اللغوي، فهو اللفظ 
.)2(الذي وضع للداللة على معنى واحد على سبیل االنفراد، أو على كثیر محصور
كل لفظ وضع لمعنى واحد على االنفراد «:بأنه"فخر اإلسالم البزدوي"وقد عرفه 
.)3(»أو هو قصر العام على بعض أفراده
اللفظ الواحد الذي ال یصلح مدلوله الشتراك كثیرین «:فقد عرفه بأنه"اآلمدي"أما 
.)4(»عم منهأما هو فیه، وما هو خاص بالنسبة إلى 
زید، وهذا :إلى أن اللفظ الخاص إما خاصا في ذاته مطلقا كقولك" الغزالي" ویذهب
المؤمنین، فإنه عام باإلضافة إلى آحاد :الرجل، وٕاما باقتصاره على بعض أفراد العام مثل
المؤمنین، خاص باإلضافة إلى جملتهم؛ إذ یتناولهم دون المشركین، فكأنه یسمى عاما 
.121خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، ص:ینظر)1(
.161، ص 2محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقه اإلسالمي، م:ینظر)2(
  .306و  30كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، ص ،البخاري )3(
.243، ص 2اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)4(
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ا من حیث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم من حیث شموله لها شمله، خاص
.)1(یشمله
:)2(وما دام المراد بالخصوص االنفراد وقطع االشتراك، فهو على ثالثة أنواع
زید، ومحمد:كأسماء األعالم، مثل:خاص شخصي.
رجل، وٕانسان:مثل:خاص نوعي.
لفظ حیوان:مثل:خاص جنسي.
صوص عین، أو خصوص جنس، أو إما أن یكون خ - إذن–فاللفظ الخاص 
.خصوص نوع
والجدیر بالذكر أن اللفظ الخاص یوضع للمعاني كالعلم والجهل، بخالف العام، كما 
والمائةالثالثة، والعشرة، والعشرین، :، نحو)3(یوضع للشيء المحصور، كأسماء األعداد
.ص النوعيباعتبار أنها من الخا
َبیٌِّن في نفسه، فال إجمال فیه وال إشكال اللفظ الخاص «باإلضافة إلى ذلك فإن 
ولهذا فهو یدل على معناه الموضوع له داللة حرفیة وقطعیة؛ أي بدون احتمال ناشئ عن 
﴿: ، مثل قوله تعالى)4(»دلیل، ویثبت الحكم لمدلوله على سبیل القطع ال الظن  
                 
           ﴾)89/المائدة.(
.25، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.99السید أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند األصولیین، ص:ینظر)2(
  .100صالمرجع نفسه، :ینظر)3(
.122خالد رمضان حسن، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص)4(
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ونیة فإذا أخذنا بظاهر هذه اآلیة نجدها تدل على أن كفارة الیمین المنعقدة بقصد 
هي إطعام عشرة فقراء من أوسط الطعام الذي تطعمون منه أهلكم، أو كسوة عشرة فقراء 
، فهذه خصال ثالث في كفارة الیمین )1(أو فك عبد من أسِر العبودیة وٕاعتاقه لوجه اهللا
یرجع إلى "فمن لم یجد"فقوله « ":الغزالي" أیها فعل الحانث أجزأ عنه باإلجماع، قال 
؛ أي فمن لم یجد ما یكفر به من الطعام، أو الكسوة، أو الرقبة، فعلیه الخصال الثالثة
.)2(»صیام ثالثة أیام
انطالقا من ذلك نتبین أن هذه اآلیة دلت بمنطوقها على المعنى المقصود بكامله 
وهو قصد صریح تحتمله ملفوظات اآلیة بشكل مباشر؛ ألنه ناتج عن العالقة بین دال 
.ة المشكلة لهذه اآلیة الكریمةومدلول البنى اللغوی
والمالحظ على هذا النص القرآني الموجه من اهللا تعالى إلى الحانث في یمینه، أنه 
، ولهذا )ثالثة أیام(، و)عشرة مساكین(، و)رقبة(تضمن ألفاظا تدل على الخصوص وهي 
إطعام  دلت اآلیة داللة قطعیة وصریحة على أن كفارة الیمین المنعقدة هي عتق رقبة، أو
عشرة مساكین أو كسوتهم، أو صیام ثالثة أیام من غیر زیادة أو نقصان؛ ألن هذه 
فخر "، قال )3(األلفاظ تناولت الحكم المخصوص قطعا حسبما وضعت له بال شبهة
بهة لما أرید به اللفظ الخاص یتناول المخصوص قطعا ویقینا بال ش«":اإلسالم البزدوي
الخاص عن هذا في أصل الوضع وٕان احتمل التغیر عن أصل وضعه الحكم، وال یخلو
.)4(»لكن ال یحتمل التصرف فیه بطریق البیان لكونه بینا لما وضع له
م، 1987، 2محمد علي الصابوني، صالح احمد رضا، مختصر تفسیر الطبري، مكتبة رحاب، الجزائر، ط:ینظر)1(
.213، 212، ص 1م
.79، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
.163الفقه اإلسالمي، صمحمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في:ینظر)3(
.79، ص 1البخاري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،  م)4(
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﴿:وبذلك یتضح أن قوله تعالى      
               ﴾  داللته
رقبة، وعشرة (ه ورد بصیغة الخصوص المستفادة من األلفاظ صریحة وحرفیة؛ ألنّ 
، أما )الرقبة المؤمنة(خاص؛ ألن المقصود منه )رقبة(؛ فلفظ )مساكین، وثالثة أیام
فهي من الخاص؛ ألنها من أسماء العدد الموضوعة )وثالثة أیامعشرة مساكین، (األلفاظ 
اسم عدد ال یحتمل الحادیة "فعشرة"لنفس هذا العدد الذي ال یحتمل زیادة وال نقصان، 
.ال یحتمل األربعة وال االثنان، وهذا ینطبق على سائر األعداد"ثالثة"عشر وال التسعة، و
:ولتلخیص ما سبق ذكره نرسم المخطط التوضیحي اآلتي
المخاَطبالخطابالمخاِطب
﴿               




﴿: الداللة الصریحة للخاص في قوله تعالى):56(الشكل          
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، هو واضح الداللة على معناه المقصود "الغزالي"وصفوة الحدیث أن المنطوق عند 
الداللة "بمصطلح "غرایس"ألنه یستفاد من اللفظ بمجرد النطق به، وهو نفسه ما عبر عنه 
؛ أي داللة اللفظ على ما وضع له في أصل »وهي المعنى الوضعي للجملة«"الصریحة
.الوضع اللغوي
معناه إلى أربعة أقسامالمنطوق الذي یدل بنفس صیغته على " الغزالي"وقد قسم 
ألن  )العام والخاص(، و )األمر والنهي(، و)الظاهر والمؤول(، و )المجمل والمبین: (وهي
.كلها وضعت للداللة على معنى معلوم، یفهم مباشرة من السیاق اللغوي
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:الدالالت المستلزمة في كتاب المستصفى من علم األصول:ثانیا
الت المستلزمة هي الدالالت الضمنیة التي تستلزم من الصیغة تقدم سابقا أن الدال
اللغویة لجملة ما، فهي دالالت غیر مصرح بها من قبل المتكلم، ولكنها تفهم من سیاق 
الكالم، ولهذا اصطلح علیها علماء األصول بالمفهوم، وهو ما سنتطرق إلیه في الفقرات 
.الالحقة
:حد المفهوم-1
اسم مفعول من َفِهَم؛ إذا َفِهَم وَعَقَل وَعَرَف، فالمفهوم هو المعقول :المفهوم لغة
.)1(والمعلوم
"اآلمدي"هو داللة اللفظ على حكم ال في محل النطق، وقد عرفه :االصطالحوفي 
.)2(»وأما المفهوم فهو ما فهم من اللفظ في غیر محل النطق«:بقوله
ما دل علیه اللفظ ال في محل النطق؛ أي یكون «:فیعرفه بأنه"الشوكاني"وأما 
.)3(»حكما لغیر المذكور وحاال من أحواله
انطالقا من ذلك نتبین أن المفهوم ال یتم إال بإدراك المنطوق، غیر أن هذا اإلدراك 
، إذ یقول )4(ال یتحقق إال من جهة أن المفهوم یشعر به المنطوق، أو یفهم منه
نطوقا به، ولكن المنطوق مشعر به، فهو الذي سماه وأما ما لیس م«":الجویني"
.)5(»األصولیون مفهوما
.26محمد أقصري، المنطوق والمفهوم بین مدرستي المتكلمین والفقهاء، ص)1(
.84، ص 3اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)2(
.763صول، صالشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األ)3(
.125إدریس بن خویا، البحث الداللي عند األصولیین، ص)4(
.449الجویني، البرهان في أصول الفقه، ص )5(
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فإنه یخالف جمهور العلماء، ویطلق مصطلح داللة المفهوم على " الغزالي"أما 
كل معنى دل علیه الكالم في غیر محل النطق، ویذكره في الفن الثاني تحت عنوان 
.»حیث فحواها وٕاشارتهافیما یقتبس من األلفاظ ال من حیث صیغتها بل من«
ما ظهر للفهم من مطاوي الكالم ظهور رائحة الفحاء «وفحوى الخطاب في اللغة هي 
هو أن یعلم أن المسكوت «، وفي االصطالح )1(»من القدر، كفهم الضرب من األفّ 
فهو مسكوت فهم من «": الغزالي"، یقول )2(»عنه أولى بالحكم من المنطوق به
.)3(»منطوق، بشرط أن یفهم أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق 
نفهم من هذه المعاني أن داللة الفحوى والمفهوم هي داللة اللفظ على حكم 
الداللة «بــــ "غرایس"مسكوت عنه، ولكنه مفهوم من المنطوق، وهو ما اصطلح علیه 
.»المستلزمة من المنطوق
:أقسام المفهوم-2
مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة؛ :یقسم علماء األصول المفهوم إلى قسمین هما
بمعنى أن داللة اللفظ على حكم شيء، إذا كان هذا الحكم موافقا للمنطوق به سمي مفهوم 
.موافقة، وٕاذا كان مخالفا للمنطوق به، سمي مفهوم مخالفة
هوم إلى خمسة أضرب   أما صاحب المستصفى فإنه یخالف الجمهور، ویقسم المف
  :وهي 
.داللة االقتضاء:الضرب األول
.داللة اإلشارة:الضرب الثاني
  .343ص، 2م، مقاییس اللغة، فارسابن )1(
، ص 2، وابن رشیق المالكي، لباب المحصول في علم األصول، ج51الباجي ، كتاب الحدود في األصول ، ص)2(
617.
.84، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
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.داللة اإلیماء:الضرب الثالث
.داللة مفهوم الموافقة:الضرب الرابع
.داللة مفهوم المخالفة:الضرب الخامس
:داللة االقتضاء:الضرب األول
للمتكلم، یتوقف علیه صدق الكالم، أو وهي داللة اللفظ على معنى الزم مقصود 
.)1(صحته العقلیة، أو صحته الشرعیة
عبارة عن زیادة على المنصوص علیه، یشترط تقدیمه «"السرخسي"وهي عند 
.)2(»لیصیر المنظوم مفیدا، أو موجبا للحكم وبدونه ال یمكن إعمال المنظوم
فهي ما كان المدلول فیه مضمرا، إما لضرورة صدق «:بقوله"اآلمدي"ویعرفها 
.)3(»المتكلم ، وٕاما لصحة وقوع الملفوظ به
فإنه ال یبتعد كثیرا عن التعریفات السابقة، إذ یَعرِّف داللة االقتضاء " الغزالي"أما 
االقتضاء هو الذي ال یدل علیه اللفظ، وال یكون منطوقا به، ولكن یكون من «:بقوله
ظ، إما من حیث ال یمكن كون المتكلم صادقا إال به، أو من حیث یمتنع ضرورة اللف
.)4(»وجود الملفوظ شرعا إال به، أو من حیث یمتنع ثبوته عقال إال به
ومما ینبئ من خالل تلك التعاریف السابقة أن داللة االقتضاء تشیر إلى المحتوى 
قق صدق الكالم، أو صحته الداللي المسكوت عنه في الكالم، ولكن تقدیره ضروري لیتح
العقلیة أو الشرعیة، باإلضافة إلى ذلك فإن هذه الداللة ال یدل علیها اللفظ أو الصیغة كما 
.1727عبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ص )1(
.248، ص 1السرخسي، أصول السرخسي، م)2(
.81، ص 3اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)3(
.82، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)4(
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، بل تستلزم من ضرورة اللفظ حتى یستقیم معنى النص؛ ألن استقامة الكالم "الغزالي"یقول 
ألن االقتضاء «؛ "بداللة اقتضاء"تقتضي هذا المعنى المستلزم وتستدعیه، ولهذا سمیت 
معناه االستدعاء والطلب، والمعنى الذي یدل علیه الكالم یتطلبه ویستدعیه صدق الكالم 
.)1(»أو صحته شرعا
:وعامة األصولیین له ثالثة أنواع" الغزالي" والمقتضى عند 
 المقتضى الذي یجب تقدیره حتى یصدق كالم المتكلم، كقوله» ال صیام لمن لم
.»اللیلیبیت الصیام من 
إلى أن ظاهر الحدیث ومنطوقه یفید نفي الصوم الذي لم ُیْنَو " الغزالي" یذهب 
باللیل، ولكنه في الواقع قد یوجد صیام بدون نیة له من اللیل، فلكي یصدق هذا الكالم 
وهو واقع من الرسول المعصوم علیه الصالة والسالم، ال بد من تقدیر محذوف وهو 
م صحیح أو كامل، وبهذا التقدیر یتحقق الكالم مع الواقع وال ال صیا:الصحة، فمعناه 
.یخالفه
ه فإن حكم الصوم هو المنفي ال نفسه، والحكم غیر منطوق به، لكن البد من یوعل
.)2(تقدیره لیتحقق صدق الكالم
والمالحظة التي نود أن نسجلها في هذا المقام هو أن مبدأ صدق المتكلم الذي 
"غرایس"اشترطه علماء األصول في داللة االقتضاء نجده في اللسانیات التداولیة عند 
حاول أن «الذي ینص على قاعدة جوهریة "الكیف"باعتباره أحد مبادئ التعاون، وهو مبدأ 
هو شرط من شروط "غرایس"فالصدق إذن عند ،»تجعل إسهامك التخاطبي صادق
.التخاطب
.355الزحیلي، أصول الفقه اإلسالمي، صوهبة )1(
.82، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج:ینظر)2(
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"أعتق عبدك عني"وأما الثابت اقتضاًء لتصور المنطوق به شرعا، كقول القائل *
أي بع عبدك -مّلكني إیاه،:فكأنه قال«فإن هذا یدل اقتضاء على التملیك بعد البیع، 
تق المنطوق به شرط نفوذه ، غیر أن التملیك لم ینطق به، لكن الع)1(»ثم اعتقه عني -لي
.)2(شرعا تقدُّم الُملك، فكان ذلك مقتضى اللفظ
﴿:مثل قوله تعالى:وأما ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به عقال*     ﴾ 
).82/یوسف(
لقد دّلت اآلیة بمنطوقها على سؤال القریة، وهذا ال یستقیم عقال، ولهذا ال بد من 
یصح الكالم من الوجهة العقلیة، واللفظ المناسب تقدیره في هذا تقدیر محذوف حتى 
، وبذلك یكون المعنى المقصود، اسأل أهل القریة؛ ألنه البد من األهل )أهل(السیاق هو 
.)3(حتى یعقل السؤال فال بد من إضماره
انطالقا مما سبق، نتبین أن داللة االقتضاء هي داللة التزامیة؛ أي داللة تستلزم 
.عقال أو شرعا تقدیر مضمر في الكالم، لیتم به صدق المعنى أو صحته
:وتلخیص ما سبق یوضحه المخطط اآلتي
.67، ص"أبي حامد الغزالي"مغربي زین العابدین، التقعید اللغوي لالستثمار الفقهي عند )1(
.82، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
  .83ص المصدر نفسه، )3(
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وحري بنا أن نشیر إلى أمر نراه على درجة بالغة من األهمیة، وهو أن مبدأ 
االقتضاء الذي ُبحث في الدرس األصولي، یحتل مكانة هامة في الدرس التداولي؛ إذ هو 
المسماة بالتداولیة المندمجة، التي انطلق التفكیر "دیكرو"السبب الرئیس في تطور تداولیة 
"آن بول"ت اللغویة تتأثر بشروط استخدام اللغة، وقد عّرفها فیها من مالحظة أن الدالال
.)1(»المضمون الذي تبلغه الجملة بكیفیة غیر صریحة«:، بأنها"جاك موشالر"و
.47وجاك موشالر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، صآن روبول )1(
اءـــــداللة االقتض
ما یتوقف علیھ صدق المتكلم
المقتضى المحذوف
الصحة
أقسام داللة االقتضاء عند األصولیین):57(الشكل 
داللة مستلزمة 
»أعتق عبدك عّني«
ما یتوقف علیھ صحة
الكالم شرعا
ما یتوقف علیھ صحة
الكالم عقال









واسأل أھل  القریة
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فالمالحظ على هذا التعریف أنه قید مبدأ االقتضاء بالمعنى المستنبط بكیفیة غیر 
االقتضاء بالداللة غیر صریحة، وهذا ما نجده عند علماء األصول، كونهم یقیدون 
المصرح بها في الكالم، ولكن ال بد من تقدیرها كي یتحقق صدق الكالم أو صحته العقلیة 
أو الشرعیة، وهذا یدل على وعي األصولیین بداللة االقتضاء وبشكل یفوق النموذج 
.التداولي
:صاحب نظریة االستلزام التخاطبي فإنه یعرف االقتضاء بقوله"بول غرایس"أما 
هو شيء یعنیه المتكلم، ویوحي به، ویقترحه، وال یكون جزءا مما تعنیه الجملة بصورة «
.)1(»حرفیة
والمالحظ على هذا التعریف أنه یلتقي بل یتناص كلیة مع التعریف الذي قدمه 
:، ویمكن إثبات ذلك من خالل الجدول اآلتي"الغزالي"، وبخاصة مع )2(علماء األصول
داللة االقتضاء
شيء یعنیه المتكلم ویوحي به  "الغزالي"تعریف 
یقترحه المتكلم لیتحقق صدق الكالم أو 
صحته عقال أو صحته شرعا
یقترحه المتكلم
ال یدل علیه اللفظ وال یكون منطوقا به
ال یكون جزءا مما تعنیه الجملة بصورة 
حرفیة
.78صالح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، ص )1(
.157مختار درقاوي، نظریة االقتضاء في المدونة األصولیة مقاربة تداولیة، ص)2(
"غرایس"و "الغزالي"داللة االقتضاء بین ):2(الجدول 
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انطالقا مما سبق یمكننا القول إن علماء األصول كان لهم وعي عمیق بداللة 
االقتضاء وبشكل یفوق النموذج التداولي كونهم یحددون ثالثة أنواع للمقتضى المحذوف 
  :وهي
.المقتضى الذي وجب تقدیره لصدق الكالم-
.المقتضى الذي وجب تقدیره لصحة الكالم عقال-
.صحة الكالم شرعاالمقتضى الذي وجب تقدیره ل-
.داللة اإلشارة:الضرب الثاني-
فظ على الزم غیر مقصود للمتكلم، وال یتوقف علیه صدق الكالم، وال لوهي داللة ال
هي العمل بما ثبت بنظمه لغة، لكنه غیر «:بقوله"البزدوي"، وقد عرفها )1(صحته
.)2(»مقصود وال سیق له النص، ولیس بظاهر من كل وجه
.)3(»داللة اللفظ على الزم غیر مقصود للمتكلم«:بأنها"الشوكاني"وعرفها 
نتبین من خالل ذلك أن داللة اإلشارة داللة التزامیة، لكنها غیر مقصودة المعنى، 
داللة اإلشارة هي عبارة «:بقوله"طه عبد الرحمن"وال تتوقف على إضمار، ولهذا عرفها 
معنى العباري من غیر توسط دلیل، وال توقف فائدة القول عن استلزام القول لمعنى تابع لل
.)4(»علیه
هي ما یتبع اللفظ من غیر تجرید قصد إلیه، فكما أن «:فیعرفها بقوله" الغزالي"أما 
فیسمى إشارة، المتكلم قد ُیْفِهُم بإشارته وحركته في أثناء كالمه ما ال یدل علیه نفس اللفظ
.)5(»فكذلك قد یتَبُع اللفظ ما لم ُیقصد به، وُیَتَنبَُّه له
.605، ص1محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقه اإلسالمي، م)1(
.68، ص 1البخاري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، ج)2(
.764الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ص)3(
.120طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص)4(
.83، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)5(
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والمتأمل في هذا  التعریف الدقیق لداللة اإلشارة یجده یقوم على أصول تداولیة 
:نوضحها في النقاط اآلتیة
أن داللة اإلشارة هي داللة تبعیة؛ أي داللة فرعیة استلزامیة، ال داللة -
.أصلیة
.اإلشارة هي داللة غیر مقصودة من قبل المتكلمداللة -
.تفهم من إشارة المتكلم، وحركته في كالمه-
.ال یدل علیها اللفظ بصیغته ومنطوقه، بل بفحواه ومفهومه-
یتضح من خالل ذلك أن داللة اإلشارة هي ما یدل علیه اللفظ بغیر صیغته، ولكنه 
وقا ألجله وال یكون مقصودا به، وال مسالم، یجيء تبعا لهذه الصیغة، فهو یفهم من الك
 .الكالم
﴿ :بقوله تعالى" الغزالي"وقد مثل لها        ﴾ 
 ﴿: فقد دّل هذا مع قوله تعالى، )15/حقافاأل(     ﴾ )على ) 14/لقمان
.)1(تقدیر أقل مدة الحمل بستة أشهر
فداللة اآلیتین على هذا الحكم داللة غیر صریحة وال مقصودة من لفظ اآلیتین؛ ألن 
المقصود من اآلیة األولى هو بیان مدتي الحمل والفصال، وهي ثالثون شهرا، والمقصود 
من اآلیة الثانیة، هو بیان أكثر مدة الفصال؛ أي تربیته وٕارضاعه بعد وضعه في 
.)2(عامین
.83، ص2لم األصول، جالغزالي، المستصفى من ع)1(
.105، ص 5ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م)2(
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آلیتین أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، وهذه داللة مستلزمة  ولكن لزم من مجموع ا
)1(إذا سقطت منها السنتان ، بقي ستة أشهر مدة للحمل-وهي سنتان-ألن مدة الرضاع
إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحٌد «:"ابن عباس"فلذلك قال 
ثة وعشرون شهرا، وٕاذا وعشرون شهرا، وٕاذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثال
﴿ :وضعته لستة أشهر فحولین كاملین؛ ألن اهللا تعالى یقول      
  ﴾«)2(.
إلى أن المقصود من تقدیر مدة الحمل ستة أشهر، وتقدیر أكثر " الرازي"ویذهب 
الرضاع حولین كاملین، السعي في دفع المضار والفواحش وأنواع التهمة عن المرأة 
تزوج رجل منا إمرأة من ُجهینة، فولدت :قال"بعجة بن عبد اهللا الجهني"فقد روي عن 
فذكر ذلك له فبعث إلیها، فلما "عثمان"لى له لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إ
:ما تصنع؟ قال:فأتاه ، فقال لهŕĎƔƆŷ""أمر برجمها، فبلغ ذلك "عثمان"أتى بها 
أما سمعت اهللا عز وجل ": علي"فقال له !َولدْت تماما لستة أشهر، وهل یكون ذلك؟
﴿ :یقول       ﴾ ،حَ ﴿ :وقال َ ، فلم نجده بقي إال ﴾ني اكملنيول
ستة أشهر، فسبحان من له تحت كل كلمة من هذا الكتاب الكریم أسرار عجیبة 
.)3(ونفائس لطیفة، تعجز العقول عن اإلحاطة بكمالها
.830عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص )1(
.568، ص 5ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م)2(
تفسیر القرآن ، وابن كثیر، .16، ص 28، ج1981، 1الرازي، تفسیر الفخر الرازي، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط)3(
.568، ص 5العظیم، م
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:وتلخیص ما سبق ذكره نوضحه في المخطط اآلتي
المخاَطبالخطابالمخاِطب
﴿       ﴾
اهللا عز وجل
﴿: الداللة المستلزمة لقوله تعالى):58(الشكل         ﴾  
 ﴿:مع قوله      ﴾
المؤمنونداللة مستلزمة
﴿       
داللته الصریحة  داللته الصریحة 
بیان أكثر مدة الفصال بیان مدتي الحمل والفصال 
أقل مدة الحمل ستة أشهر 
داللة باإلشارة
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:داللة اإلیماء:الضرب الثالث-
أو صحته ،الكالم وهي داللة اللفظ على الزم مقصود للمتكلم، ال یتوقف علیه صدق
عقال أو شرعا، بسبب اقتران الحكم بوصف لو لم یكن هو أو نظیره للتعلیل، لكان اقترانه 
.)1(به غیر مقبول وال مستساغ، فیفهم منه التعلیل، ویدل علیه وٕان لم یصرح به
هي أن یكون التعلیل الزما من مدلول اللفظ وضعا، ال أن «:بقوله"اآلمدي"ویعرفها 
.)2(»فظ داال بوضعه على التعلیلیكون الل
وداللة اإلیماء أن یقترن اللفظ بحكم، لو لم یكن للتعلیل «:بقوله"الشوكاني"ویعرفها 
.)3(»لكان بعیدا
هي فهم التعلیل «:فإنه ال یختلف عن هذه التعریفات، ویعرفها بقوله" الغزالي"أما 
.)4(»من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
وحاصل هذه التعریفات أن داللة اإلیماء هي داللة مقصودة في النص، تومىء إلى 
علة الحكم، وذلك إذا اقترن الحكم بوصف مناسب؛ ألنه لو لم یكن للتعلیل لكان اقترانه 
وضابطها االقتران بوصف لو لم یكن هو أو نظیره «":الشوكاني"بعیدا عن الفائدة، یقول 
ل على التعلیل دفعا لالستبعاد، وِذْكُرها یمتنع أن یكون ال لفائدة للتعلیل لكان بعیدا، فیحم
.)5(»ألنه عبث، فیتعین أن یكون لفائدة، وهي كونه علة
.141مصطفى سعید الخن، أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقهاء، ص)1(
.319، ص 1اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)2(
.765الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ص)3(
.84، ص2ل، جالغزالي، المستصفى من علم األصو )4(
.886الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ص)5(
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﴿: بقوله تعالى" الغزالي"وقد مثل لها               ﴾ 
﴿، و )38/المائدة(         ﴾ )02/النور.(
فإنه كما ُفهم وجوب القطع والجلد على السارق والزاني، وهو «": الغزالي"یقول 
المنطوق به، ُفهم كون السرقة والزنا علة للحكم، وكونه علة غیر منطوق به، لكن 
.)1(»یسبق إلى الفهم من فحوى الكالم
األولى دلت بمنطوقها الصریح على حكم، وهو وجوب قطع ومعنى ذلك أن اآلیة 
، وهذه )السرقة(ید السارق والسارقة، وتومئ إلى علة هذا القطع؛ هو الوصف المناسب 
.العلة لم یصرح بها في اآلیة، وٕانما فهمت من فحوى الكالم
﴿وهذا یقودنا إلى القول إن الخطاب القرآني           
    ﴾ ل معنیین؛ معنى صریح ومنطوق به، هو وجوب قطع ید السارق احم
.والسارقة، ومعنى مستلزم ومفهوم من السیاق، وهو علة القطع، وهي السرقة
أما في اآلیة الثانیة فقد دلت بمنطوقها على حكم شرعي، وهو وجوب جلد الزانیة 
، والذي دّل على )الزنا(الحكم، هو الوصف المناسب والزاني، وتومئ إلى أن علة هذا 
.هذه العلة، هو اقتران الحكم؛ أي الجلد، بالوصف؛ أي الزنا بطریق داللة اإلیماء
﴿وهكذا فإن الخطاب القرآني           ﴾  یحمل
داللتین؛ داللة صریحة، وهي وجوب جلد الزناة، وداللة مستلزمة ومقصودة، وهي علة 
.الجلد، وهي الزنا
.84، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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:وتلخیص ذلك یوضحه المخطط اآلتي
المخاَطبالخطابالمخاِطب
﴿          
    ﴾
اهللا عز وجل
﴿:الداللة المستلزمة باإلیماء في قوله تعالى):59(الشكل              
    ﴾ قوله ، وفي :﴿             ﴾
حاكم األمةداللة مستلزمة
﴿      
  ﴾
داللته الصریحة  داللته الصریحة 
وجوب جلد الزانیة والزاني وجوب قطع ید السارق والسارقة 
داللة باإلیماءداللة باإلیماء
علة الجلد الزناعلة القطع السرقة
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:مفهوم الموافقةداللة : الضرب الرابع-
وهي ما یدل على أن المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق من جهة التنبیه بالنطق 
.)1(على ما هو أولى
أما مفهوم الموافقة، فهو ما یدل على أن الحكم في «:بقوله"الجویني"ویعرفها 
.)2(»المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة األولى
وهي ما یكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا «:بقوله"اآلمدي" وعرفها 
.)3(»لمدلوله في محل النطق
هي فهم غیر المنطوق به من المنطوق بداللة سیاق «:یعرفها بقوله" الغزالي"أما 
.)4(»الكالم ومقصوده
  فقةإذا نظرنا إلى هذه التعاریف وجدناها تتفق جمیعا في تحدید مفهوم الموا
واعتبارها داللة على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وسمیت مفهوم موافقة؛ ألن 
.معنى اللفظ في محل السكوت موافق لمعناه في محل النطق
:لوجدناه یقوم على معطیات تداولیة، هي " الغزالي"وٕاذا دققنا النظر في تعریف 
.المنطوق      المعنى الحرفي-
.المعنى المستلزمغیر المنطوق به       -
.سیاق الكالم-
.مقصود الكالم -
، 1المازري، إیضاح المحمول من برهان األصول، تحقیق عمار الطالبي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط)1(
.333، ص 2001
.449في أصول الفقه، صالجویني، البرهان)2(
.84، ص3اآلمدي، اإلحكام في أصول اإلحكام، ج)3(
.84، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)4(
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یسیر وفق التسلسل -حسب الغزالي-وهكذا فان استنباط داللة مفهوم الموافقة
:اآلتي
والمالحظ على هذه المعطیات أنها تمثل مرتكزات الدرس التداولي وعموده الفقري 
(جیفري لیتش"فقد أشار  "G.Leech( إلى أن التداولیة تهتم بدراسة المعنى في عالقته
بمواقف الكالم، وقد ذكر أن العناصر المكونة لهذه المواقف تتمثل في المخاِطب 
.)1(والمخاَطب، والسیاق، واألهداف، والمقاصد، و قوة فعل الكالم، والملفوظ 
فهوم الموافقة عند التخاطبیة أمكننا القول مباشرة أن م"غرایس"وٕاذا نظرنا إلى نظریة 
باالستلزام، في أثناء الحوار الذي یدور بین "غرایس"األصولیین یفید تماما ما یقصده 
نظریة "طه عبد الرحمن "، ویلحص )2(طرفي الخطاب، فهو نتیجة لما یدور بینهما
إما أن نتبع القواعد المتفرعة :تجعلنا بین أمرین اثنین"غرایس"نظریة «:قائال"غرایس"
مبدأ التعاون، وٕاما أن نخرج عنها؛ فإن اتبعناها، حّصلنا فائدة قریبة، هي أقرب إلى  على
عیدة، هي ، وٕان خرجنا عن هذه القواعد، حصلنا فائدة ب"المنطوق"ما أسماه األصولیون بـ 
.132عید بلبع، التداولیة، ص:ینظر)1(
.430عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص :ینظر)2(
مقصود الكالمسیاق الكالمنطوقالمالمخاِطب
نطوق بهالمفهم غیر 
بالمخاطَ 
"الغزالي"عند داللة مفهوم الموافقة):60(الشكل 
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، أو داللة مفهوم "المسكوت عنه"، أو "المفهوم"ن بــــ أقرب إلى أسماء األصولیی
.)1(»"الموافقة
قا من ذلك نستطیع القول إن لعلماء األصول فضل السبق في كثیر من انطال
البحوث التي قام علیها الدرس التداولي وٕان اختلفت المصطلحات، كبحث المنطوق 
.والمفهوم ومبدأ القصد، ومبدأ السیاق والقرائن
ولتوضیح داللة مفهوم الموافقة یضرب لنا صاحب المستصفى العدید من األمثلة 
﴿: ا قوله تعالى نذكر منه      ﴾ )23/اإلسراء.(
فالمالحظ على هذه اآلیة أنها دلت بالمنطوق على تحریم التأفف للوالدین من الولد 
به تصریحا وهذا المعنى موجود في الصیغة الوضعیة للكالم، ولكن هذا المعنى المصرح
أخرى مفهومة من سیاق الكالم، وهي تحریم ضرب الوالدین واضحا، یرمي إلى معان
فهم تحریم الشتم والضرب والقتل من قوله «": الغزالي"، یقول )2(وشتمهما، ونحو ذلك
﴿: تعالى   ﴾«)3(.
وبالتالي فإن هذه اآلیة دلت بالمعنى الصریح على مقصود سیاقي، هو النهي عن 
للوالدین، ودلت بالمعنى المستلزم على تحریم سبهما، أو شتمهما، أو التأفف والنهر 
ضربهما من باب أولى؛ ألن المقصود من تحریم التأفف عدم إذایتهما بأدنى شيء، فما 
كان أعلى منه كان أولى بالتحریم، وهذا یدخل من قبیل التنبیه باألدنى وهو التأفف، على 
فلوال معرفتنا بأن «: هذا في قوله" الغزالي"ویبرر ،)4(األعلى وهو الضرب والشتم ونحوهما
.239التكوثر العقلي، صطه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، أو )1(
  .214ص ،2006، 1، بیروت، لبنان، طالمدار اإلسالميمحمد محمد یونس علي، علم التخاطب اإلسالمي، دار )2(
.84، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
مؤسسة حورس الدولیة، مصر، عمرو خاطر عبد الغنى وهدان، استكشاف البنیة الداللیة في الخطاب األصولي،)4(
  .111ص، 2010
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اآلیة سیقت لتعظیم الوالدین واحترامهما، لما فهمنا منع الضرب والقتل من منع 
.)1(»التأفف
﴿وبذلك یتضح أن الخطاب القرآني   ﴾  دّل بمفهوم الموافقة على
وهذا الحكم مأخوذ من منطوق -وهو المسكوت عنه-تحریم فعل الضرب، والشتم، والقتل
اآلیة، التي دلت على تحریم التأفف، الشتراك المنطوق والمسكوت عنه في اإلیذاء 
طه "، یقول )2(واإلهانة، بل تلك األفعال المسكوت عنها أبلغ وأشد فكانت بالتحریم أولى
إن :"وهذه قاعدة تخاطبیة ذات صبغة سلمیة یرجع مقتضاها إلى ما یلي «"عبد الرحمن
، وظاهر أن النهي عن "نفي األقل یلزم عنه نفي األكثر ما لم یوجد ما یمنع من ذلك
التأفف هو نفي ألقل مرتبة في سلم اإلیذاء؛ فیستلزم بذلك نفي ما فوقه من مراتب؛ أي 
.)3(»النهي عما سواه
صاحب المستصفى إلى أن المسكوت عنه في داللة مفهوم الموافقة قد یكون ویشیر
متأخراوقد یكون معه ولیس -كما في اآلیة السابقة-أسبق في الفهم من المنطوق
﴿: ، كما في قوله تعالى)4(عنه       ﴾ )10/النساء.(
دلت بمنطوق ألفاظها على تحریم أكل مال الیتیم ظلما، ودلت بفحواها فإن هذه اآلیة 
على تحریم إحراقه وٕاهالكه، وهذا المسكوت عنه مساو للمنطوق لتالقیهما في معنى 
أنه تعالى وٕان ذكر األكل، وٕان المراد منه كل أنواع اإلتالفات «":الرازي"اإلتالف، یقول 
.84، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.07مغربي زید العابدین، التقعید اللغوي لالستثمار الفقهي عند أبي حامد الغزالي، ص)2(
.117طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، أو التكوثر العقلي، ص)3(
..85، 84، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)4(
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ف ماله باألكل، أو بطریق آخر، وٕانما ذكر فإن ضرر الیتیم ال یختلف بأن یكون إتال
.)1(»األكل، وأراد به كل التصرفات المتلفة
﴿نتبین من خالل ذلك أن الخطاب القرآني          
 ﴾  حمال معنیین؛ معنى صریح وهو تحریم أكل مال الیتیم، ومعنى مستلزم من
سیاق الكالم وهو تحریم إحراقه أو صرفه في غیر مصلحة الیتیم، وبذلك یكون مقصود 
الكالم هو تحریم كل ما یؤدي إلى إتالف مال الیتیم؛ ألن من أكل أموال الیتامى بغیر 
ذا یدل على شناعة أكل أموال الیتامى وقبحهاحق، فإنما یأكل نارا محرقة متوقدة، وه
روي عن أبي «، فقد )2(وأنها موجبة إلدخال النار، فدل ذلك على أنها من اكبر الكبائر
"قالهریرة أن رسول اهللا  یا رسول اهللا، وما هن ؟ :، قیل"اجتنبوا السبع الموبقات:
بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا إال:"قال
.)3(»"الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات
نخلص إلى القول إن داللة مفهوم الموافقة عبارة عن داللة اللفظ على ثبوت حكم 
المنطوق به للمسكوت عنه، بسبب اشتراك كل منهما في معنى قصدُه المتكلم في 
.ا المعنى المستلزم من سیاق الكالم ومقصودهالخطاب، حیث یفهم هذ
:ویمكننا تلخیص ما سبق ذكره في المخطط التوضیحي اآلتي
.208، ص 9، ج)مفاتیح الغیب(الرازي، تفسیر الفخر الرازي )1(
.161عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص )2(
.199، ص 2ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم، م)3(
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المخاَطبالخطابالمخاِطب
﴿   ﴾
اهللا تعالى
﴿:الداللة المستلزمة لقوله تعالى):61(الشكل    ﴾  وفي ،
﴿: قوله          ﴾
المؤمنونداللة مستلزمة
﴿         ﴾
داللة المنطوق 
تحریم أكل مال الیتیم تحریم التأفف للوالدین
داللة مفهوم الموافقة




تحریم كل ما یؤدي إلى إتالفه
...)إحراقه، إهالكه، صرفه(
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:داللة مفهوم المخالفة:الضرب الخامس-
اللفظ على ثبوت نقیض حكم المنطوق للمسكوت عنه؛ أي أن یكون وهي داللة 
وأما مفهوم «:بقوله"اآلمدي"، وقد عرفها )1(المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم
المخالفة؛ فهو ما یكون مدلول اللفظ في محل السكوت، مخالفا لمدلوله في محل النطق 
.)2(»ویسمى دلیل الخطاب
فهوم المخالفة وهو حیث یكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور م«":الشوكاني"وقال 
في الحكم إثباتا ونفیا، فیثبت للمسكوت عنه نقیض حكم المنطوق به، ویسمى دلیل 
.)3(»الخطاب؛ ألن دلیله من جنس الخطاب، أو ألن الخطاب دال علیه
كم عما االستدالل بتخصیص الشيء بالذكر على نفي الح«:بأنها" الغزالي"ویعرفها 
.)4(»عداه، وتسمى مفهوما؛ ألنها مفهوم مجرد ال یستند إلى منطوق
تستنبط من المنطوق بآلیة  -"الغزالي"عند -بمعنى أن داللة مفهوم المخالفة
، الذي یقر بضرورة "دیكرو"االستدالل، وهذه الفكرة نفسها نجدها في الدرس التداولي عند 
.)5(لمفهومتوخي طرق مخصوصة من االستدالل للظفر با
نتبین مخ خالل هذه التعریفات أن داللة مفهوم المخالفة هي عبارة عن إثبات نقیض 
حكم المنطوق للمسكوت عنه، وهذا اإلثبات لیس على إطالقه، وٕانما یكون في التراكیب 
.366، ص1998، 7لرسالة، بیروت، لبنان، طعبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة ا)1(
.88، ص 3اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج)2(
.766الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ص )3(
.85، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)4(
، 2011عز الدین الناجح، العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، مكتبة عالء الدین، صفاقس، تونس، :ینظر)5(
  .44ص
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التي یتم فیها تقیید المنطوق، بقید یجعل الحكم مقصورا على الواقعة المنصوص علیها 
.)1(الحكم في الواقعة نفسها إذا انتفى ذلك القید عنهاویثبت نقیض هذا 
"إذا قال األب البنه:فعلى سبیل المثال "لك أن تسهر حتى الساعة العاشرة:
"استلزم خطابه ضمنیا معنى مخالفا ".ال تسهر بعد الساعة العاشرة:
فقد أوجز المتكلم ذلك بخطاب واحد، فاستغنى بذلك عن إنتاج خطابین في آن 
واحد، مستفیدا من خصوصیة في تركیب الجملة، تجعل منطوقها یستلزم مفهومها؛ أي 
تقیید الحكم في الجملة بقید معین، یستلزم انتفاء ذلك الحكم في الجملة عند انتفاء           
.-الذي سنوضحه الحقا-خطاب هو قید الغایة، والقید في هذا ال)2(قیده  
صولیین وهي عند  وقد تنوعت وتعددت القیود التي ُتقید بها األحكام عند األ
:درجات نذكر أهمهاثماني" الغزالي"
وهو داللة منطوق اسم الجنس الجامد، أو اسم العلم على :مفهوم اللقب: األولى*
.)3(نفي الحكم المذكور عما عداه
:ومثال اسم الجنس كتخصیص األشیاء الستة في الربا في قول الرسول 
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح «
.)4(»بالملح مثل بمثل، یدا بید، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى اآلخذ والمعطي سواء
.15عمرو خاطر عبد الغنى  وهدان، استكشاف البنیة الداللیة في الخطاب األصولي، ص:ینظر)1(
حضارة لتنمیة الفكر اإلسالمي، فضاء ذیاب غلیم الحسناوي، األبعاد التداولیة عند األصولیین، مركز ال:ینظر)2(
.189، ص 2016، 1بیروت، لبنان، ط
.735محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقه اإلسالمي، ص)3(
.92، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)4(
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أنه دل بصیغته على تخصیص ستة أشیاء في الربا فالمالحظ على هذا الحدیث
ودل بمفهوم المخالفة أن ما عدا هذه األصناف الستة التي تناولها الحدیث ال تعد أصنافا 
.ربویة، النتفاء القید المتمثل في اللقب
"ومثال اسم العلم قولنا ؛ فهذا القول یحمل معنیین، معنى صریح "محمد رسول اهللا:
.لیس رسول اهللا"محمد"رسول اهللا، ومعنى بالمفهوم المخالف، أن غیر "محمدا"وهو أن 
إلى أن هذا النوع من المفهوم، أقر ببطالنه الغالبیة العظمى  من " الغزالي" ویشیر 
األصولیین؛ ألنه ال یفهم منه لغة وال شرعا نفي الحكم عما سواه، فال یفهم من داللة 
 یجري فیها الربا، وال من العبارة عدم تعلق تركیب الحدیث أن غیر األصناف الستة ال
-، وبعض الحنابلة"الدقاق"ما عدا -، ومن ثم اتفق األصولیون"محمد"الرسالة بغیر 
على أن مفهوم اللقب لیس بحجة؛ ألنه ال یفید ذكره تقییدا وال تخصیصا وال احترازا عما 
.)1(عداه 
:وتلخیص ذلك یوضحه المخطط اآلتي
.366وهبة الزحیلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص:ینظر)1(




الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، «:المعنى المستلزم بمفهوم اللقب في قوله ):62(الشكل 
.»والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح
المؤمنونمعنى مستلزم
والبر بالبر، والشعیر الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، «
»بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح
داللة صریحة
داللة مفهوم المخالفة
تخصیص ستة أشیاء في الربا 
غیر هذه األصناف ال تعد ربا 
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وهو داللة الكالم الموصوف بصفة، على ثبوت نقیض :مفهوم الصفة:الثانیة*
ما هو أعم من النعت ، والمقصود بالوصف هنا)1(حكم الموصوف للخالي من تلك الصفة
العدد، والظرف بنوعیه، والحال :نها عند األصولیین تشمله، وتشملالنحوي؛ إذ أ
لذكر في واإلضافة، وجمیع معموالت الفعل، فذلك كله من قبیل تخصیص الصفة با
سیاقها؛ فالمعدود موصوف بالعدد، والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف 
، یقول )2(باالستقرار فیه، والحال صفة لصاحبه، والمضاف إلیه كالوصف للمضاف
مفهوم الصفة هي أن یذكر االسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض «" :الغزالي"
.)3(»"الغنم السائمة زكاة في: "  االستدراك والبیان كقوله 
)السَّْومِ (فقد دل الحدیث بمنطوقه على وجوب الزكاة في السائمة من الغنم، فصفة 
قرینة ُقید بها حكم إیجاب الزكاة في الغنم السائمة دون غیرها، فإذا انتفت هذه الصفة عن 
لتقیید الغنم، ثبت نقیض الحكم األول، وهو عدم وجوب الزكاة في غیر السائمة؛ ألن ا
یشعر بسهولة -وهو الرعي في الكأل المباح دون إرهاق صاحب الماشیة بثمن-بالسوم
االنتفاع ووفرته ، وهذا یناسب فرض الزكاة في الغنم التي ترعى في ذلك الكأل المباح 
فالسوم یشعر بخفة المؤن، ودرور المنافع، واستمرار «:في هذا الصدد"الجویني"یقول 
صفو هواء الصحاري، وطیب المیاه والمسارح، وهذه المعاني تشیر صحة المواشي، في 
إلى سهولة احتمال ُمْؤنة اإلرفاق بالمحاویج، عند اجتماع أسباب االرتفاق بالمواشي، وقد 
.)4(»انبنى الشرع على رعایة ذلك في الزكاة
یحمل داللتین؛ داللة »في الغنم السائمة زكاة«:وبذلك یتضح أن الحدیث النبوي
رفیة، وهي وجوب الزكاة في الغنم السائمة، وداللة مستلزمة بالمفهوم المخالف، وهي أن ح
.495، ص1986محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، )1(
.31عمرو خاطر عبد الغني وهدان، استكشاف البنیة الداللیة في الخطاب األصولي، ص)2(
.92، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
.467الجویني، البرهان في أصول الفقه، ص)4(
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ال زكاة فیها؛ ألن تكلفة الغنم السائمة أقل بكثیر من تكلفة -وهي المعلوفة-غیر السائمة
:وتلخیص ذلك یوضحه المخطط اآلتيالمعلوفة،
المخاَطبالخطابالمخاِطب
الرسول 






وجوب الزكاة في الغنم السائمة 
عدم وجوب الزكاة في غیر السائمة 
"السائمة زكاةفي الغنم "
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وهو داللة الكالم المفید لحكم معلق على شرط ثبوت :مفهوم الشرط:الثالثة*
نقیض هذا الحكم عند انعدام الشرط، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو ما دخل 
مفهوم الشرط وذلك أن یقول إذا كان  «" :الغزالي"، یقول )1(علیه أدوات الشرط كإن وٕاذا
 ﴿ :كذا فافعل كذا، كقوله تعالى         ﴾ 
.)2(»)6/الطالق(
فسیاق اآلیة یدل بمنطوقه على وجوب النفقة للمطلقة طالقا بائنا، إذا كانت حامال، 
المخالفة أن المطلقة التي ال یتوفر فیها شرط الحمل تكون حائال ال تجب ونفهم بمفهوم 
لها نفقة؛ النتفاء الشرط الذي علق علیه الحكم في المنطوق، فانتفى الحكم، وهو النفقة 
.)3(بانتفاء الشرط وهو الحمل
 ﴿: وبذلك نستطیع القول إن الخطاب القرآني       
     ﴾  حمال معنیین، معنى صریح، وهو وجوب النفقة للمعتدة إذا كانت
حامال، ومعنى مستلزم، وهو عدم وجوبها عند عدم الحمل، وهذا المعنى مفهوم من السیاق 
وقرینة الشرط؛ ألن التعلیق بالشرط یوجب وجود الحكم عند وجود الشرط، ویوجب عدم 
.الحكم عند عدم الشرط
:ط اآلتيوتلخیص ذلك یوضحه المخط
.496محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه اإلسالمي، ص)1(
.93، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
.37عمرو خاطر عبد الغنى وهدان، استكشاف البنیة الداللیة في الخطاب األصولي، ص)3(
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 ﴿: المعنى المستلزم بمفهوم الشرط في قوله تعالى):64(الشكل       
      ﴾
المخاَطبالخطابالمخاِطب




وجوب النفقة للمطلقة الحامل 
عدم وجوب النفقة للمطلقة غیر الحامل
﴿          ﴾
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وهو إثبات نقیض حكم المنطوق به للمسكوت عنه:مفهوم الحصر:الرابعة*
.)1(»إنما وٕاال«:وانتفاء المحصور عما حصر فیه، وأدواته كثیرة منها
 ﴿: بقوله تعالى" الغزالي" وقد مثل له          ﴾   
  ).28/ فاطر(
قصر الخشیة له -سبحانه وتعالى-فالمتأمل في هذا الخطاب القرآني یالحظ أن اهللا 
على العلماء العارفین، فبقدر العلم باهللا وصفاته ونعمائه ورسله وشرائعهم تكون 
إنما یخشاه حق خشیته العلماء العارفون به؛ ألنه كلما كانت «":ابن كثیر"یقول )2(الخشیة
العلیم الموصوف بصفات الكمال المنعوت باألسماء الحسنى، كلما المعرفة للعظیم القدیر 
.)3(»كانت المعرفة به أتم، والعلم به أكمل، كانت الخشیة له أعظم وأكثر
 ﴿: وبذلك نتبین  أن قوله تعالى         ﴾ قد حصر ،
الخشیة على العلماء، وٕان كان یوجد من العباد من یخشاه سبحانه وتعالى من غیر 
.)4(العلماء، ولكنه حصر ذلك في العلماء لكونهم أشد خشیة هللا بسبب علمهم بآیاته 
 ﴿انطالقا من ذلك نستطیع القول إن الخطاب القرآني    
    ﴾  یحمل داللتین، داللة صریحة وهي حصر الخشیة هللا على العلماء، وداللة
مستلزمة، وهي أن غیر العلماء ال یخشون اهللا كما یجب، بل العلماء أشد خشیة؛ ألن كل 
من كان باهللا أعلم ، كان أكثر له خشیة، وأوجبت له خشیة اهللا االنكفاف عن المعاصي،  
.426قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص)1(
.718الوزیر، المصفى في أصول الفقه، صأحمد بن محمد بن علي :ینظر)2(
.283، ص 5ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م)3(
.1794عبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ص :ینظر)4(
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وتلخیص ،)إنما(والقرینة التي أفادت معنى الحصر هي .)1(اه واالستعداد للقاء من یخش
:ذلك یوضحه المخطط اآلتي
.729عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص )1(
المخاَطبالخطابالمخاِطب
اهللا عز وجل





خشیة العلماء من اهللا 
غیر العلماء ال یخشون اهللا بشدة خشیة العلماء
﴿          ﴾
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وهو داللة الكالم المقید بغایة، على انتفاء الحكم :الغایةمفهوم:الخامسة*
.)1(المستفاد منه، وثبوت نقیضه لما بعد الغایة
إن ذكر الغایة تصریح من المتكلم بأن  -كالغزالي-ویقول مثبتو مفهوم الغایة 
الحكم ینتهي عند بلوغ الغایة، فإذا أعطي ما بعد الغایة الحكم نفسه فال جدوى من ذكر 
.)2(غایة، وسیكون كالم المتكلم لغوا، وهو أمر متجنب في التخاطبال
، كقوله "حتى"و " إلى"مد الحكم إلى غایة یكون بصیغة  «إلى أن " الغزالي" ویشیر 
﴿: تعالى         ﴾ )3(»)230/البقرة(.
الجزء األول منها على عدم حل المطلقة ثالثا لمطلقها، دلت هذه اآلیة بمنطوقها في
وهذا الحكم مقید بغایة، وهي زواجها بغیر مطلقها، وتدل بمفهوم المخالفة أنها تحل 
، )4(لزوجها األول بعد هذه الغایة؛ أي بعد فرقتها من زوجها الثاني وانتهاء عدتها منه
.)5(»تحل له حتى تنكح غیره ف «":الغزالي" فالمقصود كما یقول 
﴿: وعلیه فإن قوله تعالى       ﴾  یحمل
معنیین، معنى صریح وهو حرمة المطلقة ثالثا على مطلقها، ومعنى مستلزم وهو حلها له 
بعد نكاحها من زوج آخر وطالقها منه، وهذا المعنى مفهوم من قرینة الغایة المستفاد في 
؛ ألن الحكم المعلق على ما قبل الغایة یخالف حكم ما بعد )حتى(هذا السیاق من األداة 
.الغایة
.497محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه اإلسالمي، ص)1(
.271محمد محمد یونس علي، علم التخاطب اإلسالمي، ص )2(
.94، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
.368عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، ص)4(
.94، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)5(
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:ویمكننا تلخیص ذلك في المخطط التوضیحي اآلتي
المخاَطبالخطابالمخاِطب
اهللا عز وجل
﴿: المعنى المستلزم بمفهوم الغایة في قوله تعالى):66(الشكل           





حرمة المطلقة ثالثا على مطلقها 
عدم حرمة المطلقة ثالثا بعد زواجها من آخر
﴿          ﴾
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وهو انتفاء المحصور عن غیر ما حصر فیه، :واإلثباتمفهوم النفي :السادسة*
.)1(رفثبوت نقیضه له، فهو إذن نوع من أنواع الحص
واختلف األصولیون في عده من قبیل المنطوق، أو المفهوم؟ وذهب الجمهور إلى 
أنه من قبیل المفهوم، وأن العمل به معلوم من لغة العرب، واعتبروه أعلى أنواع مفهوم 
هذا نطق :وهذا قد أنكره غالة منكري المفهوم، وقالوا«": الغزالي"، یقول )2(المخالفة
فمعناه أنه لم یدخل في ) إال(بالمستثنى عنه وسكوت عن المستثنى، فما خرج بقوله 
الكالم، فصار الكالم مقصورا على الباقي ، وهذا ظاهر البطالن؛ ألن هذا صریح في 
.)3(»النفي واإلثبات
﴿: تعالىثم یمثل له بقوله     ﴾ )19/محمد.(
إن منطوق تركیب هذه اآلیة یدل على نفي األلوهیة عن غیره عز وجل، ولكن یدل 
:فمن قال«": الغزالي"بمفهوم المخالفة على إثبات األلوهیة له وحده سبحانه وتعالى، یقول 
﴿   ﴾  ال یقتصر على النفي ، بل أثبت هللا تعالى األلوهیة، ونفاها عن غیره؛
.)4(»ألنه إثبات ورد على النفي؛ واالستثناء من النفي إثبات، ومن اإلثبات نفي
﴿نخلص إلى القول إن الخطاب القرآني    ﴾  یدل على معنیین، معنى
صریح وهو نفي األلوهیة عن غیر اهللا عز وجل، ومعنى مستلزم وهو إثبات األلوهیة هللا 
ال ( عز وجل، وهذا المعنى مفهوم بقرینة الحصر بالنفي واإلثبات، المستفادة من صیغة 
).وٕاال
.366وهبة الزحیلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص)1(
.779الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ص )2(
.95، 94، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
.95المصدر نفسه، ص)4(
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:وتلخیص ذلك یوضحه المخطط اآلتي
المخاَطبالخطابالمخاِطب
اهللا عز وجل





نفي األلوهیة عن غیر اهللا 
تعالىإثبات األلوهیة هللا 
﴿    ﴾
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المستصفى من "في كتابه " الغزالي"وهكذا فإن هذه أهم درجات الخطاب التي ذكرها 
، علما أن هذه القرائن اللغویة المكونة لدلیل الخطاب لیست على درجة "علم األصول
بعضهم من ناحیة األولویة واحدة في الحجیة، فإن بعضها أقوى من بعض، وقد رتبها 
قرینة الغایة، ثم یأتي بعدها قرینة الشرط، ثم قرینة الصفة، ثم قرینة :على النحو اآلتي
.)1(الحصر
"دیكرو"وما یسترعي االنتباه التقاء األصولیین مع بعض اللسانیین التداولیین أمثال 
في بعض ما یتعلق بالمفهوم المخالف، من ذلك اعتبار الطرفین المفهوم "أوركیوني"و 
.)2(عنصرا لغویا، وركونهما إلى آلیات ومعاییر لغویة محضة في استخراجه 
"في جملة من قبیل مثال یعتبر بنیة الشرط "دیكرو"فـ "إذا جاء زید فسینطلق عمرو:
في مجمل المقامات المفترضة فإن من یسمع «محققة المفهوم، فیقول في التعلیق علیها 
باعتبار ذلك "عمرو"ینشأ عنه انطالق "زید"هذه الجملة، ال یستنتج فحسب أن مجيء 
، فهذا شرط "زید"مجيء رهین ب"عمرو"شرطا كافیا لهذا، وٕانما یستنتج أیضا أن انطالق 
"إذا جاء زید فسینطلق عمرو"ضروري لذاك، فیكون من غیر الطبیعي أن نتلفظ بجملة 
.)3(»"إذا لم یأت زید فلن ینطلق عمرو"دون أن نفكر في المفهوم منها؛ وهو 
، هما المسؤوالن عن )إذا ( وعلیه فإن الشرط وأداته المحققة له في الجملة وهي 
عند األصولیین الناجم )مفهوم المخالفة(، وهو نفسه )المفهوم(بـ"دیكرو"ظهور ما یسمیه
 ﴿ -السالفة الذكر-عن عامل الشرط في اآلیة القرآنیة       
.47عمرو خاطر عبد الغنى وهدان، استكشاف البنیة الداللیة في الخطاب األصولي، ص)1(
.45غة العربیة، صعز الدین الناجح، العوامل الحجاجیة في الل)2(
.45، صالمرجع نفسه)3(
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     ﴾ وكالم األصولیین على "دیكرو"، وهذا یدل على تطابق كالم
.المفهوم في بنیة الشرط
حامال للمفهوم، وتضیف إلى "الشرط"إلى اعتبار "دیكرو"شأن "أوركیوني"وتعمد 
.)1(المعبرة عن النفي، وغیر ذلكالكلماتذلك بعض التراكیب وبعض 
یخالف المفهوم عند جمهور العلماء، ذلك " الغزالي" وفي الختام نقول إن المفهوم عند 
یصنفون داللة االقتضاء، واإلشارة، واإلیماء ضمن المنطوق، في حین أن جمهور العلماء 
.أن مصطلح المفهوم یقتصر عندهم على مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة
فإنه یصنف هذه الدالالت كلها ضمن داللة اللفظ على المعنى، ال " الغزالي" أما 
.صیغته ومنطوقه، بل بفحواه ومفهومهب
في مصطلح "غرایس"یلتقي مع  ول إن صاحب المستصفىقوهذا یقودنا إلى ال
.الشائع عند األصولیین)المفهوم(، الذي هو أوسع من المراد به بمصطلح المفهوم
.46عز الدین الناجح، العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، ص)1(
- 1 -
:لرابعالفصل ا
  ه ـــــاتــــنیــــاج وتقــــــــالحج
"ولصالمستصفى من علم األ"في كتاب
.الحجاجمفهوم: أوال
.مفهوم الحجاج في اللغة-1
.مفهوم الحجاج في االصطالح-2
.عند الغرب -أ
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:توطئة
بما أن التداولیة هي  العلم الذي یهتم بدراسة اللغة المستعملة، فإن الحجـاج یعـد أحـد 
نتكلم فـي حیاتنـا الیومیـة، فـنحن نسـعى مـن خـالل كالمنـا إلـى مباحثها الرئیسة؛ ألننا عندما 
قناعــه، وحثـه علــى قبــول شــيء معــینالتـأثیر فــي أفكــار المتلقــي ومعتقداتـه ، ونعمــل علــى إ
J)"جـان میشـال أدام"أو القیـام بـه ، وهـذا مـا أشـار إلیـه  . M. Adam) لمـا صـرح بأننـا
علـــــى أن یتقاســـــم آراءنـــــا حینمـــــا نـــــتكلم فـــــنحن نســـــعى مـــــن جهـــــة إلـــــى حمـــــل المتخاطـــــب
أو التمثــــیالت المتعلقــــة بموضــــوع معــــین ، ونســــعى مــــن جهــــة أخــــرى إلــــى حمــــل اآلخــــرین 
وكأننـا «ونحـن إذ نقـوم  بـذلك،)1(على االقتداء بأكبر عدد ممكن من آرائنـا)المستمعین (
ت یصـطلح علیهـا بمـا عملیـا...إنسـانا محرضـا، مشـجعا ، مقنعـا نلـبس قناعـا یخفـي وراءه 
.)Argumentations)(«)2أو المحاججة یدعى الحجاج
:مفهوم الحجاج : أوال 
  :لغة – 1
، یمكــن إجمالهــا إلــى عــدد مــن الــدالالتفــي المعــاجم اللغویــة "َحَجــَج "تشــیر مــادة 
)3(:في
.أي غلبته بالحجج التي أدلیت بها :َحاَجْجته 
.121عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة ، ص :ینظر)1(
.125ذهبیة حمو الحاج ، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب ، ص )2(
.28، 27، مادة حجج ، ص 2ابن منظور، لسان العرب ، م)3(
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ة  ـه :ویقـال .البرهان، أو ما دوفع به الخصم ، وجمعهـا ُحَجـج وِحَجـاج :والُحجَّ َحاجَّ
ة وِحَجاجا أي : رجـل ِمْحَجـاج :ویقـال .هـو التخاصـم :والتََّحاج .أي نازعه الحجة:َمَحاجَّ
.َجِدل
أنــــا حاججتـــه ، فأنــــا :ویقـــال .مـــن احــــتج بالشـــيء؛ أي اتخــــذه حجـــة :االحتجـــاج و 
.یجه ؛ أي مغالبه بإظهار الحجة التي تعني الدلیل والبرهانمحاجة وحج
، التنــازع:نالحــظ مــن خــالل هــذه التحدیــدات المعجمیــة أن لفــظ الحجــاج یــدور حــول
.لة المتمثلة في األدلة والبراهینالوسی، و الغلبة، و الجدل، و التخاصمو 
تخـرج عـن معارضـة وبحسب استعماالت القرآن الكریم لهذه الكلمة، نجد أنهـا ال تكـاد 
نـده، وٕامالتـه وٕاقامـة الحجـج والبـراهین لتغییـر القناعـات والمفـاهیم التـي عبالخطـاب،الخصـم
﴿: تعـالىعنها إلى ضدها، قال          ﴾)  وقـال سـبحانه )149/األنعـام ،
﴿ :وتعــــــــــالى              ﴾) وقــــــــــال ســــــــــبحانه)258/البقــــــــــرة ،
﴿ :وتعـــــــــــــالى                   
        ﴾)وبهـــذا یتبـــین بـــأن الحجـــاج فـــي )16/الشـــورى ،
القرآنیة لم یخرج عن معناه اللغوي، بمعنى أن لیس له معنى اصطالحیا زائـدا االستعماالت 
.)1(أو مغایرا للمعنى اللغوي
، 2015، 1عبد المنعم سمارة، التأصیل للحوار والجدال والحجاج إسالمیا، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط)1(
  .36ص




الخطوات التي یحاول بها الفرد أو الجماعة أن تقـود المسـتمع «الحجاج هو تلك 
ـــى تبنـــي موقـــف معـــین ، وذلـــك باالعتمـــاد علـــى تمثـــیالت  ذهنیـــة مجـــردة أو حســـیة [إل
حجیــات -Assertions، أو علــى قضــایا جازمــة Representation]ملموســة
Arguments– 1(»تهدف إلى البرهنة على صالحیة رأي أو مشروعیته(.
وقــد كـــان الحجـــاج محـــل اهتمــام منـــذ القـــدم، وخصصـــت لــه عـــدة مجـــاالت؛ سیاســـیة 
مـن األوائـل الـذین "أرسـطو"ویعـد ،)2(وقانونیة، وفنیة، وأدرج ضمن البالغة باسم فن الجـدل
لــق مـن كــون الخطابـة إنمــا ؛ إذ كـان ینط"الخطابــة "تطرقـوا للحجـاج فــي كتابـه الموســوم بــ 
وهــذا اإلقنــاع یتوقــف عنــده علــى ثالثــة ،)3(»الكشــف عــن الطــرق الممكنــة لإلقنــاع « هــي 
:أركان هي
).Ethos(أخالق القائل ، وهو ما یمكن أن نسمیه بحجة اإلیتوس : أوال *«
ما، وهو ما یمكن أن نسمیه بحجة ]نفسیة[تصییر السامع في حالة :ثانیا *
).Pathos(الباتوس 
والي ، سلسلة دراسات وأبحاث، مطبعة مكناس، جامعة م"مناهج ونماذج"بنعیسى أزاییط، مداخالت لسانیة )1(
.78، ص 26، رقم 2008إسماعیل ، كلیة اآلداب والعلوم  اإلنسانیة ، 
بن بوعزیز، التداولیة في الخطاب العربي المعاصر، مفهوم المناظرة األسس والمساءالت،  مجلة اللغة  وحید:ینظر)2(
.226، ص 2006، جانفي 17و األدب، قسم اللغة العربیة وآدابها ،كلیة اآلداب و اللغات ، جامعة الجزائر، العدد 
، الحجاج مفهومه ومجاالته، دراسات )أو الحجاج (عبد اهللا صولة، البالغة العربیة في ضوء البالغة الجدیدة)3(
حدود وتعریفات، عالم الكتب :، الحجاج1نظریة وتطبیقیة في البالغة الجدیدة، إعداد حافظ إسماعیلي علوي،ج
.28، ص1،2010الحدیث، إربد، األردن، ط
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القــول نفســه مــن حیــث هــو ُیثبــت، أو یبــدو أنــه یثبــت ، وهــو مــا یمكــن أن :ثالثــا*
.)1(»أو العقل/ ؛ أي الكالم و)Logos(نسمیه بحجة اللوغوس 
)2(:على النحو اآلتي"أرسطو"لمكونات الخطابة عند "محمد العمري"مثل وقد
فن الخطابة
وسائل اإلقناع)أنواع الخطابة ومجالها(تقدیم 
3المقالة 2المقالة 1المقالة 
.األخالق الخاصة بكل نوع-1








ـــاع، أو "أرســـطو"یتضـــح لنـــا مـــن خـــالل هـــذا الشـــكل أن الحجـــاج عنـــد  هـــو فـــن اإلقن
، وهـذا الكـالم یقودنـا إلـى )3(مجموع التقنیات التـي تحمـل المتلقـي علـى االقتنـاع أو اإلذعـان
كلتیهمـا تؤمـان غایـة واحـدة «التفریق بین الحجاج في الجدل ، والحجاج في الخطابة؛ ألن 
.28، ص)أو الحجاج (ة الجدیدة عبد اهللا صولة، البالغة العربیة في ضوء البالغ)1(
،        م 1999، )دط(البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، محمد العمري،)2(
  .272ص 
سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة، بنیته وأسالیبه، عالم الكتب )3(
.18، ص 2008، 1، طالحدیث، إربد ،األردن 
.عند أرسطومكونات الخطابة ):68(الشكل 
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وكلتاهمــا تتعــاطى النظــر فــي جمیــع األشــیاء، ویوجــد اســتعمالهما [...]وهــي مخاطبــة الغیــر
.)1(»مشتركا   للجمیع 
جــدلي أوثــق صــلة بــاألمور فالحجــاج ال«غیــر أن هنــاك وجــوه اخــتالف دقیقــة بینهمــا؛ 
الفكریة العقلیة السلوكیة؛ ألنه عادة ما یكون بین شخصین یحاول كل منهما إقنـاع صـاحبه 
؛ ألنــه )2(»جالــه توجیــه الفعــل والتوجیــه إلیــهبوجهــة نظــر معینــة، أمــا الحجــاج الخطــابي فم
).الجماعة(حجاج موجه للجماهیر
تــــي قامــــت علیهــــا نظریــــة الحجــــاج بمثابــــة الركیــــزة ال"أرســــطو"مــــن هنــــا كانــــت أراء 
ـــــاره  ـــــوان الفرعـــــي الـــــذي اخت ـــــدة، وهـــــو العن "شـــــاییم بیرلمـــــان"المعاصـــــرة، أو البالغـــــة الجدی
)CH.perelman(" وتیتیكـا"(L.O.Tytéca) لكتابهمـا مصـنف فـي الحجـاج، الصـادر
ــــان الحجــــاج انطالقــــا مــــن موضــــوعه بقولهمــــا1958ســــنة  ــــه یعــــرف الباحث :م ، ومــــن خالل
موضــوع الحجــاج هــو درس تقنیــات الخطــاب، التــي مــن شــأنها أن تــؤدي باألذهــان إلــى «
.)3(»التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات، أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم
غایـــة كـــل «:وفـــي موضـــع آخـــر مـــن الكتـــاب یحـــددان الغایـــة مـــن الحجـــاج بقولهمـــا
حجـاج أن یجعـل العقـول تـذعن لمـا یطـرح علیهـا، أو یزیـد فـي درجـة ذلـك اإلذعـان، فــأنجع 
الحجـاج مــا وفــق فـي جعــل حــدة اإلذعــان تقـوى درجتهــا لــدى السـامعین بشــكل یبعــثهم علــى 
محمد سالم محمد األمین الطلبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر، دار الكتاب )1(
.32، ص 1،2008، لبنان، طالجدید المتحدة، بیروت
.52، ص محمد سالم محمد األمین الطلبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر)2(
، جامعة اآلداب والفنون حمادي صمود، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، سلسلة آداب)3(
.299، منوبة، تونس، ص ، كلیة اآلدابوالعلوم اإلنسانیة
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و هو مـا وفـق علـى األقـل فـي جعـل السـامعین ، أ)إنجازه أو اإلمساك عنه(العمل المطلوب 
.)1(»مهیئین لذلك العمل في اللحظة المناسبة
یتمیـز بخمسـة مالمـح "بیرلمـان"نسـتخلص مـن هـذین القـولین أن الحجـاج فـي تصـور 
:)2(رئیسة
.معین-مخاَطب-أن یتوجه إلى مستمع-1
.أن یعبر عنه بلغة طبیعیة -2
.أي أن مسلماته نسبیة،مسلماته ال تعدو أن تكون احتمالیة-3
.إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة-تنامیه-ال یفتقر تقدمه -4
).احتمالیة غیر حتمیة(نتائجه لیست ملزمة-5
ـــالي  ـــى بعـــض «وبالت فالحجـــاج عبـــارة عـــن تصـــور معـــین لقـــراءة الواقـــع اعتمـــادا عل
المعطیات الخاصة بكل من المحاجج، والمقام الذي ینجب هذا الخطاب، ومن ثم فالحجـاج 
عرضة للتغیر في بنائه و أنساقه التي یقوم علیها، وذلك تبعـا لتغیـر المقـام، وتغیـر ظـروف 
.)3(»ه المحاجج، حتى وٕان ظل موضوع النقاش هو ذات
ــــات فــــي "بیرلمــــان"و إذا كــــان  ــــاره مجموعــــة أســــالیب وتقنی ــــد عــــرف الحجــــاج باعتب ق
"أوزوالـــــــد دیكـــــــرو"، فـــــــإن )4(الخطـــــــاب، تكـــــــون شـــــــبه منطقیـــــــة، أو شـــــــكلیة، أو ریاضـــــــیة
)O. Ducrot(ینطلـق «؛ ألنـه "بیرلمـان"قـد تحـدث عـن حجـاج مختلـف عـن الحجـاج عنـد
.300، 299حمادي صمود، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم ،  ص )1(
.108محمد سالم محمد األمین الطلبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر، ص )2(
محمد سالم محمد األمین الطلبة، مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البالغة المعاصرة، الحجاج مفهومه )3(
، مدارس وأعـالم، 2ومجاالته، دراسات نظریة وتطبیقیة في البالغة الجدیدة ، إعداد حافظ إسماعیلي علوي، ج 
  .182ص  
  .22ص  ن الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة، بنیته و أسالیبه،سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم م)4(
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ولیــة والداللیــة الكامنــة فــي اللغــة التواصــلیة الیومیــة، وكــذا اللغــة أوال مــن تأكیــد األبعــاد التدا
یضـبط نسـق ترتیـب األقـوال وترابطهـا، هـذا "قید"اإلبداعیة، باعتبار اللغة في معناها العام 
الترابط الذي ال یستند إلى قواعد االستدالل المنطقي وٕانما هو تـرابط حجـاجي؛ ألنـه مسـجل 
توجــه القــول وجهــة دون أخــرى، وتفــرض ربطــه بقــول دون فــي أبنیــة اللغــة بصــفة عالقــات 
.)1(»آخر
موضـوع الحجـاج فـي اللغـة هـو بیـان مـا یتضـمنه القـول مـن قـوة «مـن هنـا نتبـین أن 
حجاجیة، تمثـل مكونـا أساسـیا ال ینفصـل عـن معنـاه، یجعـل المـتكلم فـي اللحظـة التـي یـتكلم 
.)2(»فیها یوجه قوله وجهة حجاجیة ما
 على في الفكر الغربي الحدیثالنظریات الحجاجیة"بكر العزاويأبو "لخصقد و 
:)3(تيالشكل اآل
)("برلمان"نظریة - C.Perlman:  في " برلمان"یتمثل الحجاج بالنسبة إلى و
مجموعة من التقنیات الخطابیة الموجهة إلى إقناع المتلقي والرأي العام، وهو إن كان 
یلح على ضرورة التمییز بین البرهنة والحجاج، فإنه یعتبر البرهنة شكال من أشكال 
جانب الحجاج، إال أنها تختلف عنه من حیث إنها تركز على جانب واحد هو ال
الصوري اإلستنتاجي، فإذا كانت البرهنة یمكن أن تقدم على شكل حساب، فإن الحجاج 
.یهدف إلى اإلقناع والتأثیر واالتفاق، وال یمكن تصوره إال في إطار نفسي اجتماعي
ینظر إلى الحجاج باعتباره نشاطا فإنه  "سغری"أما  ":سجون بلیز غری"نظریة-
أي أن الوسیلة  ؛ألن األمر یتعلق بتفكیر كالمينشاط خطابي همنطقیا خطابیا، إن
.192محمد سالم محمد األمین الطلبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر، ص )1(
.192، ص المرجع نفسه)2(
.25، 24، ص2016، 1أبو بكر العزاوي، من المنطق إلى الحجاج، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط)3(
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وهو نشاط منطقي ألنه یتمثل في مجموعة من ،المستعملة للتواصل هي اللغة
یعرف بالمنطق الطبیعي، إن الحجاج ما العملیات الذهنیة، وألنه ینتمي بالتالي إال 
هو مجموعة من االستراتیجیات الخطابیة لمتكلم ما إذن" سغری"بالنسبة إلى 
یر الحكم الذي لدیه عن وضع یتوجه بخطابه إلى مستمع معین، من أجل تغی
.محدد
فهو نظریة لسانیة تدرس "دیكرو"أما النموذج الذي اقترحه ":دیكرو"نظریة -
فعل لغوي یه هوحجاج بالنسبة إلالفالحجاج في اللغة، باعتباره ظاهرة لغویة، 
ووظیفة أساسیة للغة الطبیعیة، ثم إنه مؤشر له في بنیة اللغة، فهناك أدوات وروابط 
.وعبارات لغویة یتمثل دورها الوحید أو األساس في القیام بالعملیات الحجاجیة
:عند العرب –ب 
لقـــد ورد الحجــــاج بمعنــــاه الحــــدیث عنــــد علمائنــــا األجــــالء، ولكــــن بتســــمیات اختلفــــت 
: في قولــه" البیان"قد أطلق علیه اسم "الجاحظ"باختالف مطلقیها وتوجهاتهم، فنجد أن 
فبــأي مــدار األمــر والغایــة التــي إلیهــا یجــري القائــل والســامع، إنمــا هــو الفهــم و اإلفهــام؛«
.)1(»أوضحَت عن المعنى، فذلك هو البیان في ذلك الموضعشيء بلغَت اإلفهاَم و 
الـــذي یقـــر بضـــرورة اســـتعمال الحجـــاج "ابـــن خلـــدون"نجـــد "الجـــاحظ"باإلضـــافة إلـــى 
بوصــــفه آلیــــة اإلقنــــاع المثلــــى، فــــي زمــــن كثــــرت فیــــه أســــباب الخــــالف، فاســــتتبعت كثــــرة 
جها من وجوهـه، إذ ، وهذا ما دفعه إلى الحدیث عن الجدل ، معتبرا الحجاج و )2(المناظرات
وأمــا الجــدال وهــو معرفــة آداب المنــاظرة التــي تجــري بــین أهــل المــذاهب الفقهیــة «:یقــول
، 1998، 1البیان والتبیین، وضع حواشیه موفق شهاب الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، ط ،الجاحظ)1(
.60، ص 1م
.449طاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخ:ینظر)2(
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ولـذلك قیـل فیـه إنـه معرفـة بالقواعـد مـن الحـدود واآلداب، فـي االسـتدالل التـي [...]وغیـرهم 
.)1(»یتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه، سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غیره
ال یخفى على من له أدنى صلة بعلم أصول الفقه ف الحجاج عند علماء األصولأما 
أن هذا العلم من أكثر العلوم اإلسالمیة توظیفا للحجاج والجدل، وأن علماء األصول 
من أكثر أرباب العلوم اإلسالمیة براعة في استثمار قوانین هذا العلم في تقریر القواعد 
رعیة، واالحتجاج لها، والدفاع عنها، ونقض شبه األصولیة واستنباط األحكام الش
المصطلحات والمفاهیم و  المخالفین، ودحض آرائهم، وما یتبع ذلك من ضبط الحدود
والمبادئ التي ال یستغنى عنها في هذا العلم، وما ذاك إال ألن أصول الفقه یقوم على 
ما ازدوج فیه " اليالغز " ؛ ألن أشرف العلوم كما یقول )2(المزاوجة بین العقل والسمع
.)3(العقل والسمع، واصطحب فیه الرأي والشرع
بهذا الطرح تكون المسائل األصولیة والقواعد الشرعیة ذات طبیعة حجاجیة 
ومن طریف ما أتوا به، أنهم «استداللیة؛ ألنها تستنبط الحكم وتثبت الدلیل على ذلك، 
قابلوا بین القیاس التمثیلي في أصنافه ومبادئه وبین االستدالل البرهاني والصوري في 
قلیب النظر فیهما إلى وجوب األخذ بقیاس التمثیل في ضروبه وقوانینه، وخلصوا بعد ت
تحلیل الخطاب الطبیعي، الذي یمثله في أجلى مظاهره المصدران اإلسالمیان القرآن 
الكریم والحدیث الشریف، وذلك لما ینطوي علیه هذا الخطاب من خصوصیات تعبیریة 
.)4(»وممیزات مضمونیة تقصر عن آدائها إمكانات البرهان الصوري
.203ابن خلدون، المقدمة، ص )1(
أحمد بن عبد اهللا بن محمد الضویحي، العالقة بین علم الحجاج وعلم أصول الفقه، الریاض، المملكة العربیة :ینظر)2(
.11هـ، ص 1436السعودیة، 
.8، ص 1ج ،الغزالي، المستصفى من علم األصول:ینظر)3(
.285طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص )4(
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باإلضافة إلى ذلك فإن المتأمل في كتب علماء األصول یدرك توظیف آلیات 
الحجاج بوضوح، من خالل عنایة األصولیین بترتیب المادة األصولیة على وجه 
اإلجمال والتفصیل، وبناء القواعد على أسس منهجیة سلیمة، مع الحرص على إقامة 
لدالئل الشرعیة، أو العقلیة الحجج و البراهین على كل قاعدة بما یناسبها من ا
.)1(أو اللغویة، وبیان حجج المخالفین
المثال ولنستدل على أن علماء األصول قد أفاضوا في البحث الحجاجي، نذكر 
:"المستصفى"اآلتي من كتاب 
:حجاج من َقدَّم العموم ثالث «":الغزالي"یقول 
.أن القیاس فرع والعموم أصل فكیف یقدم فرع على أصل:الحجة األولى
.من وجوه األول، أن القیاس فرع نص آخر ال فرع النص المخصوص به:االعتراض
أنه یلزم أن ال یخصص القرآن بخبر واحد ألنه فرع، فإنه یثبت بأصل من :الثاني
.كتاب وسنة فیكون فرعا له
ا یطلب بالقیاس حكم ما لیس منطوقا به، فما هو منطوق به أنه إنم:الحجة الثانیة
كیف یثبت بالقیاس؟ 
فاقتلوا «:أنه لیس منطوقا به كالنطق بالعین الواحدة؛ ألن زیدا في قوله:االعتراض
.اقتلوا زیدا:لیس كقوله»المشركین
:وحجاج القائلین بتقدیم القیاس اثنتان
.11أحمد بن عبد اهللا بن محمد الضویحي، العالقة بین الحجاج و علم أصول الفقه، ص :ینظر)1(
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ن العموم یحتمل المجاز والخصوص واالستعمال في غیر ما وضع أ: الحجة األولى
.له، والقیاس ال یحتمل شیئا من ذلك
أن احتمال الغلط في القیاس لیس بأقل من احتمال ما ذكر في العموم من :االعتراض
.احتمال الخصوص والمجاز
فهو  قولهم تخصیص العموم بالقیاس جمع بین القیاس وبین الكتاب،:الحجة الثانیة
.أولى من تعطیل أحدهما أو تعطیلهما
وهذا فاسد، ألن القدر الذي وقع فیه التقابل لیس فیه جمع، بل هو رفع للعموم، وتجرید 
.للعمل بالقیاس
إذا بطل كالم المرجحین، فهل یبقى إال التوقف؛ ألن الترجیح إما : قالوا: حجة الواقفیة
.أن یدرك بعقل أو نقل
القیاس وخفیه، وهو أن جلي القیاس قوي وهو أقوى من حجة من فرق بین جلي
.)1(»العموم، والخفي ضعیف
فـــي جـــل مواضــــیعه و قضـــایاه ومســـائله جـــاءت علـــى هــــذا " الغزالـــي" وهكـــذا مـــنهج 
المنـوال، وهـذا یـدل علـى أنـه كتـاب حجـاجي بامتیـاز، فقـد تعـرض إلـى طـرق داللـة األلفـاظ 
واإلشــــارة والتنبیــــه، وداللــــة مفهــــوم الموافقــــة علــــى معانیهــــا، وفــــرق بــــین داللــــة االقتضــــاء، 
والمخالفة، وحدد مفهوم النص والظاهر وعالقتهما بالتأویـل، وتطـرق لمصـطلحات مـن قبیـل 
واالعتـــراض علـــیهم باألدلـــة، وألفـــاظ البرهـــان والحجـــاج، وقیـــاس الشـــبه، وحجـــج المخـــالفین
.البحث الحجاجيفهذه كلها تمثل إرهاصات لبحث لغوي أال وهوالتعلیل، والشواهد،
.64،65، ص 2الغزالي، المستصفى من علوم األصول، ج)1(
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انحصـر فـي الحجـاج فـي الفكـر العربـي اإلسـالمي القـدیم وحري بنا أن نشیر إلى أن 
خطابـة الجـدل والمنـاظرة فیمـا بـین زعمـاء الملـل والنحـل وفیمـا بـین «:لونین خطابیین، هما
والخطابـة التعلیمیـة متمثلـة فـي الـدروس ،النحـاة والمناطقـة، وفیمـا بـین الفالسـفة والمتكلمـین
.)1(»التي كان یلقیها العلماء في مختلف العلوم آنذاك
أمـــا حـــدیثا فقـــد أصـــبح الحجـــاج موضـــوعا مســـتقال تـــدور حولـــه األبحـــاث كمحاولـــة 
فـي بالغـة الخطـاب اإلقنـاعي، مـدخل نظـري وتطبیقـي لدراسـة «فـي كتابـه "محمـد العمـري"
علــى نمــاذج مــن "ســطوأر "بتطبیــق نظریــة اإلقنــاع عنــد «، فقــد قــام فیــه »الخطابــة العربیــة 
الثالثـــي لعناصـــر الخطابـــة "أرســـطو"خطابـــة القـــرن الهجـــري األول، متبعـــا فـــي ذلـــك تقســـیم 
.)2(»وسائل اإلقناع، واألسلوب، وترتیب أجزاء القول : وهي 
:)3(وصنف المقامات إلى ثالثة أنواع 
ــــك حســــب :مقامــــات الخطابــــة الدینیــــة * وقــــد قســــمها إلــــى ثالثــــة أصــــناف، وذل
المتلقي، وحسب الرسالة الموجهـة إلیـه؛ فـإذا كـان المتلقـي خـالي الـذهن ، یتقبـل المعرفـة 
الملقــاة إلیــه؛ كانــت الخطابــة تعلیمیــة، وٕاذا كــان المتلقــي متناســیا لمــا تعلــم، غــافال عمــا 
ینتظـــره، فیتطلـــب حالـــة الحـــث علـــى العمـــل، والتخویـــف مـــن العقـــاب؛ كانـــت الخطابـــة 
لمــا، مخالفــا، وجاحـدا لوجهــة نظــر الخطیـب، فإنــه یتطلــب وعظیـة، وٕاذا كــان المتلقـي عا
.المحاجة والبرهنة، ولهذا أطلق على هذا النوع اسم الخطابة الحجاجیة أو المناظرات
.126، ص 2000، )دط(ر، جمیل عبد المجید، البالغة واالتصال، دار غریب، القاهرة، مص)1(
.450عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص )2(
محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة، الخطابة في القرن )3(
.41، 40ص  ،2،2002األول نموذجا، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ط
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وقــد صــنفها حســب العالقــة بــین المتحــاورین إلــى :مقامــات الخطابــة السیاســیة*
قـــل فیهـــا الحجـــج، وت.الحـــوار بـــین األنـــداد، والحـــوار بـــین الراعـــي والرعیـــة:صـــنفین همـــا
.وتسود فیها المواعظ، و الوعد، والوعید
:وقد صنفها إلى صنفین:مقامات الخطابة االجتماعیة*
خطب في موضوعات اجتماعیـة تتنـاول العالقـة بـین النـاس، و تنظـیم المجتمـع -
خطـــب اإلمـــالك، الصـــلح والمخاصـــمات القضـــائیة، ویعتمـــد هـــذا الصـــنف الحجـــة :مثـــل
.ر األسلوبيالمقنعة، والتأثی
هـــــدفها المشـــــاركة و االشـــــتراك فـــــي المســـــرات :خطـــــب ذات طبیعـــــة وجدانیـــــة-
واألحـــزان، كالتعزیـــة، والتهنئـــة، ویعتمـــد هـــذا الصـــنف االســـتمالة أكثـــر مـــن الحجـــة فـــي 
  .الغالب
:)1(وجعل الحجاج في صور ثالث
وهــو القیــاس المضــمر القــائم علــى االحتمــاالت التــي تكفــي فــي معالجــة :القیــاس*
.التعارض، والتضاد، والمستقصي:األمور،ومنها
هــــو اســــتقراء بالغــــي، أو حجــــة تقــــوم علــــى المشــــابهة بــــین حــــالتین فــــي :المثــــل*
.مقدمتهما، ویراد استنتاج نهایة إحدیهما بالنظر إلى نهایة مماثلتها
الحجـج الجـاهزة أو غیـر الصـناعیة، و یـدخل فـي "أرسـطو"ویسـمى عنـد :الشـاهد*
ـــــوا ـــــة نطاقهـــــا الق ـــــوال الحكمـــــاء، وتخـــــتص إجمـــــاال بالخطاب نین والشـــــهود، واالعترافـــــات، وأق
.القضائیة
الخطابة في القرن محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة، )1(
.71،82،90األول نموذجا، ص 
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ویتمثـــل الشـــاهد فـــي الخطابـــة العربیـــة فـــي تضـــمین اآلیـــات القرآنیـــة، و األحادیـــث 
وأبیـــات الشـــعر، واألمثـــال، والحكـــم، علمـــا أن الشـــواهد القرآنیـــة اســـتعملت فـــي الخطابـــة 
:)1(القدیمة ثالثة استعماالت
.ج لقضیة مختلف فیهااالحتجا-
.تمثیل حالة مشابهة-
االســـتئناس وخلـــق جـــو دینـــي، وهـــذه الوظیفـــة غالبـــة فـــي خطـــب المناســـبات -
.الدینیة واالجتماعیة
أن مفهـــوم الحجـــاج فـــي الفكـــر القـــدیم ، كـــان تابعـــا -ممـــا ســـبق ذكـــره-نســـتخلص
، أمـا حـدیثا فقـد أصـبح )2(تبعیـة عضـویة واسـتعمالیة لمجـاالت وأفعـال تتطلبـه وتسـتدعیه
الحجــاج موضــوعا مســتقال تــدور حولــه األبحــاث والكتابــات؛ ألنــه ُبعــد جــوهري فــي اللغــة 
(میشال ماییر"الهدف منه اإلقناع واإلفحام معا، و هذا ما صرح به  "M. Meyer( فـي
ویعتبــر البعــد الحجــاجي ،)إفحامیــا (بكونــه جهــدا إقناعیــا یعــرف الحجــاج عــادة « :قولــه
أي إن  ؛)3(»وهریـا فـي اللغـة، لكـون كـل خطـاب یسـعى إلـى إقنـاع مـن یتوجـه إلیـهبعـدا ج
.أهم میزة في الحجاج اللغوي هي إقناع المرسل إلیه، والتأثیر في أفكاره ومعتقداته
محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة، الخطابة في القرن )1(
.93األول نموذجا،، ص
  .32ص ،"عناصر استقصاء نظري"الحجاجيالحبیب أعراب، الحجاج واالستدالل)2(
  . 33 ص المرجع نفسه،)3(
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":المستصفى من علم األصول"كتاب تقنیات الحجاج في:ثانیا
بغیـــة «فـــي خطابــه هــي مجموعــة مـــن األدوات التــي یعمــد المخاطـــب إلــى توظیفهــا
خدمـة وجهـة نظـره ، علـى طریـق حمـل المتلقـي علـى التسـلیم بصـحة موقفـه أوال، واإلذعـان 
.)1(»لمراده ، والتبني لما یطرحه من وجهات نظر ثانیا
غیــر أن هــذه األدوات لیســت هــي الحجــج بعینهــا، إنمــا هــي قوالــب لهــا أدوارهــا التــي 
ین المرسـل علـى تقـدیم حججـه فـي الشـكل الـذي تنظم العالقـات بـین الحجـج والنتـائج، أو تعـ
.)2(یناسب السیاق
وذكرهــا  ،"المستصــفى"یــة فــي كتــاب الحجاجوحــري بنــا أن نشــیر إلــى تنــوع التقنیــات 
:كاآلتي
:حجاجیة القیاس-1
باعتباره قائم على تولید،یعد القیاس آلیة أساس من آلیات التداول الحجاجي
من مهمته المتمثلة في الربط بین شیئین على أساس جملة من انطالقاالخطاب الطبیعي، 
.)3(إلى استنتاج ماللوصول ،الخصائص المشتركة بینهما
قوة القیاس في الخطاب الحجاجي عند من یحسن استعماله تحقیق «والذي یظهر 
نجاعة الخطاب الحجاجي، بل  في أنواعه، نظرا للمكانة التي یحتلها القیاس بكل اإلقناع
.96، ص "المبادئ واإلجراء"زید، في تداولیة الخطاب األدبي نواري سعودي أبو)1(
.477عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة لغویة تداولیة، ص :ینظر)2(
.98،99طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكالم، ص :ینظر)3(
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؛ ألن المحاجج الذي یوظف الخطاب العتماده على القیاسیةهناك من یرجع حجاج
.)1(»بل یزید الحكم إثباتا أو نفیا على حسب الخطاب،ال ینفي الحكمالقیاس
انفردوا بالدراسة المستفیضة لمفهوم القیاس «ومن المعلوم أن علماء أصول الفقه 
وحددوا عناصرها، وبینوا مسالك الوصف الجامع وخصائصه، فقد وصفوا البنیة القیاسیة، 
ذه المسالك، ورتبوا خصائص كل صنف وصنفوا أشكال ه،بین المقیس والمقیس علیه
منها، ورسموا مختلف وجوه االعتراض علیها، ووجود دفع هذا االعتراض، كما وصفوا 
.)2(»شروطها وأحكموا تفصیلها
:مفهوم القیاس -أ
ال أنهم أجمعوا القیاس بتعریفات كثیرة مختلفة العبارات، إعرف علماء األصول لقد 
لحاق ما لم یرد فیه نص على حكمه في الحكم، الشتراكهما في علة ذلك إ على أن القیاس
.)3(الحكم
القیاس أنه حمل معلوم على معلوم في وحد«:فقد عرفه بقوله" الغزالي" أما 
هما نهما من إثبات حكم أو صفة أو نفیأو نفیه عنهما، بأمر جامع بی،إثبات حكم لهما
.)4(»عنهما
ألجل اشتباههما في علة  ؛فالقیاس إذن هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر
.)5(»أصل، وعلة، وحكمالبد في كل قیاس من فرع، و  «ولهذا  ،الحكم
عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة، دراسة في نتاج بن بادیس األدبي، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، )1(
.188، ص 2014، 1ط
.97طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكالم، ص )2(
.226خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، ص :ینظر)3(
.106، ص 2م األصول، ج الغزالي، المستصفى من عل)4(
 .106ص  2، ج المصدر نفسه)5(
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كما یتألف كل قیاس من مقدمتین؛ مقدمة كبرى، ومقدمة صغرى، یقودان إلى 
مخصوصا  اتؤلف تألیف،ال ینتظم القیاس إال بمقدمتین معلومتین«": الغزالي"نتیجة، یقول 
فالمقدمة الكبرى هي من المسلمات عند ، )1(»فیتولد بینهما نتیجة،بشرط مخصوص
ستدالل نحصل على نتیجة القیاس االالمتلقي، وتعتبر هي منطلق المحاجج، وبإضافة 
فقد یغیر أو یقدم حسب ما یقتضیه المخاطب ،وهذا راجع لمقاصد المحاجج
دمة الكبرى كان الحجاج إذا لم یقبل المخاطب المق«"ویلیام برانت"، یقول )2(أو الخطاب
.)3(»سدى - إذ ذاك–
:أنواع القیاس في كتاب المستصفى من علم األصول-ب
:إلى نوعینالقیاس" الغزالي"قسم  لقد
یكون قیاس العلة هو الذي«:بقوله"جزريابن "وقد عرفه  :قیاس العلة:النوع األول
.)4(»وموجب له،هو علة الحكمبین األصلي والفرعي وصفا فیهالجامع
.)5(»رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بینهما«:قد عرفه بأنه ف" الغزالي"أما 
م لق الحكفقیاس العلة إذا هو الذي یحمل فیه الفرع على األصل، بالعلة التي عُ 
.)6(العلة فیه منصوص علیها، أو مجمع علیهاعلیها في الشرع، وسمي قیاس علة؛ ألن
وكل مسكر حرام، فلزم أن ،كل نبیذ مسكر«:بقولهالمستصفىصاحب وقد مثل له 
سلمتا على هذا الوجه لزم بالضرورة تحریم النبیذ، وال نبیذ حرام، فهاتان مقدمتان إذا كل
.48، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.188عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة، ص :ینظر)2(
مفهومه ومجاالته، "الحجاج"كتابمحمد العید، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل اإلقناع، مقال ضمن)3(
.24،25، ص 4ج
.357ابن جزري، تقریب الوصول إلى علم األصول، ص )4(
.144، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)5(
.354قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص :ینظر)6(
"األصول علم منالمستصفى"كتاب في وتقنیاتهالحجاج:رابعال الفصل
- 298 -
وهو  ،بالخبر ا، وكون المسكر حراماتلزم النتیجة إال بإقامة الدلیل، حتى یثبت كونه مسكر 
"قوله  .)2(»)1("كل مسكر حرام:
رم بالقیاس على الخمر، والجامع بینهما أن النبیذ حُ " الغزالي"ل نتبین من قو 
القیاس على مقدمتین، إحداهما أن علة تحریم سكار، وهو علة التحریم، وبذلك بني هذااإل
والثانیة أن اإلسكار موجود في النبیذ، فلزم أن النبیذ حرام، وهي النتیجة ،الخمر اإلسكار
النبیذ على الخمر قیس أي  ؛المستنبطة من هذا القیاس، والحجة في ذلك هي اإلسكار
  :ةاآلتیلك توضحه الخطاطةوتلخیص ذ،بحجة اإلسكار
قیاس علة
﴿:قوله تعالىیجسدهالمثال الثانيأما           
     ﴾ )22/األنبیاء.(
.1469، باب كل مسكر حرام، ص3محمد ناصر الدین األلباني، صحیح سنن ابن ماجة،  مج)1(
.48، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
المقدمة الصغرىكبرىالالمقدمة 
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أنه لو كان في السموات واألرض -عز وجل-ففي هذا الخطاب القرآني  یبین اهللا 
كان فیهما مدبران لو «ومرد ذلك أنه ،أكثر من إله واحد لفسد من فیهما من المخلوقات
فإنهما یتمانعان ،من ذلك، الختل نظام الوجود، وتقوضت أركانهكثرأوربان أو 
ل وجود مرادهما ، فإنه محاهاآلخر عدم رادوٕاذا أراد أحدهما تدبیر شيء وأویتعارضان
واتفاقهما على حدهما دون اآلخر، یدل على عجز اآلخر وعدم اقتداره، معا، ووجود مراد أ
من ن أن القاهر الذي یوجد مراده وحدهجمیع األمور غیر ممكن، فإذا یتعیمدار واحد في 
.)1(» الواحد القهارمانع وال مدافع، هو اهللامغیر 
وهي أنه لو كان في  ؛هذا القیاس مبني على مقدمة كبرىوبذلك یتضح أن
وهي أنهما صالحان ولملهان لفسدتا، ومقدمة صغرى محذوفة، السماوات واألرض إ
، وٕانما حذفت )2(»فینبغي أن یضم إلیها ومعلوم أنهما لم تفسدا «":الغزالي" فسدتا، یقول ت
.والنتیجة المستنبطة من هذا القیاس هي أن اهللا واحد ال یوجد سواهلوضوحها في السیاق، 
)"أولبرشت" و ) Berelman(وقد اهتم المحدثون أمثال بیرلمان  Olpreshts)
نتیجته أو إحدى إضمارومرجعه ،وسموه بالقیاس المضمر،بهذا النوع من القیاس
حجة "رلمانب"وهو حسب ،)3(تفنیدهو طرح  ضدحلمقدمتیه، ویستدعى لتقویة حجة أو 
.)4(ودلیال شبه منطقي یقدم في شكل قیاس
ن الذین ركیدحض دعوى المشالذي جاء لالقرآني وهذا ما نجده في هذا الخطاب 
اآللهة  دتعدكحجة تنفي -عز وجل-اتخذوا من دون اهللا آلهة من األرض، فجاء كالمه 
.548عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص )1(
.60، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
.71محمد العمري، في بالغة الخطاب االقناعي، ص :ینظر)3(
لبرلمان "الخطابة الجدیدة-مصنف في الحجاج"عبد اهللا صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خالل :ینظر)4(
وتیتیكاه، ضمن كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، إشراف حمادي صمود، جامعة 
.330داب والفنون والعلوم اإلنسانیة، تونس، ص اآل
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»سدتافلو كان فیهما آلهة إال اهللا ل«:راده بالربوبیة والعبودیة، فقالوٕاثبات وحدانیته وٕاف
دل ذلك على أن مدبره واحد وربه فأكمل ما یكون من الصالح واالنتظام، ولكنهما في 
:شكله كاآلتينتیجة المستلزمة من هذا القیاس، و وهذه هي ال ،)1(واحد، وٕالهه واحد
هه لألصل في هو إلحاق فرع بأصل، لكثرة شب:قیاس الشبه:النوع الثاني
ع فیها األصل، علة حكم عتقد أن األوصاف التي شابه الفر األوصاف، من غیر أن ی
.)2(األصل
.548عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص :ینظر)1(
.340قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص )2(
ومعلوم أنهما لم تفسدا
النتیجة
فاهللا واحد ال شریك له
الحجة نفي فسادهما
لفسدتالو كان فیهما آلهة إال اهللا 
المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى
لزم
"لفسدتالو كان فیهما آلهة إال اهللا "أركان القیاس المضمر في القول ):70(الشكل 
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وهو أن تحمل فرعا على أصل بضرب من «:بقوله"الشیرازي" ه وقد عرف
.)1(»الشبه
معنى التشبیه الجمع بین الفرع واألصل بوصف«:فقد عرفه بقوله" الغزالي" أما 
للحكم، بخالف قیاس العلة، فإنه جمع بما هو ع االعتراف بأن ذلك الوصف لیس علم
.)2(»علة الحكم
فاعلم أن اسم «:ذ یقولیتضمن الشبه بین الفرع واألصل، إن كل قیاسأویشیر إلى 
.)3(»ا یشبههإذً فیه  هحق األصل بجامع یشبهیلالشبه یطلق على كل قیاس، فإن الفرع 
الشبه یطلق على وهو عام أرید به خاص، إذ«:بقوله"الزركشي"وهذا ما أكده 
ألن كل قیاس البد فیه من كون الفرع شبیها باألصل بجامع بینهما  ؛جمیع أنواع القیاس
تخصیص هذا االسم بنوع من األقیسة، وهو من أهم ما على  اصطلحواإال ن األصولیین 
.)4(»یجب االعتناء به
:"كتاب المستصفى"ومن نماذج قیاس الشبه التي ذكرها الغزالي في
الرأس ال یتكرر تشبیها له بمسح الخف مسح :قول أبي حنیفة«:المثال األول
.)5(»نه مسح، فال یستحب فیه التكرار قیاسا على التیمم ومسح الخف، والجامع أوالتیمم
یتضح من هذا القول أن مسح الرأس بما أنه مسح فال یسن فیه التكرار كالمسح 
خف ال على الخف والتیمم، الجتماعهم في صفة المسح، وبذلك نتبین أن التیمم ومسح ال
قیس علیهما مسح الرأس وهو الفرع، وهو بذلك ال ،یتكرر فیهما المسح وهما األصل
.یتكرر الشتباههم في صفة المسح
.251الشیرازي، اللمع في أصول الفقه، ص )1(
.160، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
 . 159ص  المصدر نفسه،)3(
.697، ص 2ابن رشیق المالكي، اللباب المحصول في علم األصول، ج)4(
.160، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)5(
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وعلیه نستطیع القول، إن هذا القیاس بني على مقدمة كبرى هي عدم التكرار في 
وح، والنتیجة المستنبطة سم، ومقدمة صغرى هي أن الرأس عضو مالتیمم ومسح الخف
من هذا القیاس هي عدم التكرار في مسح الرأس، والحجة التي أدت إلى استلزام هذه 
:اآلتيهذا القیاس على المنوال كونالنتیجة هي صفة المسح، وبذلك ی
طهارتان فكیف یفترقان؟ :قول الشافعي رحمه اهللا في مسألة النیة«:المثال الثاني
وهذا یوهم فتفتقر إلى النیة كالتیمم، وقد یقال طهارة موجبها في غیر محل موجبها، 
.)1(»االجتماع في مناسب هو مأخذ النیة، وٕان لم یطلع على ذلك المناسب




ال یتكرر مسح الرأس
النتیجة
وحمسالرأس عضو م
والتیممالخفال یتكرر مسح 
المقدمة الكبرى
"مسح الرأس ال یتكرر"الشبه في قول أبي حنیفةأركان قیاس ):71(الشكل 
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بأنهما «قیاس الوضوء على التیمم في اشتراط النیة أن والمقصود من هذا القول 
أو بتساویهما في كون كل واحد منهما موجبه في غیر محل موجبه،تراد للصالة  طهارة
ادة الشرع اشتراط النیة في العبادات باجتماعهما في وصف العبادة، فإنه قد علم من عأو 
.)1(»هیة یقع بها التشبیهفهذه كلها أوصاف شب
على  اقیاس،فق على وجوب النیة فیههو الوضوء حیث أتوبذلك یتضح أن المقیس
.تشبیها له في صفة الطهارة،األصل وهو التیمم
مة كبرى هي وجوب النیة مقد،هذا القیاس بني على مقدمتیننخلص إلى القول إن 
ومقدمة صغرى هي أن الوضوء طهارة، والنتیجة المستلزمة من ،ألنه طهارةفي التیمم؛
والحجة التي أدت إلى هذه النتیجة هي ،هذا القیاس هي وجوب النیة في الوضوء
.اشتراكهما في صفة الطهارة
:وبذلك یكون شكل هذا القیاس كاآلتي
.699، ص 2ابن رشیق المالكي، اللباب المحصول في علم األصول، ج)1(
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تبین لنا أن "كتاب المستصفى من علم األصول "بعد أن تطرقنا إلى القیاس في
القیاس بكل أنواعه آلیة تداولیة حجاجیة یسعى المخاطب من خالله إلى اإلقناع، ومن ثم 
التأثیر في اآلخر بإبطال دعوى أو دحض طرح وتنفیذه، ومبناه على مقدمتین ونتیجة 
إن  «" بیرلمان وتتیكاه"وباستدالالته إلیها، یقول یسعى المتلقي إلى التوصل بنفسه 
للخطاب منطلقات حجاجیة، مدارها على مقدمات، تؤخذ على أنها مسلمات یقبل بها 
الجمهور، واختیار هذه المقدمات وطریقة صوغها، وترتیبها له في حد ذاته قیمة 
.، وهذا ما ثبت بیانه من خالل الصفحات السابقة)1(»حجاجیة
.23، ص 2011، 1عبد اهللا صولة، في نظریة الحجاج، دراسات و تطبیقات، مسكیلیاني للنشر، تونس، ط)1(
المقدمة الصغرىالمقدمة الكبرى





وجوب النیة في الوضوء
الصفة الجامعة
"طهارتان فكیف یفترقان"الشبه في قول الشافعي أركان قیاس ):72(الشكل 
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لما كانت للغة الطبیعیة وظیفة حجاجیة، وكانت :األدوات الحجاجیة-2
بواسطة بنیة األقوال اللغویة، وبواسطة العناصر والمواد التي التسلسالت الخطابیة محددة 
، فاللغة العربیة لغویة خاصة بالحجاج أدوات تم تشغیلها، فقد اشتملت هذه اللغات على
التي ال یمكن تعریفها إال باإلحالة ،دوات الحجاجیةمثال تشتمل على عدد كبیر من األ
لكن، بل، إذن، ال ل، أدوات التعلی:على قیمتها الحجاجیة التأثیریة نذكر من هذه األدوات
.)1(لخإ... إال... ما ،  ذلك مع،سیما، إذ، ألن
عنوان بأول من عرف األدوات الحجاجیة في مقال له )R.Ghiglion(ویعد قیقلیون 
معتبرا إیاها ،"الحجاج والبالغة"ضمن مصنفه ،"العوامل الحجاجیة والخطط القولیة"
.مها غایة واحدة، وهي تحقیق الخطاب لإلقناع في عملیة التواصلتظعناصر لغویة تن
وظائف اللغة إذ یرى أنه یوجد في اللغة عناصر لغویة تساعد على تحقیق إحدى 
إلظهار المنحى  امساعد االحجاجیة، وعلى هذا المعنى تكون العوامل عنصر ٕاتمام اللعبة و 
.)2(لتحقیق جل وظائفها، وأداة الحجاجي في اللغة
الوجهة أو "األدوات الحجاجیة بـ مفهوم"انسكومبر"و " دیكرو"ربط ونظرا لذلك ی
ي أنه إذا كان قول ما یمكن من إنشاء فعل حجاجي، فإن القیمة ، ویعن"االتجاه الحجاجي
مفهوم "یكرود"الحجاجیة لهذا القول یتم تحدیدها بوساطة االتجاه الحجاجي، وقد أدرج 
م فصل فیه القول بعد ذلك ، ث1982األدوات الحجاجیة ألول مرة في مقاله المنشور سنة 
:بین صنفین من األدوات الحجاجیة، ومن خالله میز1983المنشور سنة في مقاله
.)3(والعوامل الحجاجیة،الروابط الحجاجیة
.26، ص 2006، 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، األحمدیة للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط)1(
.16عز الدین الناجح، العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، ص )2(
.28أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص )3(
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أو ( أو بین حجتین على األصح ،هي التي تربط بین قولین:الروابط الحجاجیة-
الحجاجیة العامة، ویمكن التمثیل اإلستراتیجیةتسند لكل قول دورا محددا داخل ، و )أكثر
أن، إذ، وكل أدوات لكن، حتى، ال سیما، إذن، ألن، بما، بل:للروابط باألدوات اآلتیة
.التعلیل
:وقد تم التمییز بین أنماط عدیدة من الروابط
.)...ذلك، ألنحتى، بل، لكن، مع(الروابط المدرجة للحجج *
).إذن، لهذا، بالتالي(الروابط المدرجة للنتائج *
).حتى، بل، لكن(حججا قویة الروابط التي تدرج *
).بل، لكن، مع ذلك(روابط التعارض الحجاجي  *
.)1()حتى، ال سیما(روابط التساوق الحجاجي *
مورفیمات إذا وجدت في ملفوظ تحول  وتوجه اإلمكانات هي: العوامل الحجاجیة -
بین حجاجیة أيیرات لغویة ال تربط بین متغیرات مشجیة لهذا الملفوظ، فهي إذن الحجا
حجة ونتیجة، أو بین مجموعة حجج، ولكنها تقوم بحصر وتقیید اإلمكانات الحجاجیة 
ربما، تقریبا، كاد، قلیال، كثیرا :من قبیلوتضم مقولة العوامل أدواتالتي تكون لقول ما،
.)2(ط والجزاء وغیرهادوات النفي واالستثناء والشر أإال، وجل ...ما 
كتاب المستصفى الحظنا أنه فصل القول في هذه األدوات الحجاجیة وٕاذا نظرنا في 
، إذ یقول "إثبات العلة بأدلة نقلیة"یاس تحت عنوان في القسم األول من باب الق
أو من التنبیه على ،أو من اإلیماء،وذلك إنما یستفاد من صریح النطق «":الغزالي"
  : بباب، وهي ثالثة أضر األس
.30أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج ، ص )1(
، 2012، 1قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط)2(
 . 36ص 
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لعلة " ، أو "لكذا: " رد فیه لفظ التعلیل، كقولهالصریح، وذلك أن ی:األولالضرب 
، وما یجري مجراه من صیغ التعلیل، مثل قوله "لكیال یكون كذا "أو " ألجل كذا"، أو "كذا
﴿: تعالى    ﴾  )و، )07/الحشر﴿   
                 
             ﴾  )وقوله )32/المائدة ،
.)1(»فهذه صیغ التعلیل،»ألجل البصر نجعل االستئذاإنما «:علیه السالم
هو اشتمالها على " الغزالي" إن ما یمكن مالحظته في هذه النماذج التي أوردها 
ت اللغویة التي یستعملها تعد من األدوا«التي،التعلیل لفاظ أمجسدة في ،دوات حجاجیةأ
.)2(»لتركیب خطابه الحجاجي، وبناء حججه فیهالمرسل 
﴿:فإذا تأملنا قوله تعالى     ﴾  أمكننا القول مباشرة
﴿ :أنها حجة سببیة تقتضي نتیجة قدمها اهللا تعالى في بدایة كالمه قائال     
                     
    ﴾.
الفي كل و «مال الفيء، ذا الخطاب القرآني هو سیاق بیان لفالسیاق الذي ورد فیه ه
، فهذا الفيء یقسم خمسة )3(»وال ركاب ،خیلمن الكفار بغیر قتال، وال إیجافمال أخذ
صرف في مصالح المسلمین العامة، وخمس لذوي القربى، وهم لرسوله یخمس هللا و أقسام
.145، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.478عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، في )2(
.167، ص 5ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م)3(
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ألبناء السبیل ء الیتامى، وخمس للمساكین، وخمس لفقرابنو هاشم وبنو المطلب، وخمس 
.)1(وهم الغرباء المنقطع بهم في غیر أوطانهم
لكي ال یبقى مداولة نینیحصر الفيء في هؤالء المع«وٕانما قدر اهللا هذا التقدیر، و
صرفون منه شیئا إلى األغنیاء األقویاء، یتصرفون فیه بمحض الشهوات واآلراء، وال یبین
.)2(»الفقراء، وفي ذلك من الفساد ماال یعلمه إال اهللا
، فالجزء األول منه حجة ونتیجة لهاوهكذا یتضح أن هذا الخطاب القرآني تضمن
نتیجتها هي لحجة وردت في الجزء الثاني من الخطاب، والعالقة بین هذه الحجة و نتیجة 
وبذلك نحصل ،علیلالمستعمل للحجاج والت) كي( ضمنها الرابط ،لیلیةعالقة سببیة تع
  :ةاآلتیخطاطة على ال
.899عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص :ینظر)1(
.169، ص 5ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م)2(
لحجةاالرابط الحجاجيالنتیجة
الیكون دولة بین «كي
»األغنیاء منكم
ما أفاء اهللا على رسوله «
فلله وللرسول وذوي 
»القربى والیتامى
خطاب حجاجي
﴿في قوله تعالى"كي"الرابط الحجاجي ):73(الشكل        ﴾
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، سنجد أن اهللا تعالى بین من "الغزالي" وٕاذا نظرنا في النموذج الثاني الذي أورده 
﴿: إذ یقولسبب وعلة تحریم القتل العمد، ني إسرائیلبخالله ل    
                   
            ﴾  )32/المائدة.(
یعرض السیاق القرآني في هذا الجزء من سورة المائدة قصة من القصص القرآني 
حیث عدا أحدهما على اآلخر«،)قابیل وهابیل(-علیه السالم-وهي قضیة ابني آدم 
هللا ل القربان الذي أخلص فیه ة، وتقبُّ وحسدا له، فیما وهبه اهللا من النعمفقتله بغیا علیه 
بوضع اآلثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة المقتول ففاز  ،عز وجل
﴿:فقال تعالى،)1(»الخاسرة في الدنیا واآلخرة             
                     
              
                    
               ﴾           
).27/32/المائدة(
وهي  ؛نتیجة البغي والحسد والظلمالمحكماتفقد أخبرنا اهللا تعالى في هذه اآلیات
 ﴿ومن ثم الخسران المبین في الدنیا واآلخرة، ثم قالالقتل الحرام    
    ﴾ علمناهم أشرعنا لهم و ،جل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانامن أ«؛ أي
.517، ص 2ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م)1(
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فكأنما قتل الناس جمیعافي األرض،أن من قتل نفسا بغیر سبب من قصاص، أو فساد 
، وبذلك یكون ذكر الحجة والسبب من تحریم )1(»ومن حرم قتلها فكأنما أحیا الناس جمیعا
ة تعلیلیة مستفادة من كي یعتبر الخلف من السلف، وهي حجة سببی،القتل بغیر حق
).من أجل ذلك(الملفوظ
تضمن )من أجل ذلك(وهكذا یتضح أن الخطاب القرآني الذي صیغ فیه الملفوظ 
 ﴿:حجة ونتیجة لها، فقوله تعالى          
                       
 ﴾  لنتیجة قدمها الخطاب في قولهحجة سببیة:﴿       
      ﴾ة الحجاجیة بالرسم البیاني توضیح هذه العالق، ویمكن
:اآلتي




من قتل نفسا بغیر نفس من أجل ذلك
أو فساد فكأنما قتل 
...الناس جمیعا
فطوعت له نفسه قتل 
أخیه فقتله فأصبح من 
الخاسرین
خطاب حجاجي
﴿: في قوله تعالى"من أجل ذلك"الرابط الحجاجي ):74(الشكل           ﴾
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، تقریريفهو ملفوظ ،)1(»إنما جعل االستئذان ألجل البصر«:أما قوله علیه السالم
إذ برر ؛الذي یفید التبریر)ألجل(مل على حجة ونتیجة لها، والرابط الحجاجي تیش
وقد تناول القرآن الكریم موضوع ،رعلة جعل االستئذان وهو البص-سالمعلیه ال-الرسول 
استئذان األجانب مطلقا، واستئذان الصغار والكبار، إذ یقول :االستئذان من جانبین
 ﴿:سبحانه و تعالى                
               
     ﴾  )وقوله ،)28-27/النور:﴿     
           ﴾ ) 58/النور(.
حجاجي تمثل في أهمیة القضیة لبعد )بإنما( ا مؤكدولهذا جاء قول الرسول 
عن  األذى ، وكف فیه حفظ للعوراتإذ  « ،وهي االستئذان قبل الدخول،المطروحة
.)2(»الناس، واطمئنان للقلوب حتى ال یدخلها الشك والریبة بدخول األجنبي
قول إن خطاب الرسول علیه السالم تضمن حجة جعل االستئذان النخلص إلى 
بطت الحجة والعالقة التي ر وهي البصر، وبذلك تكون النتیجة هي شرعیة االستئذان، 
قدرها على التأثیر في أوهي من أبرز العالقات الحجاجیة، و «،بالنتیجة هي عالقة سببیة
ویجعل ،ألحداث االمتلقي، حیث یعمد فیها الباث أو المحاجج لجعل بعض األحداث أسباب
.)3(»لموقف الحقا فا معینا سببا مباشر یجة متوقعة لفعل سابق، و یجعل موقفعال ما نت
، باب 4م، ج2004، صحیح البخاري، دار الحدیث، القاهرة، مصر، )عبد اهللا محمد بن إسماعیل(البخاري )1(
.157االستئذان من أجل البصر، ص
عبد الجلیل العشراوي، آلیات الحجاج القرآني دراسة في نصوص الترغیب والترهیب، عالم الكتب الحدیث، إربد، )2(
.135، ص 2016، 1األردن، ط
.122قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص )3(
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:ویمكن توضیح ما سبق في الرسم البیاني اآلتي
﴿: التنبیه واإلیماء على العلة كقوله جل جالله:الضرب الثاني«    
         ﴾]1(»]91/المائدة(.
تحریم الخمر حتى أنه بیان لتعلیل «مالحظته في هذا الخطاب القرآني إن ما یمكن
لكنه أومأ إلى الحجج من ،فإنه وٕان لم یذكر الرابط الحجاجي، )2(»یطرد في كل مسكر
:)3(تحریم الخمر؛ وهي
.أنها من عمل الشیطان الذي هو أعدى األعداء لإلنسان-
أنها موجبة للعداوة والبغضاء بین الناس، والشیطان حریص على بثها، لیوقع بین -
وذهاب حجاه، ما یدعو إلى ،المؤمنین العداوة والبغضاء، لما في الخمر من انغالق العقل
.145، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
  .146ص  ه،المصدر نفس)2(
.245عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص )3(
الحجةالنتیجة
البصر ألجل جعل االستئذان
خطاب حجاجي
رابــــــــطال
»إنما جعل االستئذان ألجل البصر«:في قوله " ألجل "الرابط الحجاجي ):75(الشكل 
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البغضاء بینه وبین إخوانه المؤمنین، خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من 
.لوازم شارب الخمر، فإنه ربما أوصل إلى القتل
.أنها تصد القلب، ویتبعه البدن عن ذكر اهللا وعن الصالة-
كل األمور الخبیثة التي هي من عمل الشیطان، إذ باجتناب ولهذا أمر اهللا تعالى 
﴿: یقول                
          ﴾ ]90/المائدة.[
إذ یخبرنا اهللا تعالى أن هذه رد فیه هذا الخطاب هو سیاق إخبار؛فالسیاق الذي و 
أنه ال یمكن الفالح هي أكبر، و ، مضیفا قیمة حجاجیةاألشیاء القبیحة من عمل الشیطان
.للعبد إال باجتنابها، وهي بمثابة النتیجة التي یسعى الخطاب إلى تحقیقها
﴿: وبذلك نتبین أن قوله تعالى         
     ﴾،مر من عمل الشیطان البد اجتنابها؛وهي أن الخ،حجة لنتیجة سابقة﴿ 
                ﴾.  
:ولتوضیح ذلك نرسم الخطاطة اآلتیة
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التنبیه على األسباب بترتیب األحكام علیها بصیغة الجزاء :الضرب الثالث«
﴿: لتعقیب والتسبیب، كقوله تعالى، وبالفاء التي هي لوالشرط     ﴾ 
.)1(»]6/المائدة[
فالمالحظ على هذه اآلیة الكریمة أنها فعل خطاب مركب، مضمونه القضوي یشیر 
.التیمم في حال عدم حضور الماء حإلى أن اهللا تعالى أبا
.146، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
الحججالنتیجة
﴿    
  ﴾  
.الشیطانمن عمل -
موجب للعداوة والبغضاء -
.بین الناس




﴿ :أركان الحجاج في قوله تعالى):76(الشكل                  ﴾ 
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أنها تقوم على «فهي إذن جملة شرطیة، والقیمة الحجاجیة لهذا النوع من الجمل 
أي أن الشرط یستوجب ضرورة الجواب، ، والتعلق السببي بین الشرط والجواب؛التالزم
.)1(»وهو في اآلن ذاته مسبب لهذا الجواب؛ أي أنه مسبب لنتیجة هي الجواب
حجة، وهي بمثابة جملة الشرط، وقد سبقت »فلم تجدوا ماء«قولهوهكذا یتضح أن 
نتیجة الحجة، وهي جملة الجواب، وقد ربط بین »فتیمموا«، أما قوله )فلم(برابط حجاجي 
.التي هي للتعقیب والتسبیب"بالفاء"الحجة والنتیجة 
:وتمثیل ذلك یوضحه المخطط اآلتي
:حجاجیة الشاهد-3
یعد الشاهد من أقوى الحجج والبراهین التي یلجأ إلیها المخاطب لدعم فكرته 
من "برلمان"، ولهذا اعتبره )2(وافتراضاته هأو لدحض حجج الخصم، أو لإلجابة على ردود
.335سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم، ص )1(
كتاب التحلیل ملیكة ناعیم، المقصد الحجاجي في النقد النحوي قراءة في نص ألبي حیان التوحیدي، ضمن :ینظر)2(







﴿ :الحجاج في قوله تعالىأركان ): 77(الشكل         ﴾
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یرى أن االستشهاد من شأنه أن یقوي«الحجج االتصالیة التي تستخدم لُتدعم رأیا ما، إذ 
وذلك بتقدیم حاالت خاصة توضح القول ذا الطابع ،درجة التصدیق بقاعدة ما معلومة
یؤتى -حسب رأیه–العام، وتقوي حضور هذا القول في الذهن، وعلى هذا فإن االستشهاد 
اعدة المجردة ملموسة بواسطة تقویة حضور الحجة بجعل القبه للتوضیح، والهدف منه 
على أنه صورة تدعم ة الخاصة یستشهد بها علیها، فقد نظر إلى هذا االستشهادالحال
.)1(»حهاالقاعدة وتوض
المستصفىق من أجله، ولما كان كتاب تنوع الشاهد بحسب الموضوع الذي سیوی
على الشاهد الدیني من  اكتابا أصولیا، فقد ثبت أن الشواهد  التي تم توسلها، تعتمد أساس
القرآن الكریم، والحدیث الشریف، بحیث كان استحضارهما مكثفا، أما الشواهد األخرى من 
:، وتوضیح ذلك كاآلتيامامإال ل فلم یكن استدعاؤهااللغة والشعر، 
:الشاهد القرآني-أ
أعلى وأكبر وسائل االستشهاد في الثقافة العربیة «أن القرآن الكریم من المعلوم 
اإلسالمیة، بوصفه األداء األمثل إلیقاع التصدیق، وهذا التفوق الدرجي یجعل منه الحجة 
.)2(»مما یجعل الفعل الحجي الذي یتم به أكثر إقناعا،العلیا
لعموم المسلمین، لذلك قرآن الكریم ال هد القرآني سلطة غیر شخصیة؛ ألنوالشا
االستشهاد «العلماء العرب عد دوبالتالي فق، یشكل محط إجماع عام، دونه كل الحجج
وٕاذعان الخصم، وبلوغ ،بالقرآن الكریم شرفا، لما فیه من إقامة الحجة، وقطع النزاع
.)3(»وتوفیة المقاصد ماال تقوم به الكتب المطولة واألدلة القاطعة،الغرض
.55عبد اهللا صولة، في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، ص )1(
.234، ص 2013، 1عبد اللطیف عادل، بالغة اإلقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، ط)2(
.413نور الدین أجعیط، مناظرة علي للخوارج مقاربة تداولیة، ضمن كتاب التحلیل الحجاجي للخطاب، ص )3(
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رآني توظیفا حجاجیا نسوق المثال للشاهد الق" الغزالي"لیل على توظیف ویمكن التد
:اآلتي
و ذهب الحشویة والتعلیمیة إلى أن طریق معرفة الحق التقلید، وأن ذلك ه«:قال -
﴿: ، وتمسكم بقوله تعالىالواجب، وأن النظر والبحث حرام  
  ﴾ ) وبأنه نهى عن الجدال في القَدر، والنظر یفتح باب ،)4/غافر
.الجدال
﴿:كما قال تعالى،نهى عن الجدال بالباطل:قلنا           
  ﴾ )بدلیل قولھ تعالى)5/غافر:﴿         ﴾  )فأما ،)125/النحل
ة في امار هم على الحق بالنص، فمنعهم عن المالقدر فنهاهم عن الجدال فیه إما ألنه كان قد وقف
هؤالء بعد لم تستقر قدُمهم :النص، أو كان في بدء اإلسالم فاحترز عن أن یسمعه المخالف، فیقول
.في الدین؛ أو ألنهم كانوا مدفوعین إلى الجهاد الذي هو أهم عندهم
﴿: ثم إنا نعارضهم بقوله تعالى     ﴾) 36/اإلسراء( ،﴿ 
     ﴾ )33/األعراف( ﴿      ﴾ )81/یوسف(
﴿     ﴾ )ولذلك عّظم شأن ،، هذا كله نهي عن التقلید، وأمر بالعلم)111/البقرة
﴿: العلماء، فقال تعالى        ﴾ 
.)1(»)11/المجادلة(
الشواهد القرآنیة توظیفا حجاجیا أنه وظف " الغزالي"ما یمكن مالحظته على قول 
.مصدر األول في اإلقناع والتأثیرلكونه المصدر األول من مصادر التشریع، وا
.239، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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وظف القرآن باعتباره حجة " الغزالي"كما یتضح من خالل هذه الشواهد القرآنیة أن 
:رئیسة تنوعت وظیفتها بین اإلثبات واإلبطال
إلثبات " الغزالي"د القرآنیة التي ساقها أما بوصفها حجة مثبتة فتظهر في الشواه
.رأیه؛ وهو النهي عن التقلید، والدعوة إلى االجتهاد
وأما بوصفها حجة مبطلة فتظهر في الشواهد القرآنیة التي تبطل آراء الفرق التي 
تقول بإقفال باب االجتهاد والرد على حكمهم بوجوب التقلید، وحجتهم في ذلك أن اهللا 
جدال في القدر؛ لخفائه ولكونه سر اهللا في خلقه، والنظر فیه یؤدي إلى تعالى نهى عن ال
.الجدال الذي ال یوصل إلى نتیجة
هد القرآني بكل رأیه مجردا عن الحجة، بل أحاطه عبر الشا" الغزالي"هكذا لم یطلق 
:حام الرأي اآلخر، وتمثیل هذه الحجج كاآلتيوسائل اإلقناع وٕاف
﴿: ىقوله تعال:الحجة األولى-            ﴾ ، وفي
ین كفروا، والمراد بالمجادلة هذه اآلیة یخبر تبارك وتعالى أنه ما یجادل في آیاته إال الذ
الفخر "، یقول )1(المجادلة لرد آیات اهللا ومقابلتها بالباطل، فهذا من صنع الكفارهنا؛
﴿« ":الرازي       ﴾  معناه أن هؤالء جادلوا رسلهم بالباطل؛ أي بإیراد
في " الغزالي"، ولهذا وظفها )2(»الشبهات، لیزیلوا بسبب إیراد تلك الشبهات الحق والصدق
.هو الجدل بالباطل هعنهذا السیاق لیبین أن الجدل المنهي
﴿: قوله تعالى:الحجة الثانیة-           ﴾  وهنا یوجه اهللا ،
، أن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن سبحانه وتعالى رسوله محمد 
.755عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص :ینظر)1(
.31، ص 27الفخر الرازي، تفسیر الفخر الرازي، ج)2(
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ل والبداءة الدعوة بالعلم ال بالجه«ومن الحكمة )1(جادلوك رد علیهم بالتي هي أحسن،
هذا الشاهد القرآني لیبین " الغزالي"إلى األذهان والفهم، وقد وظف باألهم فاألهم، وباألقرب
أن الجدل یكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ال المجادلة التي تؤدي إلى خصام أو مشاتمة 
تذهب بمقصودها، وال تحصل الفائدة منها، بل یكون القصد منها هدایة الخلق إلى الحق، 
.)2(»ال المغالبة ونحوها
﴿: قوله تعالى:وتمثلها الشواهد القرآنیة اآلتیة:لثالثةالحجة ا-  
 ﴾، ﴿       ﴾،﴿     ﴾ 
﴿و         ﴾،  هذه الحجة للرد  "الغزالي"وقد وظف
دعى دعوى البد التي تدل على أن كل من اعلى الخصم من خالل هذه الشواهد القرآنیة 
أن یقیم الحجة والبرهان على صحة دعواه، وأن ال یتبع ما لیس له به علم، وأن یتثبت في 
.)3(یكذبهاكل ما یقوله ویفعله بالبرهان، فالبرهان هو الذي یصدق الدعاوى أو
﴿: قوله تعالى:الحجة الرابعة-        
 ﴾، ل على تعظیم اهللا حجته بهاته الحجة الدامغة التي تد" الغزالي"فقد ختم
إلى فضیلة العلم وأن زینته وثمرته شأن العلماء؛ ألن في هذه اآلیة إشارة سبحانه وتعالى ل
.التأدب بآدابه، والعمل بمقتضاه
.43، ص للحوار والجدال والحجاج إسالمیاعبد المنعم سمارة، التأصیل :ینظر)1(
.475عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص )2(
.50، ص المصدر نفسه:ینظر)3(
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فرق قد وظف كل هذه الحجج إلبطال رأي ال" الغزالي"ن مما سبق إلى أنخلص 
الشواهد القرآنیة التي هذه االجتهاد، من خالل توسله لكل القائلة بوجوب التقلید وحرمة
:واألمر بالعلم واالجتهاد، وتوضیح ذلك في المخطط اآلتي،تدل على النهي عن التقلید
:الشاهد الحدیثي- ب
استناده إلى الشاهد "المستصفى"في كتابه " الغزالي"من أهم الحجج التي استثمرها 
ل من الصدر األو «الحدیثي، والذي یأتي في المنزلة الثانیة بعد القرآن الكریم، فقد كان 
طن الخالف والنزاعایحتجون بالحدیث، ویستدلون به في مو الصحابة والتابعین 
.)1(»موح، ویستسهل الصعبفینقاد الجَ 





یرفع اهللا اللذین آمنوا منكم «




ووجوب االجتهادالنهي عن التقلید 
حجاجیة الشاهد القرآني):78(لالشك
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وبذلك یتضح أن الحدیث النبوي الشریف حجة، ال یقل أهمیة عن القرآن الكریم، فهو 
حجة لداللة وقول رسول اهللا «": الغزالي"، ولهذا یقول )1(ترجمة له، وتفصیال لمجمله
﴿وألنه وألمر اهللا تعالى إیانا بأتباعه؛المعجزة على صدقه،    
    ﴾)وبعضه ال ،، لكن بعض الوحي یتلى فیسمى كتابا)4-3/النجم
فال یبلغنا نحناها، فأما حجة على من سمعه شفیتلى وهو السنة، وقول رسول اهللا 
.)2(»قوله إال على لسان المخبرین، إما على سبیل التواتر وٕاما بطریق اآلحاد
نذكر في كتابه المستصفى التي ذكرها كحجة الحدیث النبوي الشریف ومن نماذج 
:المثال اآلتي
أو  جة على استحالة الخطأ على األمة إنما یعلم بكتابوٕاقامة الح«": الغزالي"قال 
»ال تجتمع أمتي على الخطأ«لسنة، والتمسك بقوله اسنة متواترة أو عقل، وأقواها 
ال تجتمع أمتي على «:من حیث اللفظ أقوى وأدل على المقصود، وقوله  اوهذ
وسألت اهللا تعالى أن ال یجمع «»ولم یكن اهللا لیجمع أمتي على الضاللة«،»الضاللة
عة فإن ة الجنة فلیلزم الجماومن سره أن یسكن بحبوح«، »أمتي على الضاللة فأعطانیها
ومن فارق «،»ن الشیطان مع الواحد وهو من اإلثنین أبعددعوتهم تحیط من ورائهم، وإ 
، وهذه األخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعین إلى »الجماعة ومات فمیتته جاهلیة
ة وخلفها، بل هي مقبولة من األمم یدفعها أحد من أهل النقل من سلفل ،زماننا هذا
.)3(»موافقي األمة ومخالفیها، ولم تزل األمة تحتج بها في أصول الدین وفروعه
مصطفى العطار، لغة التخاطب الحجاجي، دراسة في آلیات التناظر عند ابن حزم، دار كنوز، عمان، :ینظر)1(
.309، ص 2017، 1األردن، ط
.152، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
.206،207، ص 1، جالمصدر نفسه)3(
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منكریه، فتوسل بالشاهد أن یبین أن اإلجماع حجة على" غزاليال"ففي هذا القول أراد 
الحدیثي، الذي یعتبر من أقوى الحجج التي یلجأ إلیها المتكلم لدعم فكرته، ودحض حجج 
.الخصم
أي إثبات أن ؛ وتتضح المقصدیة الحجاجیة في هذا الشاهد كونه حجة مثبتة
اإلجماع أصل من أصول الدین، والمصدر الثالث من مصادر التشریع اإلسالمي بعد 
خاصة على أمر اتفاق أمة محمد «الكریم، والسنة النبویة الشریفة، واإلجماع هوالقرآن 
.)1(»من األمور الدینیة
ذلك استعان بجملة من یعتبر اإلجماع حجة، ولكي یثبت " الغزالي"تبین أن نوبذلك 
األحادیث النبویة الشریفة، التي تدل بمجموعها على تعظیم شأن هذه األمة، وتنزیهها عن 
.الخطأ والزلل والضالل بألفاظ صریحة صحیحة
الدعوة إلى و من القائلین بحجیة اإلجماع، صاحب المستصفىنخلص إلى القول إن 
اعتماده عندما ال یوجد دلیل من الكتاب والسنة الشریفة، ورده على الفرق التي تنكر بأن 
رد دعواهم؛ ألنه فیا لي، وقد كان هذا الشاهد كاحدیثاإلجماع حجة باعتماده على الشاهد ال
، ال غرو نظرا لكونه صادرا على خیر البریة محمد سلطة تحظى بنفوذ ومصداقیة،
.بوصفه األداة األمثل واألقوى لإلقناع وٕافحام الرأي اآلخر" الغزالي"إذن أن یوظفه 
.204، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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:وتوضیح ما سبق في المخطط اآلتي
:الشاهد اللغوي-ج
، ویبرز من "برلمان"عد الشاهد اللغوي من الحجج المؤسسة لبنیة الواقع بتعبیر ی
وقدرة المحاجج على استعمالها في بناء الحجج ،اللغویة المعجمیةخالل توظیف المادة 
.أو دحض رأي وتفنیده،لدفع ادعاء وٕاقرار طرح،والبراهین
لجاهزة التي تكتسب قوتها الحجج ا«ومن المعلوم أن هذا النوع من الشواهد هو من 
ختیارها ا، ومن مصادقة الناس علیها وتواترها، وتدخل المحاجج ینحصر في امن مصدره
.)1(»نجاعتها الحجاجیةود لالستدالل علیه، لكي تؤديوتوجیهها إلى الغرض المرص
، وقد اتخذه "من علم األصولالمستصفى"وته في كتاب وقد كان للشاهد اللغوي حظ
كشاهد مكمل في الكثیر من المواقف؛ أي ذكره بعد الشاهد القرآني أو الحدیثي " الغزالي"
.90محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي، ص )1(
الشاهد الحدیثيالمحاجج
ال تجتمع أمتي «
»على الخطأ
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ال تجتمع «:قالت بعض الفرق أن تأویل قوله «:بالمثال اآلتيویمكن التمثیل لذلك 
ینبئ عن الكفر والبدعة، فلعله أراد عصمة جمیعهم عن الكفر »أمتي على الضاللة
بالتأویل والشبهة، وقوله على الخطأ لم یتوافر وٕان صح، فالخطأ عام یمكن حمله على 
﴿:، قال اهللا تعالىالضالل في وضع اللسان ال یناسب الكفر:الكفر، قلنا   
 ﴾ )وقال تعالى إخبارا عن موسى علیه السالم)7/الضحى ،:﴿        
   ﴾ )ضل :، یقالوما أراد من الكافرین، بل أراد من المخطئین )20/عراءالش
.)1(»ي فالنفالن عن الطریق وضل سع
الشاهد القرآني والشاهد اللغوي لتبریر استدعى" الغزالي"على هذا القول أن المالحظ
»ال تجتمع أمتي على الضاللة«موقفه من تأویل بعض الفرق للحدیث النبوي الشریف 
:بحجتینبالكفر والبدعة، فأراد أن یبطل دعواهم من خالل تعزیز موقفه 
﴿ :قوله تعالى:حجة قرآنیة*    ﴾ وقوله تعالى: ﴿     
      ﴾.  
ناسب الكفر، یقال ضل فالن عن الضالل في وضع اللسان ال ی:غویةحجة ل*
.الطریق، وضل سعي فالن
یرد على موقف هؤالء الفرق بالحجة الدامغة، ویثبت بأن الضالل  هوبذلك یتضح أن
في الوضع اللغوي ال تناسب الكفر، وٕانما هي بمعنى الخطأ، وبذلك یكون الشاهد اللغوي 
.من أقوى الحجج التي تساهم في تداولیة الخطاب
.209، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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-رحمه اهللا-"الشافعي"أطلقه  ما«": الغزالي"ومن أمثلة الشاهد اللغوي أیضا قول 
فإنه سمى الظاهر نصا، وهو منطبق على اللغة، وال مانع منه في الشرع، والنص في 
نصت الظبیة رأسها إذا رفعته، وأظهرته، وسمي :اللغة بمعنى الظهور، تقول العرب
.)1(»الكرسي منصة، إذ تظهر علیه العروس، فعلى هذا حده حد الظاهر
صحیح في موقفه "الشافعي"أن ففي هذا القول استعان بالشاهد اللغوي كي یثبت 
والمتمثل في أن مصطلح النص قد یطلق على الظاهر؛ ألن النص في الوضع اللغوي 
.یدل على الظهور
سمى ده في موقفه، إذ یویؤ "الشافعي"وافق ی" الغزالي"وعلیه نستطیع القول إن 
سبق التطرق إلیها، وهو في ذلك  اعلى الرغم من أن هناك بینهما فروق،الظاهر نصا
، وتلخیص یستند إلى الشاهد اللغوي، الذي یعد من الحجج القویة التي تؤدي إلى اإلقناع
:ذلك في المخطط التوضیحي اآلتي
.291، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
الشاهد اللغويالمحاجج
الضالل في وضع اللسان ال «
»یناسب الكفر
النص في اللغة بمعنى «
  »الظهور
الضالل بمعنى «إثبات موقفه 
»الخطأ
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:الشاهد الشعري-د
لما كان الشعر دیوان العرب، فال تخفى أهمیته في الحضارة العربیة اإلسالمیة 
ل على ، ولیس أد، أـو دحض فكرة وتفنیدهافي تقویة موقف أو ترجیحهقناعیة لقیمته اإل
ذلك من اعتماده آلة لتفسیر القرآن الكریم وكشف مقاصده، هذه المنزلة السامیة التي 
اهللا أكسبته حجیة قویة وفعالة في تحقیق الترجیح، وٕافحام تبوأها الشعر في عالقته بكتاب 
.)1(تأثیر فیهومن ثم ال،على اإلقناعاآلخر بحمله
وكشاهد عدل خالل المنافرة ،كحجة مرجحة عىدیست إذنفالشاهد الشعري 
بعض المواقف لردع الخصم وٕافحامه، شاهدا في "الغزالي"لذلك اتخذه )2(والمخاصمة،
:على ذلك بالمثال اآلتيستشهادیمكن االو 
والكالم اسم مشترك قد «في تعریفه للكالم أثناء تعریفه لكالم اهللا تعالى  "الغزالي"قال 
یطلق على األلفاظ الدالة على ما في النفس، تقول سمعت كالم فالن وفصاحته، وقد 
:یطلق على مدلول العبارات، وهي المعاني التي في النفس كما قیل
 لَ عِ جُ ما ـــَٕانَّ وَ ادِ ؤَ ــــــفُ ي الْ فِ لَ المَ الكَ نَّ إِ 
یَال لِ د دَ اِ ؤَ ى الفُ لَ عَ سانُ اللِّ
مشتركا، وقد قال قوم وضع في األصل سبیل إلى إنكار كون هذا االسم فال 
وال یتعلق به غرض بعد ثبوت ،قیل عكسهو للعبارات وهو مجاز في مدلولها، 
.)3(»االشتراك
.234عبد اللطیف عادل، بالغة اإلقناع في المناظرة، ص )1(
.239المرجع نفسه، ص )2(
.120، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)3(
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والمتمثل في أن الكالم اسم أنه عزز رأیه" الغزالي"ما یمكن  مالحظته على قول 
على المعاني، بحجتین؛ حجة لغویة على أن مشترك قد یطلق على األلفاظ، وقد یطلق
.یة على أن الكالم یطلق على المعانيلكالم یطلق على األلفاظ، وحجة شعر ا
في هذا المقام بوصفه سلطة حجاجیة في إثبات  -إذن–فقد اشتغل الشاهد الشعري 
الشاهد الشعري كفیل بأن ینقل القول من «أن الكالم قد یطلق على المعاني أیضا؛ ألن 
، وأقرب ، ومعلوم أن الجمعي أكثر مصداقیةمجرد رأي خاص إلى اعتقاد مشترك
.)1(»لإلقناع
ام بتعزیز رأیه بحجة أدبیة، ق صاحب المستصفىمما سبق نستخلص أن انطالقا
داخل الثقافة العربیة واإلقناعيفي الشعر لقوته في البناء اللغوي والمعرفي  تتمثل
یطلق على العبارات فقط، والقائلین " الكالم"القائلین بأن ، والرد على آراء )2(اإلسالمیة
.یطلق على المعاني فقط" الكالم"ح بأن مصطل ؛بالعكس
:لدعم رأیه، ودحض آراء اآلخرین كاآلتي "الغزالي"وتلخیص الحجج التي وظفها 
سمعت كالم فالن لفاظ     الحجة لغویة     تقول الكالم یطلق على األ-
.وفصاحته
.الشاهد الشعريحجة أدبیة شعریة     الكالم یطلق على المعاني    -
:والتمثیل لذلك یوضحه المخطط اآلتي
.241عبد اللطیف عادل، بالغة اإلقناع في المناظرة، ص )1(
.234المرجع نفسه، ص )2(
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كل أنواع الشاهد التي  إلى قد استند في مستصفاه" الغزالي"ومحصول الحدیث أن 
تعد من أقوى الحجج التي تؤدي إلى اإلقناع، وقد أدت هذه الشواهد نجاعتها الحجاجیة، 
وٕابطال ودحض موقف الرأي " الغزالي"باعتبارها حجة مثبتة أو مبطلة، أي إثبات موقف 
.اآلخر
:حجاجیة التمثیل-4
ولهذا  فعال في إحداث اإلقناع، ریعد التمثیل آلیة من اآللیات الحجاجیة التي لها دو 
، وذلك بعقد )1(»شابهتالبواسطة حجة ، و إقناعيتشبیهإنه «)R.Parte("بارت"قال 
 ":الغزالي" الصلة بین صورتین، لیتمكن المرسل من االحتجاج، وبیان حججه، قال 
.)2(»الحجة إما قیاس ، وٕاما تمثیل واعتبار الغائب بالشاهد یسمى مثاال«
.53، ص1994روالن بارت، قراءة جدیدة للبالغة القدیمة ، ترجمة عمر أوكان، إفریقیا الشرق ، )1(
.29، ص2000، 1الغزالي، مقاصد الفالسفة، تحقیق محمود بیجو، مطبعة الصباح، ط)2(
الشاهد الشعريالمحاجج
إن الكالم لفي الفؤاد، وٕانما جعل «
»اللسان على الفؤاد دلیال
حجة
یدل الكالم علىقد  الغزالي
.حجاجیة الشاهد الشعري):81(الشكل
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فالتمثیل إذن حجة یوظفه المرسل في خطابه لیعقد الصلة بین السیاق المشاَهد وبین 
.)1(دخلها في خطابهأیستحضر بهذا مصداقیة الحجة التي السیاق الغائب، وبذلك 
أن التمثیل في الحجاج ینبغي أن یكون له مكانته باعتباره أداة "بیرلمان"ولهذا یرى 
ظهر قیمته الحجاجیة هذه، حین تنظر إلیه على أنه برهنة، فهو ذو قیمة حجاجیة، وت
یجب على كل دراسة مجملة للحجاج أن «:، وفي هذا الصدد یقول)2(تماثل قائم بین البنى
ما (تأسیس عالقة بین ما یراد الدفاع عنه «، ویعرفه بأنه »تعطي للتمثیل مكانته كدلیل
»خر من الواقع هو المثیل، وبین عنصر یجري البحث عنه في موقع آ)یسمیه الموضوع
.)3(فالعملیة إذن عبارة عن توضیح موضوع بواسطة مثیل له
یجب أن ینتمي الموضوع والمثیل إلى «:سمات التمثیل بقوله"بیرلمان"وقد حّدد 
مجالین مختلفین، وٕاال فإن األمر لن یعدو أن یكون ببساطة حالتین لقاعدة واحدة، والسمة 
"بتشابه في العالقة"، هي أن األمر یتعلق "لبرلمان"األخرى التي تمیز التمثیل بالنسبة 
الموضوع، وعالقة في أكثر منه عالقة تشابه، بمعنى أن التمثیل یقیم عالقة في داخل
یمثل إلى العنصر ) أ(أن العنصر :، وصیغة هذا التمثیل العامة هي)4(»المثیلداخل
، ولتوضیح ذلك نسوق المثال )5()د( بالنسبة إلى العنصر ) ج(ما یمثله العنصر ) ب( 
:اآلتي
تفرقون بین وقد كثر ضالل المقلدین من الیهود والنصارى، فبم «":الغزالي"قال 
﴿: تقلیدكم، وتقلید سائر الكفار حیث قالوا        ﴾)ثم )23/الزخرف ،
.542عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص:ینظر)1(
.56عبد اهللا صولة، في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، ص)2(
فیلیب بروتون، جیل جوتییه، تاریخ نظریات الحجاج، ترجمة محمد صالح ناجي الغامدي، مركز النشر العلمي، )3(
.55ه، ص 1432جدة، المملكة العربیة السعودیة، 
.55فیلیب بروتون، جیل جوتییه، تاریخ نظریات الحجاج، ص )4(
.56عبد اهللا صولة، في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، ص)5(
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إذا وجبت المعرفة كان التقلید جهال وضالال، فكأنكم حملتم هذا خوفا من الوقوع في :نقول
یشرق بشربة لو أكل الشبهة، كمن یقتل نفسه عطشا وجوعا خیفة من أن یغّص بلقمة أو 
وشرب، وكالمریض یترك العالج رأسا خوفا من أن یخطئ في العالج، وكمن یترك التجارة 
.)1(»والحراثة خوفا من نزول صاعقة، فیختار الفقر خوفا من الفقد
عقد تشبیها تمثیلیا بین أنصار التقلید الذین " الغزالي" یتضح من سیاق الكالم أن 
خوفا من الوقوع في الشبهة، بالشخص الذي یقتل نفسه عطشا یقولون بوجوب التقلید، 
وجوعا خوفا من أن یغص بلقمة، أو یشرق بشربة ، وبالمریض الذي یترك العالج خوفا 
من الخطأ في العالج، وبالتاجر والحراث الذي یترك التجارة والحراثة خوفا من نزول 
.صاعقة
جهة بین بنى متشابهة وٕان كانت من موا"برلمان"وبذلك نتبین أن التمثیل كما یقول 
:، حیث نجد)2(مجاالت مختلفة
أنصار التقلید= أ
.في الشبهة وعالخوف من الوق= ب
كالتاجر والحراث-كالمریض       -كالجائع       -كالعطشان            = ج
الخوف من الشرق     الخوف من     الخوف من الخطأ      الخوف من نزول =د
بشربة           الغص بلقمة       في العالج              صاعقة
حاضرة "برلمان"وعلیه نستطیع القول إن عناصر التمثیل األربعة التي تحدث عنها 
في هذا المثال، والعالقة بین هذه العناصر لیست عالقة تشابه بل تشابه عالقة؛ وذلك أن 
.239، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.57عبد اهللا صولة ، في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، ص)2(
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) ج( المقلدین وتخوفهم من الوقوع في الشبهة، تشبه عالقة ؛ أي عالقة )ب(بـ ) أ(عالقة 
؛ أي عالقة العطشان والجائع والتخوف من الشرق بشربة أو الغص بلقمة، وعالقة )د( بـ 
المریض وتخوفه من الخطأ في العالج، وعالقة التاجر والحراث والتخوف من نزول 
.الصاعقة
أنصار (كحجج، لیوضح الموضوع" الغزالي" مجمل التشبیهات التي وظفها هذه إذن 
، وقد )، والحراثطشان، والجائع، والمریض، والتاجرالع( ، بمثیل له من الواقع )التقلید
كان الشبه لیس حاصال «جرت العادة أن یكون المثیل أشهر وأوضح من الموضوع، ولهذا 
ٕانما هو حاصل بین عناصر البنیة األولى التي ، و )د(و ) ج(، أو بین ) ب(و ) أ(بین 
، في عالقتها بعناصر البنیة الثانیة )ب: أ بالنسبة لـ (تكون غامضة، بالنسبة للمتلقي 
اعتبار الغائب « ":الغزالي" ، ولهذا قال )1(»)د: ـل ج بالنسبة(التي تأتي لتوضحها 
:اآلتي، ولتوضیح ما سبق نرسم المخطط »االثبالشاهد یسمى م
، ضمن كتاب التحلیل الحجاجي كمال الزماني، حجاجیة الصورة البالغیة في الخطابة السیاسیة لدى اإلمام علي )1(
.474للخطاب، ص
المثـــــــــــــیلالموضوع




الخوف من الشرق بشربة 
أو الغص بلقمة 
الخوف من الخطأ 
 في العالج
الخوف من نزول 
صاعقة
حجج
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:السلم الحجاجي-5
أن كـل فئـة حجاجیـة، یلـزم أن تتشـكل مـن حجـج، تكـون العالقـة «یفیـد و :مفهومه-أ
":دیكـرو"، یقـول )1(»الالحمة فیما بینها؛ عالقة ترتیبیة باعتبـار وجهتهـا، وقوتهـا الحجاجیـة
.)2(»نسمیه سلما حجاجیا)الحجج (إن أي حقل حجاجي ینطوي على عالقة ترتیبیة «
عبــارة عــن مجموعــة غیــر فارغــة مــن األقــوال «تعریــف الســلم الحجــاجي بأنــه ویمكــن
:تیینمزودة بعالقة ترتیبیة، و موفیة بالشرطین اآل
كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحتـه، بحیـث تلـزم عـن القـول –
.الموجود في الطرف األعلى جمیع األقوال التي دونه
سـلم دلـیال علـى مـدلول معـین، كـان مـا یعلـوه مرتبـة دلـیال أقـوى كـل قـول كـان فـي ال–
.)3(»علیه 
:وللسلم الحجاجي ثالثة قوانین تمثلت في
أنه إذا كان القول دلیال على مـدلول معـین، فـإن نقـیض «و مقتضاه :قانون النفي–
.)4(»هذا القول دلیل على نقیض مدلوله
:ویمكن أن نمثل لهذا بالمثالین اآلتیین
.زید عداء، لقد فاز في سباق العدو-
خالد یعقوبي، خطبة طارق بن زیاد، من اإلقناع العقلي إلى االندفاع العاطفي، بحث في الحال والمقام، ضمن كتاب )1(
.335، الحجاج والمراس،  ص 4الحجاج مفهومه ومجاالته، دراسات نظریة و تطبیقیة في البالغة الجدیدة، ج
.335، ص المرجع نفسه)2(
.277یزان أو التكوثر العقلي، ص طه عبد الرحمن، اللسان والم)3(
.278المرجع نفسه، ص )4(
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.زید لیس عداء، إنه لم یفز في سباق العدو-
فـإذا قبلنــا الحجـاج الــوارد فـي المثــال األول، وجــب أن نقبـل كــذلك الحجـاج الــوارد فــي 
.المثال الثاني
أنـه إذا كـان أحـد القـولین أقـوى مـن اآلخـر «ومقتضـى هـذا القـانون :قانون القلـب-
مـدلول معـین، فـإن نقـیض الثـاني أقـوى مـن نقـیض األول فـي التـدلیل علـى في التدلیل علـى
.)1(»نقیض المدلول 
:ولنوضح هذا بالمثالین اآلتیین
.یحب زید والدیه، وحتى جیرانه-
.ال یحب زید جیرانه، بل ال یحب والدیه-
فحــب زیــد لجیرانــه أقــوى دلــیال علــى تخلقــه مــن حبــه لوالدیــه، فــي حــین أن عــدم حبــه 
.لوالدیه هو الحجة األقوى على عدم تخلقه من عدم حبه لجیرانه
أنه إذا صدق القول في مراتب معینة مـن السـلم، فـإن «ومقتضاه :قانون الخفض–
:، مثل قولنا)2(»نقیضه یصدق في المراتب التي تقع تحتها 
.الیوم لیس یوم عطلة-
.لم یحضر كثیر من الطلبة إلى الجامعة-
.278طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص )1(
.277المرجع نفسه، ص )2(
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، أو أن الطلبــة )المثــال األول (فــنحن نســتبعد التــأویالت التــي تــرى أن الیــوم عطلــة 
).المثال الثاني (كلهم حضروا إلى الجامعة 
:وسیؤول القول األول على النحو اآلتي
.إذا لم یكن الیوم عطلة، فهو یوم دراسة-
:و سیؤول القول الثاني كاآلتي
.إلى الجامعةلم یحضر إال القلیل من الطلبة -
فــي أن الخفــض الــذي ینــتج عــن النفــي ال «وتتجلــى صــعوبة صــیاغة هــذه المواقــع، 
یتموقع في السلم الحجاجي، وال یتموقع أیضـا فـي سـلمیة تدریجیـة موضـوعیة یمكـن تعریفهـا 
")الیــــوم عطلــــة"مــــن نمــــط (، فــــال تنــــدرج األقــــوال اإلثباتیــــة )1(»بواســــطة معــــاییر فیزیائیــــة 
)الیـوم لـیس عطلـة "من نمط (واألقوال المنفیة فـي الفئـة الحجاجیـة نفسـها، وال فـي السـلم "
.الحجاجي نفسه
وبما أن القانون الذي یسمح ببناء السلم یعتمد أساسا عالقة الترتیب، فإن هذه 
:مجسدة في العدید من المسائل، نذكر منها"المستصفى"العالقة نجدها في كتاب 
حدود وتعریفات،  :، الحجاج1أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته، ، ج)1(
 . 62ص 
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أن النبي علیه «:ملسو هيلع هللا ىلصویجسده قول النبي :لدینالترتیب السلمي وترتیب أصول ا-
:فإن لم تجد؟ قال:بكتاب اهللا، قال:بم تحكم؟ فقال:الصالة والسالم قال لمعاذ
.)1(»أجتهد رأیي، فجعل االجتهاد مؤخرا:فإن لم تجد؟ قال:بسنة رسول اهللا، قال
الصالة والسالم یظهر من هذا القول الذي هو على شكل حوار دار بین النبي علیه 
في اإلقناع "معاذ"، تضمنه قانون الترتیب السلمي، فقد سلك "معاذ"والصحابي 
بحججه مسلكا متدرجا، معتمدا تراتبیة في االحتجاج تنطلق من األقوى إلى األدنى  في 
.استنباط األحكام الشرعیة
ذكرها في وقد صیغ هذا القول بأسلوب االستفهام، وهو من األسالیب التي یتوارد 
سیاقات التخاطب الحجاجي، ویرجع السبب في ذلك إلى القیمة الحواریة التي یضفیها 
.)2(على المبادالت الكالمیة بین المتحاورین للتداول في القضایا محل النزاع
النزاع في هذا القول هي األصول التي یتم بها استثمار والقضیة التي هي محل 
موظفا مبدأ التدرج، أن أول على النبياألحكام الشرعیة، وكانت إجابة معاذ
األصول كتاب اهللا، ثم یلیه سنة رسول اهللا، ثم یلیه االجتهاد، وبذلك یكون الكتاب في 
السنة النبویة، وتمثیل ذلك أعلى السلم الحجاجي، واالجتهاد في أدنى السلم، بینهما 
:كاآلتي
.64، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.400جعیط، مناظرة علي للخوارج، مقاربة تداولیة، صأنور الدین :ینظر)2(




"األصول علم منالمستصفى"كتاب في وتقنیاتهالحجاج:رابعال الفصل
- 336 -
أقسام األحكام «":الغزالي" ویجسده قول :الترتیب السلمي وترتیب األحكام الشرعیة-
الواجب، والمحظور، والمباح، والمندوب، والمكروه ووجه :الثابتة ألفعال المكلفین خمسة
أو التخییر هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن یرد باقتضاء الفعل، أو اقتضاء الترك
یقترن به اإلشعار بعقاب بین الفعل والترك، فإن ورد باقتضاء الفعل، فهو أمر، فإما أن 
على الترك، فإن أشعر بالعقاب  على الفعل فحظر، وٕاال فكراهة  وٕان ورد بالتخییر فهو 
.)1(»مباح
قول أنه اعتمد مبدأ التدرج في ترتیب األحكام الشرعیة، وذلك هذا الفالمالحظ على 
حد ال تتعدد فحسب ألن األقوال المثبتة للمدلول الوا«باالستناد إلى قوة الحجة أو ضعفها؛ 
، بحیث یعلو بعضها على بعض "حجیتها"بل إنها تتفاوت في قوتها التدلیلیة، أو قل في 
.)2(»منشئة بذلك سلما حجاجیا
الذي وضع أحكام المكلفین، وصنفها تصنیفا " الغزالي"وهذا ما نجده في قول 
.ندوب والمكروهسلمیا؛ فجعل الواجب والمحظور في أعلى السلم ثم یلیها المباح والم
وبذلك یتضح أن هذا الترتیب السلمي یدخل في الصنف الذي یجمع بین حدین 
، والذي یتعذر تطبیق قوانین السلم الحجاجي علیه "طه عبد الرحمن"متباینین كما یقول 
لعدم خضوعه التجاه معین، مثل القانون الذي ینص على أن كل قول في السلم الموجه 
ه، وقانون الخفض، لكن یجوز أن نحوله إلى سلمین موجهینیلزم عنه ما قبله فی
:)3(أحدهما موجه إلى الحث على الفعل، والثاني موجه إلى الحث على الترك كاآلتي
.79، ص2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.276طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص)2(
 .286صالمرجع نفسه، )3(
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، وفي ذلك یقولالترتیب السلمي وترتیب األخبار المنقولة عن النبي -
، وهو على في نقل األخبار عن رسول اهللا ففي بیان ألفاظ الصحابة «": الغزالي"
:خمس مراتب
یقول كذا، أو سمعت رسول اهللا"الصحابي"وهي أقواها، أن یقول : األولى* 
.شافهنيأخبرني، أو حدثني، أو 
.كذا، أو أخبر، أو حّدثقال رسول اهللا :أن یقول:الثانیة*
.بكذا، أو نهى عن كذاأن یقول الصحابي، أمر رسول اهللا :الثالثة*
.أمرنا بكذا، أو نهینا عن كذا:أن یقول:الرابعة*
.)1(»كانوا یفعلون كذا :أن یقول:الخامسة*
اعتمد مبدأ التدرج في ترتیب ألفاظ " الغزالي" ما یمكن مالحظته على هذا القول أن 
ألن «، غیر أنها تتمایز حسب درجة القوة؛ في نقل األخبار عن رسول الصحابة 
.154، 153، ص1المستصفى من علم األصول، جالغزالي، )1(
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"دیكرو"بعض الحجج هي أقوى من بعض، وبعضها أضعف من بعض، وهذا ما سماه 
.)1(»بالقوة الحجاجیة
نقل لنا ألفاظ األخبار المنقولة عن صاحب المستصفى وعلیه نستطیع القول إن 
النبي علیه السالم، وقام بترتیب درجاتها، بوصفها حججا في الخطاب، معتمدا األقوى 
حجیة في اإلقناع وصوال إلى األدنى حجیة؛ ألن نتیجتها واحدة، وهي أنها كلها من ألفاظ 
:ة، منشئا بذلك سلما حجاجیا توضیحه كاآلتيالصحابة الناقلة للسنة النبوی
:أدوات السلم الحجاجي- ب
هناك بعض األدوات اللغویة التي یكون دورها هو الربط الحجاجي بین قضیتین 
وترتیب درجاتها، بوصف هذه القضایا حججا في الخطاب، ومن هذه الروابط الواردة في 
".فضال عن"، و "بل"، و "الواو": " المستصفى"كتاب 
جاك موشالر، آن روبول، القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة مجموعة من األساتذة، بإشراف عز الدین )1(
.298المجدوب، المركز الوطني للترجمة، تونس، ص
ألفاظ الصحابة الناقلة ألخبار الرسول
.یقول كذا، أو أخبرني، أو حدثنيسمعت رسول اهللا
.كذا ، أو أخبر، أو حّدثقال رسول اهللا 
كدابكذا ، أو نهى عنأمر رسول اهللا 
.عن كذاأمرنا بكذا، أو نهینا 
.كانوا یفعلون كذا
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)1(یك في العطفاتفق أكثر علماء الشریعة على أنها تفید الجمع والتشر : الواو-
من حجاجیتها في أنها من األدوات الحجاجیة التي تعمل على ترتیب الحجج على كوت
في كتابه "  الغزالي" شكل سلمیة تراتبیة، ولبیان ذلك نسوق المثال اآلتي الذي وظفه 
":المستصفى"
﴿:قال تعالى     
     ﴾)37/فصلت.(
فالمالحظ على هذا الخطاب القرآني أنه ورد بصیغة النهي، إذ ینهى اهللا تعالى 
عباده على السجود للشمس والقمر؛ ألنهما مخلوقان كغیرهما من سائر المخلوقات، وٕانما 
إذ «" الغزالي"الخالق العظیم لكل شيء، یقول الواجب السجود هللا تبارك وتعالى؛ ألنه 
مقصود هذا السجود تعظیم الشمس والقمر دون تعظیم اهللا، واإلجماع منعقد على أن 
.)2(»الساجد للشمس والقمر عاص
وبذلك یتضح أن فعل السجود في هذا الخطاب ورد على شكل تراتبیة سلمیة
الذي عمل على تجزئة الملفوظ ،"الواو" والعامل الحجاجي الذي أدى إلى ذلك هو 
وسائر  "الغزالي"وٕاعطائه درجته في السلم الحجاجي؛ ألن السجود للصنم كما یقول 
؛ ألن السجود هللا واجب، في حین أن السجود )3(المخلوقات غیر السجود هللا تعالى
.للمخلوقات األخرى منهي عنه
 ﴿نخلص إلى القول إن الخطاب القرآني   
   اعتمد مبدأ التدرج في ترتیب الحجج الموصلة إلى حكم ،﴾
.183الشیرازي، اللمع في أصول الفقه، ص :ینظر)1(
.91، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)2(
.91نفسه، ص صدرالم:ینظر)3(
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واحد، وهو النتیجة المتمثلة في فعل السجود؛ أي أن السجود هللا یقع في درجة علیا من 




وال تسجدوا للقمر 
ال تسجدوا للشمس 
وهو حرف من حروف المعاني یستعمل في اللفظ المفرد الذي تقدمه أمر أو :بل-
إیجاب إلثبات ما بعده، ولإلعراض عما قبله إن كان صالحا لإلعراض عنه، كقول قائل 
أما في المفرد الذي تقدمه نهي أو نفي أو شرط فإنه یأتي لتقریر اضرب زیدا، بل عمرا، و 
.ما قام زید بل عمرو:ما قبله على حالته، وجعل ضده لما بعده، كقول قائل
وأما في الجمل فإنه یستعمل إلفادة اإلضراب اإلبطالي الذي یفید إبطال ما قبله، أو 
.)1(أخرىلإلضراب االنتقالي الذي یفید االنتقال من قضیة إلى
في أن المرسل یرتب بها الحجج في السلم، بما یمكن تسمیته )بل(وتكمن حجاجیة 
" الغزالي"، كما في قول )2(ا منفي وبعضها مثبتعاكسة، وذلك بأن بعضهبالحجج المت
بیانا للواجب كقوله  هفما عرف بقوله أنه تعاطا«:لسالمأثناء حدیثه عن أفعال النبي علیه ا
:أو علم بقرینة الحال أنه إمضاء لحكم نازل،»صلوا كما رأیتموني أصلي«:علیه السالم
كقطع ید السارق من الكوع، فهذا دلیل وبیان، وما عرف أنه خاصیته فال یكون دلیال في 
.108قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص :ینظر)1(
.514عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص :ینظر)2(
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بلحق غیره، وأما ما لم یقترن به بیان في نفي وال إثبات فالصحیح عندنا أنه ال داللة له 
هو متردد بین اإلباحة والندب والوجوب، وال یتعین واحد من هذه األقسام إال بدلیل زائد
.)1(»یحتمل الحظر أیضا عند من یجوز علیهم الصغائربل
فأما ما  ؛یتضح من سیاق هذا الكالم أن أفعال النبي علیه السالم على ثالث مراتب
مة، وأما ما عرف بقوله أنه تعاطاه عرف أنه خاصا به فال یكون دلیال على غیره من األ
لبیان الواجب فهذا دلیل وبیان، وأما ما لم یقترن به بیان في نفي وال إثبات، فهذا ال داللة 
.أیضا)الحرام(له، بل متردد بین اإلباحة والندب والوجوب، بل یحتمل الحظر 
" الغزالي" ي عند وبذلك نتبین أن أفعال النبي علیه السالم التي لم یقترن بها بیان ه
تي توجه ترتیب ال) بل(على ثالث درجات، والذي أفاد هذا الترتیب الدرجي، استعماله لـ 
:سلم، ولفهم ذلك نقسم القول إلى حجج صغرىدرجات الحجج في ال
.األفعال التي لم یقترن بها بیان ال داللة لها*
.بین اإلباحة والندب والوجوب ةبل هي متردد*
.مل الحظربل تحت*
من األدوات الحجاجیة التي تساهم في إنشاء )بل (بناء على ذلك نستخلص أن 
بذلك النفي لما یسبقها وهو درجة أولى في السلم، واإلثبات لما یلیها «السلم الحجاجي 
، وعلیه یمكن رسم السلم اآلتي )2(»وهو أرقى درجة في الحجاج لما له من قیمة إقناعیة
  :ذكرهلتوضیح ما تقدم 
.98، ص 2الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
.142عز الدین الناجج، العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، ص )2(
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أفعال النبي علیه السالم التي لم یقترن بها بیان 
بل تحتمل الحظر 
بل تتردد بین اإلباحة والندب والوجوب  
  ال داللة لها                                 
من األدوات الحجاجیة التي یعمد المرسل )فضال عن(تعد عبارة :فضال عن-
أثناء حدیثه " الغزالي" إلى استعمالها في خطابه، لترتیب الحجج في سلم حجاجي، كقول 
فلو لم یكن ما فیه العصمة معلوما، استحال اإلتباع، إال أن ثَْبت «:عن حجیة اإلجماع
ها، فأما العصمة عن البعض دون البعض العصمة مطلقا وبه ثبتت فضیلة األمة وشرف
كل بلالمسلم، إما من شخص یخطئ في كل شيء، فضال عنفهذا یثبت لكل كافر 
.)1(»إنسان فإنه یعصم عن الخطأ في بعض األشیاء
قول أنه اعتمد مبدأ التدرج في كالمه، فقد انطلق من الحجة هذا الالمالحظ على 
ألكثر قوة، وهكذا فیتدرج في بناء االقتناع لدى األضعف إلى الحجة األقوى إلى الحجة ا
المتلقي شیئا فشیئا؛ ألنه أراد أن یبین أن اإلجماع حجة لمن أنكره، فأثبت ذلك بحجة 
إثبات العصمة، التي ثبتت بها فضیلة األمة وشرفها، ثم ذكر الحجة األكثر إقناعا، وهي 
 عن كل مسلم، بل إن أن العصمة عن البعض دون البعض فهذا یثبت لكل كافر، فضال
.كل إنسان یعصم عن الخطأ في بعض األشیاء
إذن هي التي أدت إلى ترتیب الحجج و تنظیمها، بإعطاء كل )فضال عن(فعبارة 
:حجة درجتها في السلم الحجاجي، وتوضیح ذلك كاآلتي
.210، ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج)1(
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العصمة عن الخطأ 
  لم كل مس
فضال عن  
یثبت لكل كافر
)بل(أیضا الحظنا أنه اعتمد أداة حجاجیة أخرى، وهي " الغزالي" وٕاذا تأملنا قول 
وذلك بعد أن بین أن العصمة تثبت لكل كافر فضال عن كل مسلم، أثبت أیضا أن ما من 
كل شي، بل كل إنسان یعصم عن الخطأ في بعض األشیاءشخص یخطئ في 
:ولتوضیح ذلك نرسم السلم الحجاجي اآلتي
العصمة عن الخطأ 
كل إنسان فإنه یعصم عن الخطأ في بعض األشیاء 
بل  
ما من شخص یخطئ في كل شيء  
وهو أن اإلجماع  ؛اعتمد في إثبات موقفهصاحب المستصفىنخلص إلى القول إن 
، إال أنهما وٕان )بل(، واألداة )فضال عن(حجة لمن أنكر حجیته، على توظیف األداة 
اكلته في إنشاء الساللم اشتركا في ترتیب الحجج وٕانشاء الساللم الحجاجیة لكن كل على ش
.الحجاجیة، والبرهنة على سلمیة اللغة، وٕاثبات حجیتها
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قد عمد إلى توظیف أغلب آلیات الحجاج " الغزالي"قول إن أوفي ختام هذا الفصل 
التي سوغت له تقدیم الحجج واألدلة المؤدیة إلى نتائج، قصد إبالغها إلى المتلقي 
.إلقناعه، ومن ثم التأثیر فیه
المستصفى من علم "بعد تطبیق نظریة الحجاج في كتاب و إلضافة إلى ذلك، با
، ال أدعي أنني استوفیت جمیع آلیات هذه النظریة في الكتاب، وٕانما وقفت على "األصول





:تياآل في ملخصهاالنتائج هذا البحث إلى مجموعة مننصل في ختام
التداولیة حقال لسانیا یهتم بقضایا االستعمال اللغوي، وتأخذ بعین االعتبار تعد-
وناجح بینالمخاَطب والمخاِطب، والظروف السیاقیة المحیطة بالقول، لضمان تواصل تام 
.المتخاطبین
تدرس التداولیة الخطابات على ضوء ارتباطها بالمقامات التخاطبیة، وبمراعاة -
  .ظالمقاصد، وسیاق التلف
نظریة أفعال الكالم، واالفتراض:أهمهالعل ، المجاالتللتداولیة العدید من -
.المسبق، ونظریة االستلزام الحواري، والحجاج، ونظریة المالءمة
لقد اختلف العلماء في طرق التألیف في أصول الفقه، فنشأ عن ذلك ثالث طرق -
.رین بالجمع بین الطریقتینطریقة المتكلمین، وطریقة الحنفیة، وطریقة المتأخ: وهي
علم الكالم، واللغة العربیة : علوم ؛ وهي ةاستمد علم أصول الفقه مادته من ثالث-
.واألحكام الشرعیة
یلتقي علماء أصول الفقه في باب الخبر واإلنشاء مع نظریة أفعال الكالم، وهذا -
.الشرعيیدل على الوعي األصولي بظاهرة األفعال الكالمیة في دراسة الخطاب 
توصل علماء األصول إلى استكشاف أفعال كالمیة فرعیة، مشتقة من األفعال -
.الكالمیة األصلیة، والمتمثلة في الخبر واإلنشاء
معیار الصدق :الخبر استنادا إلى معاییر تداولیة، تمثلت في" الغزالي"عرف -
.معیار القصدمعیار السیاق، ووالكذب، و
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الصدق في فكرة أن الخبر ال یتقبل كله مقیاس"أوستین"مع " الغزالي"یلتقي -
  .والكذب
في تقسیمه للخبر إلى مقیاس القلة والكثرة، والذي یندرج بمعاییر " الغزالي"اعتمد -
".درجة الشدة للغرض المتضمن في القول"المعاصرین ضمن 
ر األصل في الخبر الداللة على تقریر أحكام، أو وصف وقائع، وقد یخرج الخب-
.من داللته األصلیة إلى دالالت أخرى فرعیة، یكشف عنها السیاق وقرائن األحوال
: في "كتاب المستصفى من علم األصول"تمثلت الدالالت الفرعیة للخبر في-
.الروایة والشهادة، وصیغ العقود، واألمر
إلى مصطلح اإلنشاء، وذلك في كتاب  واتطرقاألوائل الذین من " الغزالي" یعد-
.، الذي ورد فیه اإلنشاء كمصطلحا صریحا"مستصفىال"
اهتم علماء األصول ضمن باب اإلنشاء بفعلي األمر والنهي؛ ألنهما مدار -
.التكلیف الشرعي، وبمعرفتهما تتم معرفة األحكام الشرعیة
مفهوم األمر وفق معطیات سیاقیة، وهذا یدل على وعیه العمیق " الغزالي"لقد حدد -
.ودوره في تحدید الداللةالسیاق،بمفهوم
، فقد "المستصفى"ألمر في كتاب االدالالت غیر المباشرة لفعل  تتنوع-
الوجوب، والندب :خمسة عشر معنى لألمر المتجرد عن القرائن، نذكر منها" الغزالي"ذكر
.واإلرشاد، واإلباحة، والتأدیب، واالمتنان، واإلكرام، والتهدید، والتسخیر، واإلهانة
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، فهي عند  "المستصفى"الدالالت غیر المباشرة لفعل النهي في كتاب تعددت -
التحریم، والكراهیة، والتحقیر، وبیان العاقبة، والدعاء :سبع دالالت، تمثلت في" الغزالي"
.والیأس، واإلرشاد
في " غرایس"یلتقي علماء األصول في تقسیمهم للمعنى إلى منطوق ومفهوم، مع -
الت صریحة ودالالت مستلزمة، وهذا یدل على الوعي األصولي تقسیمه للداللة إلى دال
.بنظریة االستلزام الحواري
أثناء تحدیده لمفهوم المنطوق مع علماء التداولیة في كون أن " الغزالي"یتفق -
.للملفوظ معنى صریحا، وهو المعنى المنطوق به
المجمل : وهيالمنطوق بخالف األصولیین إلى أربعة أقسام؛ " الغزالي"قسم -
والمبین، والظاهر والمؤول، واألمر والنهي، والعام والخاص، في حین قسم جمهور العلماء 
.المنطوق إلى منطوق صریح، ومنطوق غیر صریح
".غرایس"یقابل المفهوم عند األصولیین الدالالت المستلزمة عند -
:أضرب وهيالجمهور في تقسیمه للمفهوم، فقد قسمه إلى خمسة" الغزالي"خالف  -
داللة مفهوم الموافقة، وداللة مفهوم داللة اإلیماء، وداللة اإلشارة، وداللة االقتضاء، و
مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، في حین أن علماء األصول قسموا المفهوم إلى
.المخالفة
في بعض ما یتعلق بالمفهوم "أركیوني" و" دیكرو"التقاء علماء األصول مع -
لف، وذلك من خالل اعتبارهم المفهوم عنصرا لغویا، وركونهم إلى آلیات ومعاییر المخا
.لغویة محضة في استخراجه
خاتمة
- 349 -
یعرف الحجاج في الفكر الغربي بأنه تقدیم مجموعة من الحجج واألدلة التي تؤدي -
إلى نتیجة معینة، والتي یكون القصد منها التأثیر في المتلقي، وٕاقناعه بخصوص موضوع 
".دیكرو"، ونظریة "غرایس"، ونظریة "برلمان"هم النظریات الحجاجیة نظریة ما، وأ
یتجلى الحجاج عند علماء األصول من خالل استثمار اآللیات الحجاجیة في -
.استنباط األحكام الشرعیة، واالحتجاج لها، ونقض شبه المخالفین، ودحض آرائهم
المستصفى من علم كتاب "مالمح الحجاج بشكل واضح وجلي في  ظهرت-
، من خالل توظیف آلیات الحجاج في المسائل األصولیة، وبناء القواعد "األصول
.الشرعیة
مع الدرس الحجاجي الغربي، انطالقا من حدیثه عن القیاس " الغزالي"یلتقي توجه -
.بنوعیه؛ قیاس العلة، وقیاس الشبه
أثناء حدیثه عن " ىالمستصف"في كتابه "  الغزالي"یظهر البعد الحجاجي عند -
".دیكرو"الروابط والعوامل الحجاجیة التي أتى بها 
التمثیل توظیفا حجاجیا، ویظهر ذلك بشكل واضح وجلي في " الغزالي" وظف -
".علم األصولالمستصفى من"كتابه 
أیضا من خالل توظیف الشاهد بكل أنواعه "یتجلى الحجاج في كتاب المستصفى-
.لقرآني، والشاهد الحدیثي، والشاهد اللغوي، والشاهد الشعريوالذي تمثل في الشاهد ا
من خالل اعتماده مبدأ التدرج في " الغزالي"تبرز مالمح السلم الحجاجي عند -
ترتیب أصول الدین، وترتیب األحكام الشرعیة، وترتیب األخبار :بعض المسائل، مثل
عض األدوات الحجاجیة التي لها المنقولة عن النبي علیه السالم، باإلضافة إلى توظیفه لب
خاتمة
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، وهذا یدل على وعي "فضال عن"، و"بل"، و"الواو: "دور فعال في الترتیب السلمي، نحو
بأهمیة الحجاج، وال غرو في ذلك فهو حجة اإلسالم والمسلمین، والمناظر " الغزالي"
اهین على قوة البر "المستصفى"المحاجج، والمجدد في علم أصول الدین، الذي بنى كتابه 
.واألدلة والحجج لتحقیق اإلقناع، ودحض آراء المخالفین
وفي الختام أسأل اهللا العلي القدیر، أن یجعلني من المفلحین الناجحین في الدنیا 
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﴿:الداللة المستلزمة لقوله تعالى)61(الشكل     ﴾  وفي ،
﴿: قوله          ﴾
263
الذهب «: المعنى المستلزم بمفهوم اللقب في قوله )62(الشكل 
بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، 
.»والتمر بالتمر، والملح بالملح
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في الغنم «:المعنى المستلزم بمفهوم الصفة في قوله)63(الشكل 
»السائمة زكاة
269
 ﴿:المعنى المستلزم بمفهوم الشرط في قوله تعالى)64(الشكل  
          ﴾
271
 ﴿:المعنى المستلزم بمفهوم الحصر في قوله  تعالى)65(الشكل  
        ﴾
273
﴿:المعنى المستلزم بمفهوم الغایة في قوله تعالى)66(الشكل   
        ﴾
275
:المعنى المستلزم بمفهوم النفي واإلثبات في قوله  تعالى)67(الشكل 
﴿   ﴾
277
284.مكونات الخطابة عند أرسطو)68(الشكل 
كل نبیذ مسكر وكل مسكر "أركان قیاس العلة في القول )69(الشكل 
."حرام
298





ح الرأس ال مس"أركان قیاس الشبه في قول أبي حنیفة)71(الشكل 
"یتكرر
302
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ــم "تمثــل موضــوع هــذا البحــث فــي  ــة فــي كتــاب المستصــفى مــن عل القضــایا التداولی
؛ ألن في هذا الكتاب العدیـد مـن القضـایا التـي لهـا صـلة وثقـى "األصول ألبي حامد الغزالي
بالتداولیة، فقد تحدث عن الدالالت المباشرة وغیر المباشرة لفعلي األمر والنهي، كمـا أسـهم  
ركــــائز القــــوى اإلنجازیــــة المصــــاحبة للعبــــارة، وبیــــان كیفیــــة االنتقــــال مــــن القــــوة فــــي تحدیــــد 
ولهـذا  .اإلنجازیة الحرفیة إلى القوة اإلنجازیة المستلزمة، وفصل القـول فـي الحجـاج وتقنیاتـه
التداولیـة وعلـم األصـول، والفصـل الثـاني :الفصـل األول بعنـوان:ضم البحث أربعـة فصـول
ـــ الكــالم فــي كتــاب المستصــفى مــن علــم األصــول، وجــاء الفصــل نظریــة أفعــال:موســوما ب
، أمـا الفصــل فـي كتــاب المستصـفى مـن علـم األصـولاالسـتلزام الحـواري :الثالـث معنونـا بــ
.في كتاب المستصفى من علم األصولالرابع فخصص للحجاج وتقنیاته 
Abstarct:
This research topic deals with the “pragmatic issues in Abi Hamid
Elghazali’s book –Elmoustasfa” because the book contains several relevant
issues to pragmatics. It discusses the direct and indirect significance of the
imperative and negation verbs as it also contributes to identify the
fundamentals of the performance actions accompanying the sentence and
clarify the shifting method from the literal performance action to the required
performance action, in addition to accounting for the argumentation and its
techniques. Therefore, this research contains four chapters: the first one is
entitled: pragmatics and the Principles of Islamic jurisprudence. The second
chapter is entitled speech act theory in the book Elmoustasfa, while the third
chapter’s title is conversational presupposition. The fourth chapter is about
the argumentation and its techniques.
